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عنِيَ العرب والمسلمون منذ بداية عهدهم بالتدوين» بكتابة تاريخهم بما اشتمل 
عليه من وقائع وأحداث» وما تخلله من انتصارات وهزائم وفتوحات» وما حفل به من 
علوم وآداب» وفئون وعمران. 

وقد تنوعت اتجاهات المُصئّفين في هذا المجال؛ فمتهم من دوّن تاريخ دولة أو 
مديئة » وملهم من من اختص بتاريخ خليفة أو أمير. وتناول بعضهم حقبة زمنية طويلة» 
5 تضمّنت أخبار عددٍ من الممالك والأمراء والمدن. فكان من ثمار تلك الجهود في بلاد 
المشرق: كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت 4577ه/ ؟١٠م)‏ الذي رخ 
ليغداد بأحداثها وأمرائها وعلمائها وأدبائها وشعرائهاء وأهل النباهة والفن والصناعة من 
أبنائها ٠‏ و«تاريخ دمشق») لابن عساكر الدمشقى رت الاده/ ك/ا١‏ ١م(‏ الذي جاء على 
غرار سابقه بموضوعاته وأخباره. وكتاب ا الرسل والملوك» لابن جرير الطبري 
لت ١٠8ه/1578م),‏ ويبدأ بآدم عليه السلام» ويقفف عند حدود سنة ٠7‏ ٠ه/‏ 
4م. وكتاب «البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي (ت 5/الاه/ 10/7م) الذي 
تناول تاريخ البشرية منذ بداية الخلقء» إلى أواسط القرن السابع الهجري» وغير ذلك 
الكثير من الكتب والموسوعات. 

وحذا الأندلسيون حذو المشارقة في كتابة تاريخ بلادهمء فأكثروا واستفاضواء 
حتى كادت كُتبهم التاريخية تفوق سائ ثر مصنقاتهم الأخرى عدداً رفوع وكتمؤلا: 

ومما وقعنا عليه من تلك المؤلفات: كتاب «تاريخ علماء الأندلس» لابن 
الفرضي (ت ”*٠14ه/17١1م)ء‏ وكتاب «تاريخ القضاة في الأندلس» لأبي الحسن 
النباهي (ت بعد 47لاه/ 17549م)» وكتاب «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» 
لأبي عبد الله الحميدي (ت 488ه/ 465١1م)»‏ وكتاب «بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى الضَّبِّي (ت 45994ه/١٠١1م)2‏ وكتاب 
«(المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي (ت ا54ه/ ١155م))‏ 
وكتاب «الصلة في تاريخ علماء الأندلس» لابن بشكوال (ت #لاده/ 1187م)) 


5 المقتبس في أخبار بلد الأندلس 6 


وكتاب «الإحاطة في تاريخ غرناطة» للسان الدين بن الخطيب (ت ١لالاه/‏ 1/0١1م).‏ 
وغيرها. 

أما كتاب «المقتيس في تاريخ الأندلس» لابن حيّان الأندلسي (ت 43794ه/ 
7م) فمن أنفس كتب التاريخ الأندلسية» ومن أفضلها جودة وإتقاناً» فهو كتاب 
ضخمء يقع في عشرة أجزاء» تضمّنت تاريخ الأندلس من لدن افتتاحها على يدي 
طارق بن زيادء إلى زمان المؤلف. وعلى هذا الكتاب تقوم شهرة ابن حيّان» وبه عُرف 


3 


للناس مؤرحخاً بر أقرانه» بسعة إحاطته» ودقة وصفهء وأصالة رأيه» ونزاهة حكمه. 

لكن لسوء حَظّ الباحثين في تاريخ الأندلس أن قسماً كبيراً من هذا الكتاب قد 
قُقِدَ ولم يَظهّر منه حتى الآن إلا أربعة أجزاءء عنَا عليها الزمن» فأتلف عددا من 
صفحاتهاء الأمر الذي أساء إلى بعض الحقاتق التاريخية» وأحدث شرخاً في تتابع 


وقد ورد اسم «المقتبس» في كتب التراجم والسير بأشكالٍ عدَّة» فهو «المقتبس 
في تاريخ الأندلس»» وفقاً للزركليء في (الأعلام: 7584/7)» وعمر كحالة في 
(معجم المؤلفين: 88/4)» و«المقتبس في تاريخ رجال الأندلس)»: كما أورده فيليب 
حتي في (تاريخ العرب: 5177)» و«المقتبس من أنباء أهل الأندلس»» استناداً إلى ابن 
الأبارء في «الحلة السيراء: .)59٠ /١‏ 

والجزء الذي نقدمه للقرّاء اليوم» يحمل اسم «المقتيس في أخبار بلد الأندلس»» 
وهو الاسم الذي وضعه ابن حيّان في الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا الجزء 
الأصلية» الموجودة في مكتبة الأكاديمية التاريخية بمدريد» وبه ظهر منشوراً لأول مرّة 
في بيروت عام 11715١م.‏ وقد أبقينا هذا الاسم على حاله من دون تغيير أو تعديل» 
حرصاً على الحقيقة العلمية» ومنعاً للإلتباس والتشويش. 

ولما كان هذا الكتاب جزءاً من مُصِئَّفٍِ ضخم - لم يَتبيّن لنا رقمه أو موقعه فيه - 
فقد خلا من مقدمةّء يُحدّد فيها المؤلف منهجه., أو دافعه إلى تأليفه.» على غرار 
معاصريه من الكُئَّاب والمصنفين. 

لكن من خلال قراءتنا المتأنية للكتاب» اتَّضح لنا الآتي : 

- امتياز أسلوب المؤلف بالسلاسة» وسهولة العبارات» ومتانة الألفاظ . 

- تَجَئْبِه اسْتخدام المحسنات اللفظية والتنميق والتزويق. 


- حِرْصه على الدقة والتفصيل وحسن الإحاطة بما يورده من أخيار وروايات 
وأحداث. 
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التِرَّامُهُ بالنزاهة والأمانة العلمية في ما كان يرويه أو ينقله عن غيره من العلماء 


والمؤرخين . 
0 حِفَاظْه على الرصانة والاتزان في ما كان يطلقه من آراءء أو يصدره من 
أحكام . 


- اضْطِرارُهُ ‏ تَحَرّيًا للدقة ‏ إلى التكرار في بعض مواطن الكتاب» وخصوصاً 
في وصفه لمجالس الحكم المستنصر في المناسبات والأعياد. 

- ريه الكتاب ببعض القصائد التي كانت تُلْقَى في مجالس الحكم المستنصرء 
في إشارةٍ إلى اهتمام خلفاء الأندلس بالشعر والأدب» وتقريبهم لمن نبغ من الشعراء 

- إِيرَادُهٌ الأخبار مُرتَّبَةَ على السنين» فهو يُحدّد السنة» ثم يسرد ما جرى فيها من 
أحداث» وما ازدحم فيها من مناسبات» واحتفالات» وتعيينات» وتقلبات» وغيرها. 

- اسْيِطْرَادُه وهو يروي الأخبار إلى ذكر أحوالٍ اجتماعية لافتة في حياة 
الأندلسيين» كذكره خبر الصبي المتفاوت الخلق» الذي خالف نمو جسمه زعقلة ها 
هو مألوف في حياة البشرء وذكره تكفل الخليفة بالإنفاق عليه» وعلى ذويه. 

ويقوم عملنا في هذا الكتاب وفقاً للخطة الآتية : 

- تصدير الكتاب بمقدمة تشتمل على حياة المؤلف أبي مروان» حيّان بن 
خلف بن حيّان الأندلسي» وآثاره» ومنزلته» ومنهجه في تأليف الكتاب . 

ضبط أسماء الأعلام والأماكن والبلدان. 

- ضبط الشواهد الشعرية» وشرحهاء وتعيين بحورها. 

- التعريف بالأعلام والمدن الواردة في الكتاب ما أمكن . 

- ضبط وشرح كل ما غَمْضٌ أو صَّعْبَ من عبارات الكتاب وألفاظه . 

- تزويد الكتاب بمجموعة من الفهارس القئية التي تساعد القارىء» وتُمكنه من 
الرجوع إلى مواد الكتاب بسهولة ويسر. 

واللّه سبحانه وتعالى نسأل أن يَمُدَّنا بالعزيمة والسّداد والثبات» لنتابع مسيرتنا 
العلمية» ونُوفّقَ في خدمة تراثنا الثقافي» وبلورة تاريخنا المجيد» إنه سميع مجيب» 
وبالإجابة جدير. 

صلاح الدين الهواري 


ه حزيران 6١١٠م‏ 
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ب حياته : 


هو أبو مروان» حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان بن مُحمّد بن حيّان بن 
وهب بن حيّان مولى الأمير عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان» الشهير ب «ابن حيّان»”'2: مُوْرْحْء أديب» بحائة» من أهل قرطبة. ولد سنة 
/الالاه/ 200917 وتتلمذ على أبيه”"» وعلى عددٍ من شيوخ الأندلس وعلمائها 
الكبار» كالشيخ أبي عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرج بن أبي الحُباب النحوي 
رت ٠٠4هم/‏ ١٠١٠م)»‏ وأبي العلاء صاعد بن الحسن الرّبَعيَ اللغوري (ت نحو 
٠5ه/نحو‏ 10م الذي لزمه» وأخذ عنه كتابه المسمى ب «الفصوص»» والشيخ 
أبي حفص» عمر بن حسين بن محمد بن نابل (ت ١1401ه/١١١1م)‏ الذي أخذ عنه 
الحديث النبوى الشريف*27. 


ولم يذكر الذين ترجموا”” لابن حيّان أنه تَنقَل في مدن الأندلس» أو غادرها إلى 
بلاد المشرق» كغيره من العلماء والأدباء. ولم يذكروا أنه انَصل بملوك الأندلس 
وأمرائهاء بالرغم من تَفرُغه لكتابة تواريخهم» ورصد أخبارهم. ووصف ممالكهمء 
خلا آنخل بلانثياء الذي ذكر في كتابه «تاريخ الفكر الأندلسي» أن ابن حيّان بعد تَففّههِ 
وتأدُبه» انتظم في سلك وظائف الدولة» وشغل وظيفة صاحب الشرطة في قرطبة 
زماناء وأنه كان من كتَّاب المنصور بن أبي عامر؟ (ت 987ه/ 7١10م).‏ 


)١(‏ الصلة في تاريخ علماء الأندلس» ابن بشكوال: 8١؛‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان: ؟518/5. 

(؟) الأعلامء الزركلي: 84/7؟؛ معجم المؤلفين» عمر كحالة: 48/4. 

(9) تاريخ الفكر الأندلسيء آنخل بلانثيا: 708 

(4) الصلة؛ ابن بشكوال: 8١؛‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان: 718/7 

() تُراجع ترجمته في: بغية الملتمس» الضبي: 176؛ الصلة» أبن بشكوال: 18؛ جذوة 
المقتبيس» الحميدي: 95١؛‏ وفيات الأعيانء. ابن خلكان: 8/7١57؟؛‏ هدية العارفين» 
البغدادي: 0/١84؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير: 7١/74١؛‏ شذرات الذهب» ابن العماد 
الحنبلى : */ *7؛ كشف الظنون» حاجى خليفة: 4١505‏ وغيرها. 

(5) تاريخ الفكر الأندلسيء آنخل بلانثيا: 508. 
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وكانت وفاة ابن حيّان في ربيع الأول سنة 474ه/ تشرين الأول سنة 1/5 ١٠م.‏ 
آثاره : 

ترك ابن حيّان مؤلفاتٍ كثيرة في التاريخ» وغيره» قاربت الخمسين مؤلفاًء فُقِد 
معظمهاء ولم يَبْنَ منها إلا اليسير. وأهم تلك المؤلفات: 

- المقتبس في تاريخ الأندلس» ويقع في عشرة أجزاء . 

كتاب «المتين)27, ويقع في ستين جزءاً. 

- كتاب «البطشة الكبرى»» وهو كتاب يُعنى بأخبار الدولة العامرية”" . 

انتخاب من أخبار القضاة. 

كتاب في «تراجم الصحابة». 

ولم يصلنا من مؤلفات ابن حيّان غير أربعة أجزاء من كتاب «المقتبس في 
تاريخ الأندلس». تناول أحدها عصر الأمير عبد الله بن متحمد» وقام بنشره 
المستشرق الإسباني الأب ملشور أنطونيا في باريس سنة ا197. نقلاً عن 
مخطوطة وجدها في مكتبة بودلين بأكسفورد. وعَنِيَ الجزء الثاني بأيام 
عيد الرخمن الثاني (الأوسط)ء وأكثر أيام أبنه الأمير محمد. وقد قام بتحقيقه 
ونشره الأستاذان: الدكتور حسين مؤنس» والدكتور محمود علي مكي» نقلا عن 
مخطوطة عثِر عليها في مكتبة القرويين بالمغرب. واختص الجزء الثالث من 
المقتبس بالثلاثين سنة الأولى من أيام عبد الرَّحْمْن الناصر . وقد عَثِر عليه مُؤخرا 

أما الجزء الرابع» فقد تحدّث عن خمس سنواتٍ غير كاملة من أيام الحكم 
المستنصر (3770- 74ه/ 91٠‏ 414م). وهو الجزء الذي نقدمه اليوم للقُرّاء 
بحلة أنيقة» تلبي حاجاتهم»ء وتُسهّل اطلاعهم على مكنونات التراث الأندلسي 
وجواهره الثمينة . 
- منزلته وأقوال النقاد فيه : 

أجمع معظم الذين ترجموا لابن حيّان على أنه كان إمام المؤرخين في الأندلس» 
لما تميزت به كتاباته التاريخية من سعة ودقة وتفصيل وجودة وجمال أسلوب» قال أبو 


)١(‏ في الأعلام: «المبين». 
(؟) في تاريخ الفكر الأندلسي : كتاب المآثر العامرية . 
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علي الغسّاني (ت 49/8ه/١١15م)؛‏ وقد ذكره ضمن شيوخه”'': «كان عالي السَّنٌ» 
قويّ المعرفة» مستبحراً في الآداب» بارعا فيهاء صاحب لواء التاريخ بالأندلس» 
أفصح الناس فيهء وأحسنهم نظما له». 

ونقل أبن بشكوال عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عون وي «كان أبو 
مروان بن حيّان فصيحاً في كلامهء بليغاً فيما يكتبه بيده. وكان لا يعتمد كذباً في ما 
كدق اريك ون النضصن والأخبار» . ْ 

وعذه ابن خلدون (ت 808ه/1107م) ‏ بعد نعته بمؤرخ الأندلس والدولة 
الأموية ‏ مِمّن «عدل عن الإطلاق إلى التقييد» ووقف في العموم والإحاطة عن الشأو 
العو 0 شوارد عصره؛ واستوعب أخبار أفقه وقطره» واقتصر على تاريخ دولته 
ومصرةا 7 

وذكره ابن عميرة الضبي (ت 0949ه/"١15م)؛‏ والحميدي (ت488ه/ 
6و( ) فقالا”"©: «ابن حيّان» أبو مروان القرطبي: صاحب التاريخ الكبير في أخبار 
الأندلس وملوكهاء وله عط وافر من العلم والبيان» وصدق الإيراد». 

وأيّد ابن خلكان (ت ١3748ه/1587م)‏ ما ورد في الجذوة؛ وبغية الملعمس» 
والصلة؛ من أقوال في ابن حيّانء واقتطف ثتَفاً منها” . 

وَتْقِلَ عن دوزي رت ٠ه‏ 1885م) أنه قال0©: «إن كُتَاب العرب 
يمتدحون في كتب ابن حيّان صِدْق الرواية بقدر ما يعجبون بجمال أسلوبه وجزالة لغته 
ورنين عباراته. وأنا أؤيدهم في ذلك كل التأييد» ولا أتردد في القول بأن كتبه - لو 
بقيت - لألقت على تاريخ الأندلس الغامض ضياءً باهرأً» وصورته لنا أحسن تصويرء 
ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا يجعلنا نستغني بها عن غيرها من الكتب التي 
تتناول تاريخ هذه العصور)ا. 

ونعته الزركلي ب «المؤرخ البححاث»» ثم قال: «كان صاحب لواء التاريخ في 
الأندلس» وأفصح الناس بالتكلم فيه» وأحسنهم تنسيقاً له”" . 


.١78 الصلة» ابن بشكوال:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: .,.١79‏ 

(9) المقدمة في التاريخ» ابن خلدون: 6. 

2 بغية الملتمس» ابن عميرة الضبي: 7176 جذوة المقتبس» الحميدي: 145. 
(6) وفيات الأعيان» ابن خلكان: 718/7. 

(5) تاريخ الفكر الأندلسيء آنخل بلانثيا: .51١‏ 

(0) الأعلامء الزركلي: 589/7. 
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ولحظ عمر فروخ ‏ على خلاف سابقيه ‏ ما كان يقيمه ابن حيّان من علاقات 
مع بعض حكام الأندلس» فقال”''': «خالف ابن حيّان سياسة أهله» فتقرّب إلى بني 
ذي النون أصحاب طليطلة». ووصفه بِتَقَلُب الهوى في السياسة . 

وبعدء فهذا بعض ما قيل في ابن حيّان قديماً وحديثاًء ولم نجد في هذه الأقوال 
ما يحط من قَدْرٍ الرجل» أو ينتقص من قيمة كتاباته التاريخية في الأندلس. 

ونرى أن هؤلاء المترجمين والتقاد والدارسين» ما كانوا لِيتّفقوا على مدح هذا 
المُؤلّفَء والثناء على إسهامه في رسم صورة الأندلس الحضارية» وحمله لواء التاريخ 
فيهاء في الحقبة التي أحاط بها في مصنفاته» لولا قدراته الكبيرة التي فاق بها أقرانه 
من المؤرخين الأندلسيين. 

ونرئى أنه لو فدن لكتابيه: «المقتبس»» و«المتين» اللذين صئّفهما في تاريخ 
الأندلس أن يبقيا إلى الآن» لانّضح لدارسي التاريخ الأندلسي المعاصرين الكثير من 
غوامض الأمورء التي قصر غير ابن حيّان عن إبرازهاء والكشف عن خباياها التي 
يُخَيّل إلينا ‏ وفقاً لما رأيناه من أسلوب ابن حيّان في الجزء الذي تُعنى به من 
المقتبس - أنَّ ذلك المُصِئّف لم يغفل عنهاء ولم يُقصّر عن الإحاطة بهاء بالدقة» 
والبراعة» وسلاسة الأسلوب التي عهدناها في كتاباته . 


.515/4 تاريخ الأدب العربي» فروخ:‎ )١( 
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|سنة ١٠ل”اه]‏ 


ذكر شهر المعروف (...)() 

وفي يوم الجمعة لأربع بقين من شعبان”" منها [بعد صلاة]”" الجمعة تُودِيَ 
على راس :ابن عمّر الميجتال المعزوفه.: . الحاجب» وقد أقيم في العلية التي على 
بات ذاو الصدمة غري المسيجه الجاع وقد كُشِف للناس والمُنادي يهتف عليه: 
«أيها الناس رحمكم اللّهء هذا أحمد بن عُمَّر المُلقّب.. . اللصّ الفاسق”؟) 
المستهلك لأموال المُسُْلمين.. انام وير دوه رقجور او م اق 
وأوضحه» حمل على الحق والعدل إن شاء الله .. قد بدا في معاملته الناس 
ومتاجرته إياهم . . . من قبح سريرة”*' وباطن سُوءٍ واستهلاك كثير» انتهى إلى 
الخليفة شأنه وعظم المحنة به فنفذ من أمره. : . اللّه به بأسه . وجال”"' المنادي 
عليه يومين تباعاً فى السوق . . . الكبرى على أصحاب الصناعات وطبقات التجارء 
ووقتة باب اللتذام عليه قم نعل الس تعسة بها في الجن افاستمر. 


5 04 


)١(‏ كذا في الأصل» وسوف يلاحظ القارىء مثل هذا النقص في بعض الصفحات التالية» بِسَبّبٍ ما 
أصيب به أصل الكتاب من تآكل وتلف. 

(؟) يبدو أن الصفحات الأولى قن امنا قد ضاعت. لذلك بُدِىءَ هنا بِسَرْهٍ أحداث الثلث الأخير 
من شهر شعبان» من سنئة ٠ه‏ » وليس من الشهر الأول في السنة الهجرية المعروف 
ب «المحرم». 

(*) زيادة اقتضاها السياق» لأن الوقت بعد صلاة الجمعة هو أصلح الأوقات للتشهير والتعزير» 
بسبب احتشاد الناس للصلاة الجامعة. 

(:) الفَاسِقٌ : العاصي الذي يتجاوز حدود الشرع ١‏ ويقال: فسق عن أمر ربّه: خرج عن 
طاعتهء وفي التنزيل العزيز: ظفَسَجَدُوا إلا إبليسّ كان مِنَ الجن فَمَسَقَ عَن أمْرٍ ره 
[الكهف: .]6٠‏ 

(0) السُرِيرَةٌ: ما يُكْتَمْ وَيْسَرٌ. 

(1) جال المنادي جَْلاً» وجُوْلَة وجَوَّلاناً: طاف. 
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ورود بون فلي رسول بريل 
..في عقب شعبان منها احتل(؟ صاحب الشرطة وقائد طَرْطوشّة 
١ل‏ عي اي اسراس ا 
من عمله ومعه القومس بون فلي بن سندريط ثقة بريل بن شنير ومُقَدْمه على 
حصونه ومهمات مدنه بكتابه إلى الخليفة الحكم مُطالعا لخبرهء مُعرّفا بالذي هو 
اث ا ا اي ل من التقرب إليه بإهدائه إليه ثلائين 
ا ا الور ع عد الايد وا 0 إذ 
أعلم أن ذلك أفضل ما يُسَرٌُ به أ مير مير المؤمنين ويبتهج به ويكافىء عليه؛ ورد الباب 
في عشرين فارساً من وجوه رجال بريل وأتباعهم ومعهم رسول لغيتار القومس 
النبيه مُقدّم الأمير بريل على مدينة برشلونة المتقدمة وفادته”' إلى الحضرة بكتابه 
إلى الخليفة في ثلاثة فوارس من أصحابه بكتاب غيتار إلى الخليفة؛ تحرك بهم 
صاحب الشرطة هِشَام بن مُحمّد بن عثمان... يوم الثلاثاء سلخ شعبان. 
0 الرائقة . فلما انتهى إلى جسر قُرْطَبَة”'2. . . بإنزال الأعاجم بمنية نصر بشط 
وأحلّهم فيهاء وتقدم هِشَام إلى الزهراء فتوصل إلى أمير المؤمنين الحكم 
07 بشأنهم» فأمر بإكرام مثواهم 
فلما كان يوم السبت لأربع خلون من شهر رمضان منها قعد لهم الخليفة الحكم 
على السرير في محراب المجلس الشرقي المنيف على الرياض قعودا فخما كامل 
الترتيب كأفخم ما جرت به العادة في أمثاله؛ وتوصل الوزراء فقعدوا على مراتبهم. 
وحجيه 00 منهم عن ذات اليمين الوزير القائد غَالِبِ بن عبد الرّحْمِنء وتحته الوزير 
صاحب الحشم قَاسِم بن مُحمّد بن طْمْنْسء ومن ذات اليسار الوزير صاحب المديئة 


)١(‏ اخْتّل المكان» وبه: خَلّهِ: نَرَّلَ به. 

(0) طَرْطوشّة: مدينة بالأندلس» تتصل بكورة بلئسية وقرطبة؛ قريبة من البحر» مبنيةً على نهر أبره 
وَيَنْسَبٌ إليها عدد كبير من العلماء. (معجم البلدان» ياقوت الحموي: .)”٠/4‏ 

(*) الكورة: الصفم » أو البقعة يجتمع فيها قُرَّى ومَحَالٌ. 

(5) بَلَئْسِيَة: مدينة مشهورة» تقع شرقي تُدمير وشرقي قرطبة» وهي بَرّية بَحْرِيّةٌ ذات أنهار 
وأشجار وتُعرف بمدينة التراب. (معجم البلدان» الحموي: .)450/١‏ 

)2 الوفادة: القدومء يقال: وَقَدَ على القومء وإليهم وَفْدأَء ووفوداًء ووفادةٌ: قَدِمَ . 

(5) قُرطبّة: مدينة عظيمة» كانت عاصمة للأندلس» ومستقوًا لخلفاء بني أمية» وبينها وبين البحر 
خمسة أيام. (معجم البلدان» الحموي: 07554/4. 

(0) حجب الأمير: صار له حاجباًء ومئه: حَحجَبَ بينهما: حَالَ» وحَحجَبٌ الشيء: ستره. 
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بِقْرْطْبّة جَغْفَر بن عُثمانء وتحته صاحب المدينة بالزهراء''' مُحمّد بن أفلح. وتوجّه 


في رسل بريل بن شنير جمهور بن الشيخ في قطيع من الجند ومعه النفر من كبار 

النصارى بِقَُّرْطبََّة المترجمون» فأقبل وقد قدموا بين أيديهم هدية بريل إلى الخليفة 

الحكم. وكانك ثلائين أسيرا من المسلعين بين وجل وامرأة وصبي » إلى أحمال 

ديباج”" وأسلحةء أذّاهم جمهور إلى مقعدهم بمجالس الجند من قصر الزهراء إلى أن 

استوى جلوس الخليفة» وخرج الإذن فيهم» فدخلوا يقدمهم بون فلي القومس . 00 

المجلس الذي السرير فيه خْرّوا سجوداً. . . إلى أن قربوا من يَدٍ الخليقة فقبلوها. . . 

إلى أعقابهم فظلوا قياماً وناولوا كتاب [صاحبهم]. فنظر الخليفة فيهم وفاتحهم 

بالسؤال عن أحوال مرسِلهم بريل صاحبهم وبلده. وذكر لهم حسن موقع أهله لديه 

وأنه مكافيه عن ذلك ومجازيه. قالت الرسل ما عَنَّ”" لهم قَتَرْجَم المترجمون عنه 

إليهم وعنهم إليه؛ فانقضى المجلسء. وانقلب بهم جمهور بن الشيخ إلى منية نصر 

محلة نزله مشيعاً لهم في جيشهء وعهد الخليفة برفع الصلات إلى الأسرى الذين بُعِتَ 

بهم كيما يتحملوا إلى أوطانهم» فنفذ ذلك. . . وقال في تهنئة الخليفة» بما يتوالى 

عليه من تسارب”*“ رسل الطواغيت”' إليه وازدلافهم إلى ابتغاء رضاه أحمد بن 
لِيَهْئَكَ أَنْلَمْيَبْقّ في الأرض نَاكِتٌ ‏ وَلا م شرك إلا أتاك بلا © 
فهذا ابن شَيْخ وَهوطَاغِيةًَلَهُمْ رَأَى الوُشْدَّفي النّحكيم والأمنَ في القَضْدِ0© 
وَألقت يّداًإفرنجةٌ رَعَمِيدها وَلوْلايَدٌالإلقاءِ جاءك فى قز 
وهِذَالِمَنْ في الشرقٍ والغرب مُوْدْنٌ كماأنَّ خَطفَ البرق يُؤذْنُ بِالوَغد*) 

)١(‏ الزهراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة» اختطها عبد الرحمن الناصر الأموي». وهو يومئذ سلطان 
البلاد سئة 76"اه» وجعلها متنزهاً له. (معجم البلدان» الحموي: 7/7 171). 

زفق الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

() عن له الأمرُ عَنا وعُنُوناً: عَرَضَ . 

(5) التّسَارْبٌ: التَتَايُمٌ » يقال: تَسَرّبَ القوم في الطريق: تتابعوا. 

(5) الطواغيت: جمع الطاغوت : الطاغي المعتدي» أو كل رأس في الصّلال. 

(0) الناكث: الذي ينكث عهده أو يمينه: ينبذه وينقضه . 

(0) القَضْدٌ: استقامة الطريق». ويقال: هو على القصدء وعلى قصد السبيل: إذا كان راشداً . 

(4) العميد: السَّيّدُ المُعْتَمَدُ عليه في الأمور. القِدُ: السَّيْرُ يُقَدُ من الجلدء أو السّوْطً. 

زفق مُووِنٌ : مُعْلِمٌّ يقال: آذن» قلاناً الأمرء ويه:. أعلمه به . 
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وَلْمْيَبْوَإلًاأديحلُبمكّةٍ فيَطْردَعَنْهاالمُستحقين لِلطُردٍ 
ودخل شهر رمضان من هذه السنة فأمضى الخليفة المستنصر باللّه فيه عادته التي 
لا يكاد يخلفها [من إشاعة الصدقات] وتجديد القربات”''؛ وتنقيره”" بالكثير منها 
[عن] ذوي الحاجة والستر المتجملين على الخلات. فَظَهَرٌَ وبَطنَ وعم وخخصٌ» فنعش 
اللدئة خلقا وبسط ززنا» وعيظة افتعراؤه نما والاه من ذلك وقسيئطه > فقال :فيه 
مون بن أَضْبّ البَلُوطي في شعر له: [من الطويل] 


اال ين 


وا او لك لا اد طفق لبو مووود 1« الزلمه حمين ذال تدرودا 

امحد لمعو ومو سوناف السلر نفاص حوس اللها تر عيدا 

.من أتقاها(كذا) ‏ المصطفى خير النبيين أحمدا 
[وفي صدر] رمضان منها وقع الإرجاف”* بتحرك المجوس الأردمانيين - لعنهم 
الله - وظهورهم في البحر الشمالي وَرَؤْمِهم” [سواحل] الأندلس الغربية على 
عادتهم . فانزعج السلطان لما سِيقَ إليه خبرهم» وعهد إلى عبد الرَّحْمْن بن رُماجس 
[قائد البحر] وهو حاضر بِقُرْطْبَة بالخروج [إلى] المّرِيّة'"2. والتأهب للركوب إلى ناحية 
الغرب» فنفذ لأمره يوم الإثنين لست خلون من شهر رمضان المؤرخ . وأحضر الوزير 
القائد غالب بن عبد الرّحْمْن وكان حاضراً يومئظٍ بِقُرْطْبَةء فخصّه بالتكلم معه فيما 
طرقه من خبر هذا العدو المرهوب جانبهء وأهاب”" به له» وحوّل إليه صائفة عامِه 
الآزفة20. وقلَّدهُ العَوْدَ لها والتهمم بها برًا وبحراً لضلاعته وغنائه*2» وعلمه بثقوب 
نظره ومحمود اكتفائهء وحدٌّ له حدوداً أمره بالتزامها والوقوف عليها. وبسطه أتمٌ بسطٍ 
وقرْبه أفضل تقريب واستودعه الله عزّ وجلٌ» وأمره بالنهوض والأخذ في شأنه. فودّع 


. القُرُبات: جمع القُربّة : ما يُتَقَوْبُ به إلى اللّه تعالى من أعمال البرٌ والطاعة‎ )١( 

(1) ثَمْرَ الشية» وعنه» تَتُقيراً: بحث عنه ونش . 

(0) تَمجّد: تَعظمء أو تفاخرء أو أظهر مَجْدَه. 

(4) الإرجاف: الخير الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(4) رَوْمُّهُم: طلبهم» يقال: رام الشي: رَوْمَاًء ومراماً: طلبه. 

0 المَريّة :: مدينة كبيرة من كورة إلبيزة» من أعمال الاتدلس+ وكانك هى 'وبجائة بار الشرق» منها 
يركب التجارء وفيها مرفأ ومرسّى للسفن. (معجم البلدان» الحموي : 110 

(0) أهاب به: دعاه إلى نجدقء أو تَصدِّقِء أو قتال» أو غير ذلك. 

(8) الآزفة: الدانية» القريبة» يقال: أَرَفٌ الوقت أَزَقَاّء وأزوفاً: دنا وَقَدبَ. 

() العْنَاءُ: النفع والكفاية. 
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وانطلق وهو يُشيعه بدُعائه ويسأل الله له وللمسلمين جميل صنعه وحسن عاقبته . 
فلها أن كان طبيحة الخكس :ابر الكليفة المستهي الله من بفارة 
العدة بقصر الزهراء إلى دار الوزراء. . . بين يدي دَرْيَ الصغير الخازن عدة بيت 
الوزراء.. . الأصاغر لدنوها من باب بيت الوزراء... على دكانه المرخم 
الرحبء رَكْروا القنوات إلى . . . فوقه ملحفة بيضاء زهرية وضعوا فيها منديل . . . 
على القطع التي أمر بعقدها هنالك فوق تلك القنوات لتُعَجَل إلى الوزير القائد 
غالب العاجل الحركة وقد... صاحب الحشم'' الوزير مُحمّد بن قَاسِم بن 
طُمْنْس وصاحب الخيل والحشم زياد بن أفلح القيام إليهم من فراشهما ببيت 
الوزارة فحلا المنديل المشدود فوق الملحفة فإذا به الثلاث قطع المميّزة بها الراية 
المُسمّاة بالعقدة والعلم والشطرنج. وقد أحضر الخليفة دريًا المعروف بابن عقبة 
عريف الخياطين لعقد هذه الأعلام في قنواتها. وأحضر أمام... الخليفة 
المستنصر باللّهِ مُحمّد بن يُوسف قاضي قَبْرَة7' إلى أئمة النافلة به في شهر رمضان 
رمن يعهو دمو التوذتيو كلما كاين عفن اللراء ادقع عتد بن يرشت بيقراءة 
سورة #8 إِنَا محا َكَ كنا ميا © [الفتح: ]١‏ حتى أتى على آخرها عند فراغ ابن عقبة من 
عقدهء ورفع من حضر من الأئمة والمؤذنين ومن شهد من الوصفاء. . . والتهليل 
والتكبير والتحميد. . . قناة اللواء وأخذ في عقد العلم... ومّحمّد بن يُوسُّف 
وأصحابه ينتزعون بقراءة. .. القرآن العظيم إلى أن تَمّ عقده وحفه المؤذنون... من 
الداعين بالدعاء والابتهال بما أجهدهم. . . قناته قائمة ثم كان الصنيع في الشطرنج 
كذلك... وذلك كله نهض الخليفة ذُرَيَ مع الوصفاء والمؤذنين. . . الثلاث خارجين 
إلى باب السدّة”" مواصلين للتكبير. . . وخرج بخروجهم ابن طُمُْلْس وابن أفلح وقد 
أعدًا هنالك طائفة حسنة من الجند شاكى الأسلحة”*؟ ظاهري الأهبة”*' رائعى الزينة 
تكنفوا قِبَلَهُ الألوية معه معأء حتى انتهوا إلى باب الوزير القائد غالب بن عبد الرّحْمِن 


)١(‏ الحشم: حشم الرجل: خاصته الذين يغضبون لغضبهء ولما يُصيبه من مكروه؛ من عبيد أو أهل 
أو جيرة . 

( قَبْرَة: كورة تتصل بأعمال قرطبة من قِبْليُهاء ذات أرض زكية؛: وهي مخصوصة بكثرة الزيتون. 
(معجم البلدان» الحموي: 4/ .)7٠8‏ 

(*) باب السدّة: أحد أبواب قصر الخلافة بقرطبة . 

(4) يقال: فلان شاك السلاح» وشاكُ في السلاح» أي: يَلْبِنُ السلاح التام» وهو من الشّكَةء وهي: 
ما يلبس من السلاح . 

(5) الأهبة: العُدَةء يقال: أخذ للأمر أهبتهء أي: عُدَّته. والأهبة: الاستعداد» من تأهب للأمر: 


3 


استعد. 
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وهو منتظر مُتَلبَبٌ2'7 معدّء فلما وصلت إليه استوى على صهوة فرسهء وفصل للغزوة 
وبين يديه العدة والعديد» وصف من الجند قد غصٌ بهم الطريق» فنفذ لسبيله . 


ذكر مقتل زيري بن مَنَاد 
الصّنهاجي20 صاحب الغرب وما يليه 

وفي يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من شهر رمضان منها ورد الخبر من العُذُوَة 
بقتل زيري بن مُنَاد الصّنهاجي قائد مَعدَ بن إسماعيل الشيعي”" صاحب إفرِيقيّة 
[وقائده على الغرب] قتله جَعْفْر ويَحْيّى ابنا على المعروف [بابن الأندلسي] المخالفان 
على مَعَدَ فيمن استظهرا به [عليه من]. . . زرنّائة”؟' المنحرفين إلى خلفاء بني أمية 
بالأندلس [وجدوه]. . بناحية الغرب في حرب دارت بينهم شهد[ها بنو خزر وغيرهم] 
من رؤساء البرابر القائمين على زيري بدعوة [الحكم]. . المستنصر باللّه وعلى اسمه» 
ففتح لهم فيه أعظم فتوح [ووصل] علي البغدادي كاتب جعْفْر بكتابه إلى الخليفة 
1 ..........]رمضان.ء وذكروا اهتياج الحرب العَقِيه”' بين أهل الدعوتين 


وفي يوم السبت لخمس بقين منه دخل فُرْطبَة سلس رسول القومس غند 
كلسو مه مكتانة من در مده من أداني جليقية”© بتاريخ يوم الأحد لاثنتي 
عشرة خلت. من شهر رمضان يذكر دخول المجوس - أهلكهم الله - يوم السبت قبله 
وادي دويرهء وذلك شطر النهار وأنهم خرجوا في الغارة إلى شَئْت بريه وبسيطهاء 

وأنهم انصرفوا خائبين. 
وفي العَشْرِ الأخر من شهر رمضان أنفذ الخليفة المستنصر باللّه مُباركاً ومُبِشْراً 


. متَلبْبٌ: من ثَلبْبَ الرجل: تحرّم وتَشَمّْره أو لبس السلاح‎ )١( 

(؟) هو أول ملك من الصنهاجيين بالمغرب الأوسط. بنى مدينة «آشير»» وإليه ُنسب. وعُرف 
بالشجاعة وحسن السيرة. توفي سنة 5٠‏ #ه/ 1/1وم ادم خير الدين الزركلي: . 

إفرة هو أبو تميم» مَعَدَ بن إسماعيل بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيدي: صاحب مصر 
وإفرِيقيّة . . ولد في المهدية؛ وَبُوي له بالخلافة في المنصورية بعد وفاة أبيه سنة ١4اهء‏ وتوفي 
سنة 56لاه/ 978م. (وفيات الأعيان» ابن خلكان: 14/6؟5). 

(؟) زُنَانّة: ناحية بِسَرَقْسْطَةء لم يتوسّع ياقرت الحموي في وصفها. 

(6) حرب عقيم: لا خير فيها. 

(5) جِلْيقِيّة: ناحية قرب ساحل البحر المحيط» شمالي الأندلس . (معجم البلدان» الحموي: ؟ 
/ا6١).‏ 
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القَتََيْنَ الجعفريّئِن إلى كورة رَيّة وَشَدُوئّة”'" لإشحان الأطعمة منها وإزعاجهما إلى 
الأسطول المجهز إلى ساحل الغرب. وفي عقب رمضان ركب صاحب الشرطة 
العليا. . . (رما) حس قائد الأسطول من قرية بَجّانةا"... ليركب منها إلى البحر 
الشمالي الذي. . . المجوس. . . 


عيد الفطر 


وفي غرة شوّال من سنة ستين وثلائمائة ليلة ارتقابه مساء الخميس التاسع 
والعشرين منه بقصر قُرْطَبَّة وبعض أقاليمها.. . خلفهاء فاستهل بأكثر كُوّر الأندلس 
وفي العُدُوَة؛ فأفطر الناس بها يوم الخميسء وأفطر أهل فقُرْطْبّة ومن جاورها يوم 
الجمعة الذي كان اليوم الثامن عشر من تموزء وقعد الخليفة المستنصر باللّه؛ بعد 
انقضاء صلاة العيد» لتسليم الجند عليه» في محراب المجلس الشرقي من قصر 
الزهراء» المنيف””" على السطح العَليَ والمُوفي على الروض البهيّ» قعوداً فخماً أشْبَه 
فخام ججلساته الشهيرة الجلالة؛ شهده طبقات الناس فكان صدره الإخوة وجنباته 
الوزراء ومَوْسِطَئّه أهل المراتب من طبقات أهل الخدمة» وسائره لوجوه الموالي 
وبياض رجال: فُرْطية؟ قعد من الإخوة عن ذات اليمين الشقيق أبو الأَصْبَّعْ عبد اعدف 
وتحته أبو المُطرف المُغيرة» وعن ذات اليسار الأصبغ أبو القَاسِم. وقعد الوزراء 
بإثرهم في الجهتين بعد فرجتين على حَد جَرْي العادة. وكان الإنذار قد سبق (إلى) 
بالنزول. . . والقعود بينهم والتوصل بوصولهم وَقُلّد سيفاً [من سيوف] الخاصة مكان 
ردائه تكرمةً له» وقعد بعد. . . الوزير عبد الرّخْمن بن مُوسَى بن حُدَيْر عن ذات 
اليمين. . . فرجة. وحجب الخليفة يومه هذا عن يمينه الوزير صاحب المدينة بِشُرْطَبَة 
جَعْمَر بن عُْمَانَ!')» وتحته صاحب المدينة بالزهراء مُحمّد بن أفلح مولاهء ومن عن 


() رَيَة: كورة واسعة متصلة بالجزيرة الخضراءء قِبْلَىَ قرطبة» واسعة الخيرات» فيها عين ماء 
ساخنة. (معجم البلدانء الحموي: .)١١6/9‏ شَذُونّة : مدينة تتصل نواحيها بنواحي موزور. 
يُتسب إليها جماعة من العلماء الأفاضل . (معجم البلدان» الحموي: 5789/78). 

(1) بجَانَة: مدينة من أعمال كورة إلبيرة» بينها وبين المرية فرسخان» وبينها وبين غرناطة مائة ميل 
(ثلاثة وثلاثون فرسخاً). (معجم البلدان» الحموي: .)7988/١‏ 

() المّتِيفٌ: المُشْرِفُ على غيره» يقال: عِرَّ مُِيفٌ: عالٍ تام وقصرٌ مُنِيفٌ: طويلٌ في ارتفاع . 

(5) هو أبو الحسن» جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة القيسي» المعروف 
ب «المصحفي»: وزيرء أديب» شاعرء كاتب. توفي سنة ؟ل/الاه/ 987م. (بغية الملتمسء 
الضبي: /561) . 
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يساره الوزير صاحب الحشم مُحمّد بن قَاسِم بن طُمْلْسء وتحته صاحب الخيل 
زِيّاد بن أفلح» وتلاهم أصحاب الشرطة العليا والوسطى وأصحاب المخزول 
والخرّان والعْرّاض وسائر طبقات أهل الخدمة على منازلهم. وشهد قاضي الجماعة 
مُحمّد بن إسحاق بن السّليه”'': والحكام وأصحاب الشرطة الصغرى والرد 
وأسباط الخلافة وجلّة قريش وخاصتهم ووجوه الموالي أهل البيوتات» ثم الموالي 
توصّل جميعهم فوجاً بعد فوج وتقدّموا للسلام أولا أولاء ثم تلاهم بياض الجند 
على طبقاتهم» والمنتقون من طبقات العبيد» وقضى جميعهم أوطارهم من رؤية 

وكان الأمر قد نفذ إلى عبد الرّحْمن بن مُحمّد بن مَاشِم التُجيبي بالنزول حيث 
ينزل أصحاب الشرطة والعهود. . . بينهم من سيوف الخاصة حسبما. . . بالقيام مع 
عاك و ا 1 ا ا راع 


والتقدم... بتقدمهم» ف نتعلة دنرت ا تكتريفا 
وظلت الخطباء والشعراء في هذا نه 
من أشعارها فتكثر وتجيد. ركان أوله من قام فيه من التيعراء نشيدا بين يدية كبيرهم 
طاهر بن مُحمّد البغدادي» المعروف بالمهند””" » بشعر له طويل منه: [من الكامل] 
لَوْلَا الإمامُ المُرْتَضْى وَسَلِيلُه عأساء ملكي القريقن لمِفُوَلِ) 
مكبر الل اتغبل ختلفه. -ككياة من رتت الشلا ب الاقه © 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن إسحاق بن السليم: قاضي الجماعة بقرطبة» فقية» عَذْلُّء مشهورء له 
عند أهل بلده جلالةٌ مذكورة ومنزلةٌ في العلم والفضل معروفة. توفي سنة 517 7ه/ 918م. 
(بغية الملتمس» الضبي: 58). 

(0) يقال: ناغى :الصّبِيّ: لاطفه بالمحادثة والملاعبة» ومئه يقال : كاد الموج يناغي السحاب» أي : 
اشتدٌ ارتفاعه . 

ةا هو طاهر بن محمد المعروف ب «المهتد البغدادي»: أديب»؛ شاعره من أولاد الخطيب 
البغدادي» صاحب كتاب «تاريخ بغداد». لم يذكر الذين ترجموا له تاريخ وفاته. (بغية 
الملتمس» الضبي: 7؟؟1؟ جذوة المقتبس» الحميدي: 5917). 

040( السَلِيل : الولد حين يخرج من بطن أمّه . لَفّقَ الكلام تلفيقاً: : زخرفه ومُوَّهَهُ . القريض: الشعر. 
المِقُوَّلُ: اللسان . 


(6) باه : أخْنَّصَهُ . 
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لت للك 1ك 


وَجَْهُ الغزالةٍ طالعاً من أَتْ 0 


؟" 


فإذاتَهِلَنَرَاسْتَهِلَئَوالهُ فَالبَسْط بَسْطُالعَارضٍ المُتهلّل”"© 
وَإاتَنَكرلِلعَردُرٌتباتئرث ححُمْرالمنايابينبيض الأن © 


وإذانَطِيِشسٌ حُلومُ أرباب التُهَى نَبْتَتْرَصَائَبه كُرُكْد ا 
ا[ ِ- ١‏ ذاارء 0 ٠.‏ ا مداو 4 عا (ه) 
بَخْرّمِنَالعِلمالمُؤيِّدِبالئهى كالبًَخْريْخْصَرٌماؤٌهبالأجبُلٍ 
متخ الأراسن لخر قن فمسله 1 
[وقال غيره]: من الخفيف] 
لايضلّ الساري وَوَجْهُك 
قد عمرت القلوبٌ بالسئن 


وووقق ةفو وو 000040606060 ووو مفو فو و فو هو وي ووم وو وه يواوه رم وروم ووم زناه 


ليس فيمالديك جورعن فوفر ة ةم ةي ةم رم ومن ةفو ةن ةرو وة ةن ةرمن مم فيه 
فقس لالم عه اناه ف الغدت.. هنا 171111 
لتخا سا رزوت الشتين شكتنا” “كافك ا و 


فلما أنْ كان يوم السبت ... قعد الخليفة المستنصر باللّه القعود. ... على 
السرير بالمجلس الشرقي من قصر الزهراء. . . من الحفل والزينة فاكتمل انتظامه. 
حوش في مقنب"'' من الخيل في العلج”") بون فلي. . . يتكنفهم من نصارى قُرْطبَة 
المترجمين عنهم . . . وتوصل إلى مجلس الخليفة فقضوا حقهم. . . مرسلهم بريل عن 
كتابه فدفع إلى بون فلي» رسوله» العطايا الجزيلة التي كوفىء بها عن الأسرى الذين 
أطلقهم. . . كان معهم من هديته وأفهمهم الخليفة ما يشافهون به بريل مِنْ أمْرهء 
ويقف به على خرّ طاعته, وانطلق هو وأصحابه ودفعت إليهم الجوائز والكسى 


(0) الغزالة: الشمس. 

(5) مهلل الوجتة: اشرق #وأضاء وقلؤلا .. اسعيل المطر وتهوه: سعد الضبابه. النوال* الميطا 
العارض: السحاب الماطر. 

الأنْضّل: جمع النّضْل: حديدة الرمح والسهم والسكين. 

طاش فلان: نزق وزل» وطاش عقله: خف وتشئّتء. فجهل أو أخطأ. الحُلُومُ: جمع 
-- العقلء أو الأناة وضبط النفس . الرصَائة: الرزانة والثبات. يذبل: جبل في بلاد 


00 
00 


0 العقل. الأجبل : الجبال» الواحد: جبل 
يي ا ا ا تجتمع للغارة. 


(0) العِلْجٌ: الجافي الغليظ من الرجال» أو الكافر. 
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والحملان على متازلهم... في الانطلاق لسبيلهم فاستقلوا من قُرْطبّة منصرفين 
للنصف من شوال المؤرخ . 

ذِكُرُ خبر فراق جَعْمّر بن على المعروف بابن الأندلسي”' عامل المَسِيلة'" وما 
يليها من بلد المغرب لإمامةٍ معد بن إسماعيل الشيعي صاحب إفريقيّة . [وتقربه] إلى 
الخليفة الحكم المستنصر باللّه صاحب الأندلس وانضمامه في طريق فراره عنه إلى 
المخالفين له من برابر زناتة المُنْحَاشين”" قديماً إلى دعوة الحكم الجماعية» وتألب 
جماعتهم على زيري بن متَاد الصَّنْهَاجِي عامل مَعدَ على بلاد المغرب المُشَاق”*) 
لِجَعْفَره ومقتلهم لزيري بن ماد الصَّنْهَاجِي عند انقضاضه عليهم صادًا لهم عن طريقهم 
متقرّبين بقتله إلى الحكم؛ وسَبّْق جعْفْر ويَحيَى أخيه وذويهما بالعبور إلى أرض 
الأندلس مُهْدِيَين رأس زيريء خَالِعَيْن للدعوة الشيعية, مُتقلَدَيْن للدعوة الأموية 
الجماعية» وما جرى لهما لدى الحَكم من قبول ورفعة. 

دكن القت ة رطق ور عل الكد ]ل 88 اوافظل لأخار المفوت أن هرا 
وأخاه هذين الهاربين إلى وطن جذهما بالأندلس هما ابنا علىّ بن حَمْدُون بن 
سملك بن سّعيد بن إبراهيم ...بن أحمد وميم الحميد الخذامي؟ وعبد الحميد 
هذا.. . [كان الداخل] إلى بلاد الأندلس من الشام وأرضه... وكان نزوله من 
الأندلس بكورة إلبيرة"'' بقرية.. . من قرى قلعة يَخْصّبٍ. ثم تنقل [حفيده] حمدون 
جذهما.. . [إلى بجاية”"'] فنزل بواد بها بقرية تُعْرّف ب «قسطلنانة»» فاستقر بها 
ونّسْله. وخرج عليٌ وجدّه إلى المشرق يبتغي الحج وذلك سنة سبع وثمانين ومائتين» 


. هو أبو علي» جعفر بن علي بن أحمد بن حمدان الأتدلسي: أمير الزاب (من أعمال إفريقيّة)‎ )١( 
.)١16/7 توفي سنة 115اه/ 4ا9م. (الأعلام» الزركلي:‎ 

(9) المَسِيلَةٌ : مدينة بالمغرب تُسمّى المُحمُدية؛ اختطها أبو القاسم محمد بن المهدي سنة 16١لاهء‏ 
وهو يومثل وليّ عهد أبيه. (معجم اليلدان» الحموي: م" 

إفرة انحاش عنه ومنه : ابتعدء ومنه: احتوش القوم الشيء» وعليه: أحاطوا به وجعلوه وسطهم. 

(5) المُشَاقٌ: المُخالف» المعادي. 

(5) هو أبو عيد اللَّ محمد بن يوسف الورّاق: مؤرخ أندلسي. أصله من وادي الحجارة» ونشأ في 
القيروان؛ وتوفي بقرطبة سنة 57اهم/ 97م. (جذوة المقتبس» الحميدي: ١١٠؛‏ بغية 
الملتمس» الضبي: .)١4١‏ 

() إلبيرة: مدينة كبيرة متصلة بكورة قَبْرة» بين القبلة والشرق من قرطبة» وبينها وبين قرطبة تسعون 
ميلا وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار. (معجم البلدانء الحموي: .)154/١‏ 

(0) بجَايّة: مدينة على ساحل البحر بالمغرب» كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن 
زيري بن مناد بن بلقين الصنهاجي سنة 451ه. (معجم البلدان» الحموي: .0799/١‏ 
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وهو ابن ثماني عشرة سنة. فوقع ببلد «كتامة» وتزوج بهاء. وصحب أبا عبد اللَّه 
الداعي الظاهر هناك بالدعوة» فاستهواه وغلب على قليه ودخل: فى امدافيده وكان أسمه 
الذي سمّاه به أبوه حمدون: تعلبة؛ فسنماة أبو عبد اللّه الداعي عليّاء فاستمر به 
وتقدم في صحابته إلى أن ظهر أبو عبد الله الداعي على ابن الأغلب وملك إفريقيّة 
وصيّرها إلى إمامة عُبيد اللّه الشيعي . فنفق علي عند عُبيد اللَّه بذكاء كان فيه وأرسل 
به إلى المشرق في بعض ما ترسل الملوك فيه. فأحكم له شأنه؛ وقدم فازداد حظوةٌ 
لديهء وضمّه إلى أبي القَاسِم وليّ عهده. فتصدَّى لخدمته فازداد حظوةً لديه ولَطْمَتَ 
منزلته» وخرج معه إلى أرض المغرب سنة خمس عشرة وثلاثمائة» فجرب يومئذٍ 
أدبه . واخترع بنيان مدينة المّسِيلة فألزم بنيانها علي بن حَمْدُونَ هذاء وولاه عليها عند 
كمالها. فاستقرٌ بها وأحسن عمارتها وأقام بهاء وابنه جَعْفْر يومئذٍ مقيم بداره 
بالمهدية''' مع أمه ميمونة بنت علاهم الجيلي» » قبيل من كتامة. فلما كان بئيان المَسِيلة 
وتحصّنت بالسورء وجّه عبيد الله جعفراً مع أمه إلى أبيه هناكء فجمع شمل عليّ فيها 
ولم يزحه عنهاء وذلك سنة سبع عشرة وثلاثمائة . فلما أن هلك عبيد الله وصار أبو 
القاسم مكانهء وذلك سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة تَوَجّه علىّ بن حَمْدُون إلى المهدية 
معرّياً لأبي القاسم عن أبيه ومُّهنئاً له بالولاية» واستخلف ابنه جَغْفراً بالمسِيلة فأقام 
عنده شهوراًء ثم انصرف إلى المّسِيلة» وَوَالَى تعهد سلطانه مرّاتِء وابنه جَعْفر يخلقه 
بالمسيلة» وقد ظهر منه استقلال وضلاعة”''» ومهارة بخصالٍ من الأدب وبراعة» طار له 
بها فى الناس حديث طارت إليه الأفئدة. وظهر آخر ذلك أبو زيد مَخُلَّد بن كيذداد 
التاكرني”" ذو الشأو البعيد في الإنغاص”'' بالشيعة؛ فصلي عليّ بن حَمْدُون من حروبه 
نهابير” مهولة» اتَفقَ قّ عليه أن تردّى في بعض تجواله فيها في بعض من طرقه من جرف 
هار”'' عالٍ بعيد القعرء وسقط فرسه عليه فاندقت يداه ورجلاه» وهلك في مُترداه”"2 


وذلك في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. وتولى جُعْمْر ابنه المسِيلة من بعده 


() المهدية: مدينة بالمغرب» اختطها عبد المؤمن بن علي (المهدي) قرب سلاء وهي جزيرة 
متصلة بالبّرَ كهيئة كف متصلة برّنْد. (معجم البلدان» الحموي: 9/0؟5). 

() الضلاعة: القوة والشّدَّة: يقال: ضَلُعَ ضلاعة: قوي واشتدت أضلاعه. 

(*) عالم مشهور من زتاتة. خرج على الدعوة الفاطمية في شمال إفريقيّة سنة ؟٠”ه/‏ 914م» 
وكانت له مع الفاطميين وأنصارهم حروب كثيرة. (البيان المغرب» ابن عذاري: .)5١5/١‏ 

إددق الإنغاص: التكدير. 

(6) التنهابير: جمع النهْبْرَة : ما ارتفع من الأرض» أو حبل من رملٍ صعب المُرتقى» والمراد هنا: 
الأمور الصعبة الشّاقّة . 

(5) الجرْفٌ: شِقُ الوادي إذا حفر الماء في أسفله. وجُرْفٌ هار: مُتهدمء مُنْهَارٌ. 

0 المُْتَردٌَى: موضع السّقوط . 
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رئاسةً» فلم يزل متولّياً لها مقيماً فيها رفيعٌ المنزلة عند سلطانه شديدَ النصب لزيري بن 
مَتَاد الصَّنْهَاجِي مُجاوره ببلد المغرب ومناوئه إلى أن قُتل زبري بن مناد المذكورء عامل 
مَعَدَ بن إسماعيل صاحب إفريقيّة على عمل المغرب مُحمّد بن الخير بن خزر أمير 
ل القائم بدعوة بني أمية ملوك الأندلس عَدوٌه وأخذ له فرساً من عتاق الغييل كان 
إمامه معد بن إسماعيل صاحب إفريقيّة قد حَمَلَ عليه جَعْمَّر بن على فأهداه جَعْمّر إلى 
مُحمّد بن الخيرء فأرسل به زيري إلى معد وبعث إليه بكتب أصابها في بيت ابن خزر 
بخط جَعْفْر بن علي يكاتب بها زناتة» ويطلعهم على عورات زيري» ويحذرهم منه متى 
اطلع أنه يُريدهم» فبلغ ذلك من مَعَدَ أشد مبلغ» وتكلم في جُعْمّر أسوأ الكلام وتهدده 
بالقتل» فكتب بعض عيون المقدمين عنده مُعْلِماً له بذلك. وكتب مَعَدَ إلى جَغْفّر يعزله 
عن المّسِيلة» ويأمره بالقّفول”'' إليه بجميع أهله وولده وماله إلى حضرته. وكتب إليه في 
فصل من كتابه يُعزيه عن مُحمّد بن الخير خليله متقرعا”" له» ويخبره عن الفرس التي 
ذكرنا صَرّف زيري إليه فقال له: لأعظم الله أجرك في خليلك فقد أجاد قتالنا على 
الفرس الذي كنا حملناك عليه وآثرناك به على أنفسنا» . فعند ذلك أَسْقِطَ في يد جََعْفْر بن 
عليّ وأيقن بالموت لا محالة» فبادر بنفسه وخرج من المَسِيلة مع أخيه يَحْيَى وجميع 
أهله وولده وعبيده وخاصته وجميع ما قوي على الاستقلال به من ماله ونشبه”؟©؛ في 
عقب جمادى الآخرة سنة ستين وثلاثمائة» فصار عند بني خزر أمراء زناتة القائمين 
دعر التليفه: » فتضافر جميعهم على معد الشيعي وصرّحوا بدعوة الخليفة المستنصر 
باللهء وأعلنوا بذكره ورفعوا الأعلام بريحه؛ فشق جَعْمّر الصحراء معهم قاصدين إزيري 
إلى أن صاروا إلى «ملوية» فالتقوا بزيري بن مَنَاد وقد احتفل لهم فجرت بينهم حرب 
صعبة أصيب بها زيري بن مئاد وخَلْقٌ من رجاله» وذلك يوم الخميس لعشر خلون من 
ع دك بالقرب من (ملوية». وكانثت مددزالر تيده باعل الوقائع 
وأبعدها صيتا وأشنعها ذكراً» احتوى الزناتيون بها على عسكر زيري وأثخنوا القتل في 
ل 

ذكر أبو جَعْمّر بن الجرّار”'' هذه الوقعة في تاريخه المعروف ب «التعريف في 


() رَّنَانَة: ناحية بسَرَقْسْطة من جزيرة الأندلس . (معجم البلدان؛ الحمري : 6١/9‏ 1). 

0( القُفول : الرجوعء العَودَة . 

() قرع فلاناً :: أوجعه باللوم والعتاب . 

() النّشَّبٌ: المال أو العقار. 

(5) ثأرٌ مَنِيمٌ : راقدء ساكن. 

(1) هو أبو جعفر» أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد: طبيب» مُؤَرْمْء من أهل القيروان. توفي سنة 
4"ه/ +8ؤم. (الأعلام» الزركلي: .)86/١‏ 
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أخبار إفريقيّة» فقال: وفي يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة ستين 
وثلاثمائة خرج جَعْمّر بن عليّ بن حَمْدُون الأندلسي من المّسِيلة وهي المدينة التي 
بالمغرب [تسمى] المحمدية» وكان أميراً عليهاء وأبوه قبله» يريد... حضرة الإمام 
المعز لدين اللَّه وقد استدعاه [إليه] فخرج في عسكره ل 
وسلاحه وأمواله في طريق القَيْرَوانَء ولم يبعد أن مال بذلك كله نحو الغرب فلحق 
بزناتة» وخلع الطاعة» وأظهر أن الذي حمله على ذلك عداوته لزيري بن مَنَاد 
الصَّنْمَاجِي مجاوره في عمل المغرب لتحامل زيري عليه وأذاه له في عمله» وإيجافه”"© 
على قبائل البربر الذين في عمل المّسِيلة» وذلك أن زيري كان همّه وجرصه وَوُكده”"© 
قطع آثار بوادي البربر المفسدين في الأرض والقاطعين للسبل» فطلبهم بعمل جَعْفَْر 
وبخفر ذمته لهم . فاتخذ ذلك جَعْمّر سببا للغدر بسلطانه بعد تظاهر إحسانه عليه وعلى 
أبيه من قبلهء فأفحش الغدر وركب الغرر في استنامته إلى الراتبين به من عُتاةِ”” زناتة . 
وسقط خبره على زيري» فأراد أن يبادر إليه قبل أن يقوى أمره وهو على غاية الثقة 
بنفسه ومن معه بجمعهم, وابنه الأكبر يُوسّف بن زيري الغالب على اسمه بُلْقّين فارس 
كتيبته ومُدبّر حربه يومئذٍ غائب بقاصية عمله» فزحف إلى جَعْمَّر مبادراً المكان الذي 
عرف اجتماعه فيه بيني خزر ومن معهم من زئاتة. ا و 
السنة فرمى بنفسه عليهم فاقتتل فريقاهم قتالاً عظيماً واعتركوا. وأقبل زيري وموم 
مغضب لِيحرّك الرجال [ويذمر”*“] الأبطال على الأقدام وتوسط المأقط” بفَضْل ما فية 
من الشجاعة والجرأة» فكبا به فرسةٌ وألقاه إلى الأرض» فأكبٌ عليه حُماةٌ رجاله طمعاً 
في تخليصه فلم يدنهم الزناتيون من ذلك» واشتد القتال بين الفريقين» فمات عليه 
خلق كثير من أصحابه وأعدائه إلى أن أفرج رجاله عنه. واستمر انهزامهم» فاحترٌ 
الزناتيون رأس زيري وأرسلوا به إلى الأندلس؛ إلى سلطانهاء الحكم بن 
عبد الرَّحْمْن. واعصوصّب”" الزناتيون لِجَعْفّر بن على وقد أظهر المقام معهمء وأنفذ 
أخاه يَحْيَى بن علي (وقد أظهر المقام) مع رجال منهم» نحو الحكم إلى الأندلس» 
مزدلفين”"' بصنعهم داعين إلى تقريبهم؛ وقد لحقت جَغْفّر بن عليّ في مقامه لديهم 


)١(‏ الإيجاف: الحَتٌ أو الحَضّء أو تحريك الشّرٌ. 
(1) الوكد: الهُمْ وَالقّضْدُ. 

العتاة: جمع العاتي: الجبّار» المتكبر. 

(54) ذَمَرَ فلاناً على الأمر: حضّه لِيَجدّ فيه . 

(6) المأقط: المضيق في [الحرب” 


را 0 
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كاف و قرم وشرّهمء فأعمل الحيلة في باطنه حتى انحاص”' إلى الأندلس» 

فعبر البحر في مركب اتخذه عدة لنفسه فتمّ له ذلك ووصل الأندلس» فقبله سلطانها 
الحكمء :وأقفل عليه فاستعر عئدة .وجرت له:بخطوب [من] مخبوب ‏ ومكرره لديه. 

وذكر أبو جَعْمَّر هذاء في كتابه أن الذي جرى قتل مُحمّد بن الخير بن خزر أمير 
زناتة على يديه في أول سنة ستين هذه التي اغتزى زيري بن مَناد عَدوٌه برأيه فيهاء كان 
يُوسف بن زيري لا زيري بنفسه . 

[وذكر غير] الرازي فقال واختصر: وفي يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من 
ربيع الآخر سنة ستين وثلاثمائة التقى يوسف بن زيري بن مَنَاد الصَّنْهَاجي المشتهر 
اسمه بلقن" مع مُحمّد بن الخير بن مُحَمّد بن خزر أمير زناتة» فهزمه بُلْقِين وأئخن 
في رجالهء وقتل جماعة من أهل قرزابعه.' قلما أيقن مُيُحمد آنه قد حيط به انكا على 
سيفه فذبح نفسه به أنفةً من أن يملكه بُلّقَينء فأتى بأمرٍ عظيم طار ذكره في أرض 
المغرب. 

رجع الحديث إلى كلد الرّازي بقصة جَعْمْر الأندلسي : 

قال عِيسَى بن أحمد”": ولما أن تم لأمراء بني خزر ومن معهم من برابر زناتة 
لطس ١‏ ل ا قل ب لفق ل مارم ري ادها جار سبي 
بادر جَعْفَّر بإرسال كاتبه علي البغدادي إلى الأندلس بكتابه إلى الخليفة ملقيأ بنفسه إليه 
معتطلماً بدو كه راقياً فى تقل فريقه ”2 وإكزاله سنولة مي مغرف لتمقه واعفدى 
بهديه. فوافى كتابه ذلك إلى باب الخليفة الحكم [مع] أول رسله في الوقت الذي تقدم 
ذكرهء فكرم مورده وأهيب بمرسله؛ ثم أتبعه جَعْفْر بن علي خلفه إلى الأندلس في 
ا حا ا ا ا 
إلى 000 الحكمء ولزم أمراء بني خزر مكانهم في وجه يُوسف بن زيري الثائر بأبيه 


م 


مُرَيُِينَ”"' في مبادأته» مطالعين لرأي الخليفة الحكم في ذلك» مستدعين تقويتهم عليه 


)١(‏ الْحَاصٌ فلان: عَدَلَ وحَادٌء وانحاص القوم في الحرب: جالوا جولةً يطلبون الفرار والهرب. 
مؤسس الإمارة الصنهاجية بتونس . توفي سنة "الالاه/ 1484م. (الأعلام» الزركلي: ؟/ 074 . 

(*) هو عيسى بن أحمد بن محمد الرازي: مؤرخ» من أهل الأندلس. توفي سنة اهم 17قم. 
من آثاره: «أخبار ملوك الأندلس». (تاريخ الأدب العربي» بروكلمان: 7/ 817). 

دق استيجائن الْقَوْمَ : طلب منهم جيشاً» أو جمعهم للقتال . 

(6) الميْئّة : الرجعة . 

(1) سراة القوم: ساداتهم. 

0) ترَيّث فلان: أبطأ. 
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[مترقبين] لما يراجعهم بهء داعين إلى عقد بيعتهم إياه بين يديه . 

فلمّا كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شوّال منها ورد الخبر من الساحل القبلي 
بحلول يحيى بن علي المعروفٌ بابن الأندلسي بِمَرْسَى محملة من عمل بَجانة 
وبحلول رجال بني خزر القادمين بِمَرْسّى المَرِبّةء وأن احتلالهم بهذين المَرْسَيَيْن كان 
يوم الائنين لخمس خلون من شوّال منهاء وأن رؤساء الواصلين إلى المَرِيّة من بني 
خزر: عبدون بن الخير بن مُحمّد بن خزرء ومَسْعُود بن عَطِيّة بن عبد الله بن خزرء 
ومُقاتل بن أبي خَرْرُون بن أبي العزيز خزر. 

فلما كان يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوّال المؤرخ خرج علي 
البغدادي كاتب جَعْمْر بن عليّء فارطٌ القوم إلى الأندلس» يريد بجّجانة لتلقي يَحْيَى بن 
على وبني خزر مبشراً لهم ومتقدماً بهم إلى ما ولي [من] القبول لهم والسؤال فيهم. 
فلما كان يوم السبت لستٌ بقين منه خرج ناجيت بن مُحمّدء وأحمد بن عبد المَلِك 
صاحب المخزول إلى بجانة لتلقي يَحْيَى بن علي ومن معه من أهله ومن بني خزر 
الوافدين معه» ومعهما ثمانية وستون فرساً لركوبهم. علي بسيتها للخم العثرع 
والسروج المعرقة”''؛ ومن البغال الزوامل”"' لتحمل أثقالهم مائة وخمسون بغلاء ومن 
الأبنية لاكتنانهم”" أربعة... من أدم من خمسين بنيقة”؟' بجميع فرشها وآلاتهاء 
وثلاث [قباب] من كتان وأربعة وأربعون خباء من كتان من أخبية العبيد» وعشرون 
خباء من ضَرّبٍ من أخبية الطنجبين وح عدييا جم مر 1 15و تدان لصيل وترم 
الركافة» وعدة عون نه 2ه والشمميية والسعده وارزقار ”اسن مرو الوط 
والغطاء والأبنية المُستعملة بلك لخنم واكتمال تكريمهم . 

وفي يوم الاثنين لثلاثِ خلون من ذي القعدة منها حخوطب القواد والعمال بكور 
الأندلس المجندة في استقدام بياضها وأعلام رجالها لمشاهدة دخول يحَيَى بن عليّ 
وبني خزر القادمين برأسن زيري بن مئاد الصَّنْهَاجى قائد معّدْء صاحب إفريقيّة: 
ورؤوس أعيان أصحابه التي جِيرَثُ”" في الوقيعة بزيري المتقدم ذكرها. 


. المُعَرَقَةُ : الكريمة‎ )١( 

(؟) الزوامل: جمع الزامل: من الدواب: الذي كأنه يظلع في مشيه من النشاط. 

(2) اكتنّ فلان: اسْتّتر. 

(5) البنيقة: الزيق يُخاط في جيب القميص» تثبت فيه الأزرار. أو القماش بكامل عرضه. 
(6) الأوقار: الأثقال» الأحمال. 

(5) الوطاء : المهاد الوطىء. 

0) جِيرّث: امْتُلِكَتْء ولعل المراد: حُّْت. 
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فلما أن كان يوم الأربعاء لخمس خلون منه احتل صاحب القوم جَغفْر بن عليّ 
بمَرْسَى بزلْيائَة!"2 من عمل كورة رَيّةَ مغافصاً'" باحتلاله» معه أهله وولده ووجوه 
رجاله | لمختصين به وثقاة مواليه وعبيده مُملصاً”"" عن برابر زناتة» مستعجلاً إلى جوار 
الخلافة. وكأن عند مفارقته لإمامه معَدَ وكشفه وجهه في ُلعانِه قد عزم على التلوّم 
بالعدوة عندما أرسل أخاه يحيى وأكابر بني خزر إلى الأندلس لاستطلاع رأي الخليفة 
الحكم في النبذٍ إلى معد عَدُوٌه والتنظر لما يراجّع بهء ثم رأى بعد ذلك اللحاق بباب 
سُدَةَ أمير المؤمنين» بأهله وولدهء ليستقر حاله ويطمئن جأشه. وورد الخبر بنزوله 
بِالمَرْسَى المذكور يوم الجمعة لسبع خلون من ذي القعدة» فظهر العمل في التأهب 
لوروده والاستعداد لتلقيه . 

فلما أن كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة منهاء خرج 
صاحب السكة والمواريث وقاضي شْبيليّة مُحمّد بن أبي عَامِر”*' فتى الدولة لتلقي 
جَعْفْر بن على ومعه أربعة من عتاق الخيل”*' وبغل أشهب منتقاة من دواب الركاب 
بسروج الخلافة ولجمها هبة لجعفر. وخمسون فرساً من جياد خيل الجند بسروجها 
ولجمها حملاناً لفرسانه» ومائتا زاملة لاحتمال أثقاله» ومن المظال الجليلة والأبنية 
الفسيحة وما دونها من القياب المتوسطة والأخبية كالأعداد المخْرّجة إلى أخيه يحيى 
ومن معه من بني خزر المتقدم ذكرها. وأخرج معه عدة أحمال من الوطاء النفيس 
والغطاء السريّ وأنواع الأبنية والأمتعة وما شاكل ذلك» إبلاغأ في تكريمه وتكريم أهله 
وأصحايه . وخرجت في يوم الخميس الثالث من خروج ابن أبي عامر بإثره عدة من 
البغال الظهيرة الوثاق المنسوبة إلى الوطاء”'' محملةً عدّتها من العمّاريات”' والهوادج 
المتقنات الصناعات» الفاخرة الأجلال والكسوات» لصيانة عيال جعفر فيهنّ» فى 


)١(‏ بِزِلْيَانَة: قرية على ساحل البحر الأبيض المتوسطهء بينها وبين مَالّقة ثمانية أميال» وَيُنْسَبُ إليها 
عدد من العلماء الأفاضل . (معجم البلدان» الحموي: .)1٠١ /١‏ 

(؟) غافصه مُغْائْصةً؛ وغِقّاصاً: فاجأه وأخذه على عِرَةٍ فركبه يمْسّاءة . 

هرف تَمَلْصٌّ من الشيء» أو مرهلان: تخلص مع رملس: الرخل :"ولن :هارياً: 

05 هو أبو عامرء محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر المعافري القحطاني» المعروف 
بالمنصور بن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة المؤيد الأمويء وأحد الشجعان الدهاة. أصله 

من الجزيرة الخضراعء وقدم قرطية شابّاء فعظمت مكانته وتولي عورا كثيرة. وكانت وفاته 

سنة 847ه/ 7١٠1م‏ . (الأعلام» الزركلي: 557/5). 

060 عِمَاقُ الخيل : كِرَامُها . 

(5) أي هى مُذْلّلةَ سهلة لينة فيها وَطَاءَة. 

(9)"العناريات* عتمم العمارية + 2ك مو الموافي. 
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طريقه إلى الحضرة. فورد الخبر بأن ابن أبي عامر رسول الخليفة إلى جعفر احتل عليه 
يوم الأحد لأربع عشرة خلت من ذي القعدة بالمرسى الذي خرج فيه جَعْفَر بشرقي 
قرية بِزِلْيّانة من عمل مَالقّة”''» وعلى أربعة أميال منهاء فاجتمع به مُرحَباً وَمُبِشْرأَء 
وأسلم إليه جميع ما أرسله إليه الخليفة من الهدايا المتقدم ذكرهاء ووجد عنده بسيلا 
(و) عبد الحميد بن بسيل عَامِلَيْ كورة ريّة قد لزماه مقيمين لما يحتاج إليهء فكسر”) 
جميعهم بمحلتهم تلك يوم الاثنين والثلائاء بعده لاثنتي عشرة ليلة بقيث منهء إِلّا أن 
جعفراً قدم في يوم الثلاثاء المذكورء بعد تَقَلِهِ وابنيه» إلى مدينة مَالقّة» ثم خرج به 
وبأصحابه صاحب السكة مُحمّد بن أبي عَامِر الرسول فيه سائراً يوم الأربعاء بعده 
لإحدى عشرة بقيت منه؛ متنقلاً في المراحل رافعاً بالعيال إلى أن احتل يوم الجمعة 
لسبع بقين منه قرية أقوه مارهء فوصل إلى مُحمّد بن أبي عامر فيها غلامٌ للخليفة 
الحم معه ستة أفراس من عِرَابٍ الخيل بسُرجٍ الخلافة وَلُجمها أجراها هديةً 
لِجَعْمّر بن عليّ يستجل أبدالها لحملانه. فأوصلها إليه» فاشتد بها سروره وسما ثناؤه. 
ورخلواءيوع السكر بعدة بزيون مدينة كز توانايم لها صباحت المغرول تاعبت بن 
محمد وأحمد بن عبد الملك الموجهان في إيراد يَحْيَى بن عليّ وبني خزرء فالتقت 
جماعتهم نهارهم ذلك بمحلة مطليانة بمقربة من مدينة قَبْرّة. وعندما اقترب يَحْيَى من 
أخيه جَعْفّر ترجل إليه ودنا منه مُسِلّماً عليه» فأمره جَعْمّر بالركوب» وباتوا ليلتهم 
بمحلة مطليانة بمقربة من مدينة قَبْرَة» ثم انتقلوا يوم الأحد فاحتلوا قرية أطانة من عمل 
ُرْطْبَة» ويوم الاثنين بعده لِستّ بقين من ذي القعدة نزلوا فحص”" السرادق طرف 
شرقي قُرْطْبّة» فَعُدل بعيّال الرئيسين جُعْفَّر ويحيى إلى المنية بالشمامات بشط النهر 
الأعظم المنسوبة إلى الات أبي الحكم بن القرشية» المُسوّرات في العمارات على ما 
عهد به الخليفة» إكراماً لجَعْفّر ويَحْيَّى وإبلاغاً بِسَثْرٍ هلي الرجلين وصيانتهن. 
ونفذ عهده إلى الخصيان أصحاب الرسائل والمقدمين: أَنْ نلعن اليل "أن 
تنهضوا , بهن إلى مدينة قُرْطبَة مع جماعات الرجال في خفية؛ فتردُوا عيال جعفر 

إلى الدار التي أمر بها وهي المنسوبة إلى يُوسّف بن سُليمان المعروف بابن 


)١(‏ مَالَّقَة: مدينة عامرة من أعمال ريّة» سورها على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمَريّة 
(تحم البلذاة»الخيري + 4 +4 ٠‏ 

(0) كُسَرَ (هنا»): بمعنى أقام وتَلبّثْ. 

0 الفُخصٌ: كل موضع يُسْكَنء سهلاً كان أو جيلاًء بِشَرْط أن يُزْرع: فهو عند أهل الأندلس 
«فحصف ثم صار علماً على مواضع عدّة في تلك البلاد. (معجم البلدان» الحموي: 4/ 
إضرفة ” 

() جَنٌ الليل: أظلمء فَسَمَّر الكائنات . 
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البياني» وتردوا عيال يَحْيَى أخيه إلى الدار المنسوبة إلى قاسم بن يعيش الحديثة 
الخبراء من ورعية؛ 
ذكر صفة ترتيب البروز المُعَد ‏ , 
لدخول هذين الرئيسين يوم قدومهما قُرْطْبّة 
حتى وصلا مجلس الخلافة 

وأمرّ الخليفة» المستنصر باللهء غداة يوم الثلاثاء» لخمس بقين من ذي القعدة» 
قائده أحمد بن سَعْد الجَعْفَري صاحب الشّرطة العُليا بالنهوض فيمن ركب معه من 
طبقات الجند والوفود والحرس في التعبئة بالعدة الكاملة إلى مكان اضطراب جَعْمْر 
ويَحْيَى ومن معهما من بني خزر بمحلة فحص السرادق وإدخالهم قُرْطْبّة والتقدم بهم 
عنها إلى المنية المنسوبة إلى ابن عبد العزيز يُعَرّفهم بتبوّئهم”'' إياها حتى يتهيأ 
وصولهم إليهاء فأحكم ابن سَعْد العمل في ذلك لما توافت إليه مقانب الأجناد 
المشتركين معه. واستوى له ترتيبهم» فاندفع بهم من قصر الزهراء» وقد غصٌ بهم 
الفضاءء فانتهوا إلى باب مَظِلَ الرئيسين جعفر ويحْيّى ابنيئ علي وقد رُفعٌَ إزاءه رأس 
زيري بن متا في قناة عالية وحفّه برؤوس أصحابه العُلاة المُحلّينَ لأهل السنة في 
حراب سامية» ثُوفي عدّتها مائة رأس» فتئاولها فرسانٌ الخرس المأمورون لحملها 
عندما عهد أحمد بن سَعْد إلى جَعْمّر ومن معه بالركوب» فركب جميعهم وحقّهم”" 
أصحاب السلطان المرسلون» بينهم صاحب السكة القاضي مُحمّد بن أبي عَامِر 
وصاحب المخزول ناجيت بن مُحمّدء وأحمد بن عبد الملك» ويسيل وعبد الحميد 
ابنا أحمد بن عبد الحميد بن بسيل قائد كورة رَيّة فردت العساكر على أعقابها وقلبت 
على نحو ترتيبها في مجيئهاء فتقدمتها الرؤوس الملعونة مصطفة متتابعة يقدمها رأس 
مُوبقها زيري بن مناد عالياً عليها وبإثرها الجيوش جيشأً بعد جيش ومقنب”" إثر 
مقنب. يتلوها موكب جَعْفْر ويَحْيَى ومن معهما من بني خزر. وقد كرم القائد 
أحمد بن سَعْد جماعتهم في مواكبته لهم أبلغ تكرمة زاد فيها زعيمهم جَعْفّر بن علي 
بسطة على ما أمر به» فسار برد تلك الجيوش والمواكب أمثالها من صناديد”؟؟ أهل 
فُرْطبّة ومن انضمٌّ إليهم من المستدعين للمشهد من بياض أهل الكور وأجنادهم ووفود 


.]4 تَبَوَاً المكان» وبه: نزله وأقام بهء قال تعالى: «والذين تَبوّْءوا الدّارَ وَالإِيْمان4 [الحشر:‎ )0١( 
(؟) حَمَّهُم: أحاط بهم.‎ 

(©) المِقْتبُ : الجماعة من الفرسان أو الخيل دون المائة» تجتمع للغارة. 

(4) الصناديد: جمع الصنديد: الشريف» الشجاع» الشديد. 
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أهل النواحي وَمُرْعَجِيهم'' ان من المحلة إلى باب منية ابن 
عبد العزيز. 

ولما انتهوا إلى باب السُّدّة من قصر مُرْطَبّة استقبلهم هناك من تعبئة المحارس 
والعرفاء المُدرّعين ورجّالة الأرباض قرطي الشاكين”" في الأسلحة أعدادٌ مُتراصُون قد 
ضاقت بهم الأفنية» وروت ' بهم الشّروج والأفضية” 6 وجلس في هذا اليوم على 
كرسي الشرطة فوق فراش المدينة على باب السدة من أبواب قصر الخلافة صاحب 
الشرطة العليا القائد بِبَلئسِيّة وطَرْطوشّة هِشَام بن مُحمّد بن عُثْمَان خليفةً لِعَمّهِ الوزير 
صاحب المدينة جَعْفْر بن عُنْمَانَء وفي المشبّك على باب الجنان منها مُحمّد بن 
الوزير جَعْمَّر بن عُفْمَانَء يُرِتّبانَ ما يلزمهما ترتيبه» فمشى القوم حال ري 
قد طاشت”"' أفئدتهم حتى أفضوا إلى المُصَارَة”"»: وَعِيِجَ”"' بهم إلى العقبّة التي عليها 
مسجد الحاجب عِيسَى ب الع ا ىار سيد ل إلى رَبض 
حمام اللبدي إلى أن اا "1 إلى المعة المدكورة عام را ينها والنزول فيها 
إلى أن يستدعيهم الخليفة» وقد بُسطث لهم أنواع البسط البديعة» وَنُضِدت 01 
بأجناس الأرائك الرفيعة» فظلوا فاكهين بأرغد نعمة. واضطرب الأعرّة المرسلون فيهم 
مُحمّد بن أبي عَامِر وأصحابه مُصحرين في أبنيتهم عند فحص باب مُنية لا يريمون د 
مكانهم» والرؤوس منصوبة عند باب المنية حذاءهم» وقد تقدم قائد الجيش يومئذٍ 
أحمد بن سَعْد الجَغفْري والجيوش بين يديه إلى باب قصر الزهراءء فتوصل إلى 
الخليفة مولاه عَشِىَ النهارء فأعلمه بكمنه0" الحال» ووصف له حركات التهارء 
فأحمد له نظره وارتضاه» وكفٌ عن استدعاء القوم. 


)١١‏ المُرْعَجُون: من زرَعَجَّه رَعْجِاً: أقلقه» أو قلعه من مكانه» أو حَنّه على الحركة والعمل. 
(5) السَّمَاطٌ : الصّفُ. 

الشاكون فى الأسلحة: المُدَججُونَ بها. 

(4) شَرِقَ الموضع بأهله: امتلا فضاق. 

(6) الأقضية: جمع الفضاء: ما انع من الأرض» أو الخالي منها 

(5) استنهض فلاناً إلى الأمر استنهاضاً: دعاه إلى سرعة القيام به. 

(0) طاش طيْشاً وطيّشاناً: اضطرب وانحرف. 

(6) المَضَارَةٌ: الموضع تُمْصَرُ فيه الخيل: تُدرّب لإبراز مقدرتها على الجَرْي . 
فى عِيج بهم : : مِيلٌ وَعْدِلَ. 

(١٠)أصحَرَ‏ القوم زرا فين الصمحراء: أو ظهروا فيها. 

()نُضدت: ربت ونُسّقَت. 

(؟٠كلا‏ يريمون مكانهم : لا يتركونه» لا يبرحونه. 

كه الشيء: حقيقته 
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وكان قد أنفذ عهده إلى الوزير صاحب المدينة بِقُرْطْبَة جَعْفّر بن عُمْمَان بجمع 
رَجَالةَ قُرْطْبَة من أحداثها وفتيانها المحسنين لحمل السلاح واكتتاب أسمائهم على 
تطبيقهم في أرباضهم وإعطائهم التراس والحراب من خزائن السلاح ليشاهدوا يوم 
الموكب إلى الزهراء» فأنفذ الجمع لهم ونظر في ذلك واستوسع في عدد من استنفر 
0 0 
وعهد الخليفة أيضاً إلى الناظِرّين في الحشم مُحمّد بن قَاسِم بن طملس الوزير» 
وَزِيَّاد بن أفلح صاحب الخيل بترتيب الكتائب وتعبئة المقانب ونظم العساكر لاستدعاء 
جَعْفْر بن علي ومن معهء إليه.» والاحتفال فيما يقيمانه من ذلك» فشرعا في ذلك ومن 
تسبي فيه ”طبقانة الككاي دز عيكدا ليله احص قن أذكعن ١١‏ له المصابيح 
والشمع بأيدي حَدمّتهماء حتى قضيا منه جزءاً كبيراً في ظلام ل ليلتهماء واتصل نظرهما 
يدر ضباح زوم الحديتى .أت يل وأوحه تنم على من حلهما م كاد 
أهل الخدمة الكقّلاء به. فلما استتب على أفضل وجوهه وانتظم على أثْقَفِ تناسقه”"' 
نفذ العهد إلى صاحب الشرطة العليا القائد ببَلئسِية وَطَرْطوشّة هِشَام بن مُحمّد بن 
عُثْمَان بالمسير من قصر الزهراء في الجيوش المعبأة لاجتلاب جَغْفَر ويَحْيَى ابني عليّ 
ومن معهما من بني خزر من مكان محلتهم بمنية ابن عبد العزيز إلى الزهراء للقاء 
الخليفة. فخرج لوجهه ذلك في رواء”" جميل وتر تيب جليل يقدمه ضروب الأعمال 
الفخام؛ وصنوف الرايات الجسامء وبينهن ا الشامي» كرامةً شرّفه بها الإمام» 
فمضى في عَسْكَرٍ جميل جحفل من أكابر الخمسيين بدون الخيل والعبيد بالزهراء» 
وبين متكفري.(! “ في الدروع السابغة والبيضات” اللامعات» يتدافع بهم راح 
لو ب”2 الصاهلة . 
فلما وصل هِشَام إلى محلتهم بالمنية المذكورة آذنهم بالركوب» وقد كانوا له 
على أَهْبَةَ فابتدروا الخروج في جماعتهم وصار معهم الرسل النافذون فيهم: 
مُحمّد بن أبي عَامِرء وناجيت بن مُحمّدء وأحمد بن عبد الملك» وابنا بسيل» قد 
طخت الرووس :المحم للامدة المر كيه رقدمها ر آلى رهرئ هق كاد قن قناتة /السامة] 
يتلوها موكب جَعْفْر ويحْيَى وبني خزر ومن لَفَ لقُهم من رجالهمء »؛ فساروا من باب 


)١(‏ أذكى المصباح: أشعله 

(؟) على أثقف تناسقه: على أقوم ترتيبه . 

(©) الوُواء: المنظر الحَسّن . 

(4) مُتَكَمْرُونَ: مُسْتتِرون. 

(©) البيضات: جمع البَيِضة: الخُوذة . 

(7) العِرَابٌ: الخيول العربية الأصيلة» خلاف البراذين. وخيل مراح: نشيطة 


33 سنة سين وثلائمائة وف 


المتية بين صِفينَ مصطئئن من رجالة اا المسلحين من عند السلطان, 
انتهت عدتهم في التحصيل ستة عشر ألف راجل عم جميعهم بالتراس والرماح» ثم 
الكقلوا بؤن عرانب الفرسان المدرّعين الذين كلّف أهل الخدمة وصقالبة القصر إركابهم 
من عندهم في الأسلحة الشاكة. وكانوا عدة وافرة» ثم تقدموا بين صفوف فرسان 
الطنجيين المدرعين» ثم نهضوا بين ترتيب فرسان الخمسيين وعبيد الدرق والعبيد 
الرماة» وعلى جميعهم الدروع السابغة والبيض اللامعة» ثم اشتقوا بين صَفَّىْ فرسان 
العبيد الرماة الخاصة» لابسي الأقبية البيض., متقلنسي المقاريف”'' الوبر» مُتنكبي 
تحني" ككينا ار غري ”1 كم نفدو » بين الفرسان المدرعين حاملي القنوات 
الناضل”*". وكانت علانها. ‏ مائة قناة» ثم صاروا بين سِماطي الفرسان أصحاب 
الجواشن”؟, ثم اتفيوا إلى كن الفرساة مها الى 3 .كارك عننيا امن 
تجفاف» ثم انتقلوا إلى تعبئة أضحات العدة الرائقة من البنود الغريبة الأنواع زالعننات 
لخاد الزائعنات:: من الأسود الفاغرة” > والتمور الجائشة”* + والتَعقبان 
لكا 3 عه وكانت عدتها مائة صورة. . ثم ولجوا بين صَفَي 
معاي © تحتيول امير مسي ل نكسر ا يسزوج الخلذنة رلتنمها 
المخوقة 0 وكانت عذتها مائة فرس + انتهى :موقفها فى هذا الترثيب إلى 
باك الصورة القدلة نتن آبواتب مدينة الزشرزاء: ثم وليخوا بات العديتة بين ضَنفين مزثبين 
من فرسان العبيد والعرفاء المدرعين» ثم نهضوا بين صِمَيْن من رجّالة المسدّدين» 


. المقاريف: أي الأقاريف: جمع أقروف: لباس للرأس مخروطي الشكل‎ )١( 

(0) تكب قَوْسَهُ: ألقاه على منكبه. 

(5) الرُّعْرِيّة : نسبة إلى رُعْرء وهي قرية بمشارف الشام . 

(4) الناصلة: الخارجةء يُقال: تَصَلَ من الشيء: خرج منهء يقال: نَصّلّ السيف من قِرَابه ونصلت 
الخيل من الغبار. وسهم ناصل : خرج منه نصله. 

(4) الجَوَاشِنُ : جمع الجوشن: الذَرْع. 

(1) التجافيف: جمع التجفاف: ما يلبسه المحارب كالدرع ونحوهء أو ما يُجِلَّلُ به الفرس من سلاح 
وآلة يقيانه الجراح في الحرب. 

الفاغرة: من فَغَرَ قْمَهُ فَغْراً: فتحه 

(4) الجائشة: من جاش الفرس ونحوه جَيْشاًء وَجُيُوشاء وَجَيَشَاناً: هاج وارتفع عند مسُّهِ بالعَقِب. 
والجائشة: المتحركة أو المضطربة. 

(9) الكاسرة: من كَسَر الطائر جناحيه: ضََمّهِما للوقوع على فريسته. 

(١3)الجنائب:‏ جمع الجنيبة : الدابة تُقَاد إلى جانب صاحبها. 

(١١)المُقربة:‏ الفرس أو الناقة القريبة المُعَذّة للركوب» أو الفرس تُكَرَم فَيُقَرْبٍ مَرْيَطها ومَعْلّفُها . 

(1١)المُعَدقَةٌ:‏ القليلة اللحم المهزولة. 
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والرماة المختلطين الرامين بنوعي القياس من الأحرار والعبيدء ومن خ ضَمّ إليهم من 
أصحاب الصناعات» وقد لبسوا الثياب الملونة من الإفرند وغيره» على عواتقهم 
القِسيُ العربية. وكان صاحب المدينة بالزهراء مُحمّد بن أفلح قد استوى على كرسيّها 
قاعداً يرتب ما يلزمه ترتيبه إلى أن دخل القائد صاحب الشرطة هِشَّام بن مُحمَّد إلى 
القصرء ودخل بدخوله الرسل النافذون - كانوا - إلى جَعْفْر ومن معه لأول عبوره 
مُحمّد بن أبي عَامِر وابن ناجيت» وابن عبد الملك» وابنا بسيل» ومعهم جَعْمَر 
ويَحَيّى وبنو خزر. وكان في فصلان""© باب السَّدةَ جا إلى دُوَيْرات كين 
الدولتان9© من البوابين والعبيديين والغلمان والوكلاء بدار الخيل وغيرهم من طبقاتهم 
قعوداً في المصاطب على اتصالهم في أحسن زيهم مُتقلّدي السيوف الحالية» متقلنسين 
بالقلانس الموشيّة ؛ وأفضوا إلى دار الجند وقد ترتب فيها رجَالة الرماة لابسي أنواع 
الثياب الملونة» وعلى رؤوسهم المقاريف دوك وقد تنكبوا القسي الكبارَ أشباه 
الحناياء بأيديهم الطبرزينات والأجوزة وَالدَّمَّاغْات والأعمدة؛ فعندها تقدم صاحب 
الشرطة هِشّام بن مُحَمّد إلى موضع نزوله في المجلس القبلي بدار الوزراء مع 

أصحابه؛ وتأخر مُحمّد بن أبي عَامِر وصحبه المتكنفون لِجَعْفْر وأخيه يَحْيَى وبني 0 
بجماعتهم عن مداه» فنزلوا عند باب السّدَّة» وصاروا إلى مجالس الجند مع 
أصحابهم » وقد استوى جلوس الخليفة المستنصر باللّه على السرير بالمجلس القبلي 
الموفي على الرياض المنيفة على السطح العليّ؛ [وكان] قد تقدم بإنذار الإخوة فمن 
دونهم من طبقات أهل المملكة بالحضور أحفل ما جرت به عادتهمء فأهطعوا!» 
لدعوته وتوصلوا على مراتبهم إلى محلّهء فكان أول ماذون له متهم الإخوة الثلاثة. 
نهم أب لأس يه از شقن عن بيت ولحت أب اماف الم أ أصغرهم 

الاخرة بعد تعر لقع شتاب سيع ع د ار 5 اورامة 
الحشم مُحمَّد بن قاسم بن طملس» ووّليّ مُحمْدَ بن قَاسِمِ صاحب الخيل زِيّاد بن 
أفلح . ثم توصل أصحاب الشرطة العليا والوسطى فقاموا حجّّاباً على منازلهم عن ذات 
اليمين واليسار. ثم أذن لأصحاب المخزول والخُرَّانَ والعُرّاضٍ وغيرهم من طبقات 
أهل الخدمة. ولمن أنذر من قريش والموالي والقضاة والعقيام والعدول» فتوصل 
جيني وججلوا تياما علي اتدامهم . وقام صَفَّانَ من الكُتّاب والمقدمين والوصفاء 


)١(‏ الفصلان: جمع الفصيل: الرحبة عند مدخل البيت. 
() البرطلات: جمع البرطل: المدخل . 

(*) الدولتان: الجماعتان أو الفئتان. 

(5) أهطعوا: أقبلوا مُسرعين. 
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الأكابر ومّن دونهم من طبقات الخدم والخصيان من بين يدي آخر المجلس 
والمُعتَّرَض» في زيّهم الجميل» ؛ عليهم اللأمات”' السابغة والسيوف الحالية المرصعة 
بالجواهر الفاخرة» فكانوا من أبهى حلى المملكة . وانتظم بِصَفَّيْ أكابرهم في طول 
السطح العليٌ مَنْ دونهم من الوصفاء وطيقات أهل الخدمة بالدار على سماطين» 
دارعين متقلدين بالسيوف الحالية وعلى رؤوسهم الطشنيات المُقَضّضة المرئّشة» 
متهيئين إلى المُعْتَرَض بين يدي مجلس الأمراء الغربي إلى باب الفُضْلانِء واتصلوا 
صَّيْنَ على انتظام الفصلان إلى فصيل الكتاب الذي يشرع بابه إلى دار الوزراء. 
وانتظمت التعبئة بعدهم بدار الوزراء من رجّالة فرسان الرياضة ومن متخيّري عبيدٍ 
الحاجب جعفر الهالك» عصبة رائقة المرأى كاملة الشكة» ؛ على رؤوسهم البيضات 
المذهبة وبأيمانهم الحراب الواسعة ل الإفرنجية الملونة 
العصيّ» المزينة بأنابيب الفضة» انتهت 7 تعبئتهم إلى الفصيل المعروف بفصيل أبي 
العرّاض» وانتظم في مصاطب تلك ا الطوال بياض الكُوّرٍ المُستَدُّعون اليوم 
متزينين بأحسن الزينة اللائقة بهم . 

ولما استقر جَعْفْر ويَّحْيّى ابنا عليّ وبنو خزر في البهو الأوسط من مجالس دار 
الجندء وتهذبت التعبئة» خرج الفتيان الكتّاب إليهم بالإذن في دخولهمء» فتقدموا 
0-0 بن أبي عَامِر وأصحابه المُخْرّجون أولا للمجيء بهم» فنهضوا 
داخلين إلى أن صاروا في السطح العليء ثم استّنهضوا إلى المجلس الذي قعد فيه 
الخليفة» فلما أنهضوا إلى بابه قبّلوا البساط مرة بعد أخرى» ثم تقدم بهم إلى السرير 
وناولهم الخليفة يده فتقدمهم جَعْفَّر بالتقديم والتسليم» ثم تلاه يَحْيَى أخوهء ثم قُدْم 
بنو خزر الأسنّ فالأسنّء فقضوا ما عليهم من ذلك» وأمرهم الخليفة بالقعود إكراماً 
لهم. وَكُدُمَ أصحابهم إثرهم الأسَنْ فالأسنّ فقبّلوا وسلّمواء وشافه الخليفة جَعْفْراً 
قبلهم فأوسع يسأله عما لديه وبسطه. وفعل ذلك بأخيه يَحْيَّى وبني خزر أصحابهماء 
ونطق بتقبل نزوعهم وتحقيق رجائهم واعتقاد مكافأتهم على محبتهم وصاغيتهم: 
ووعدهم بالإحسان إليهم والتشريف لهم. فأعلنوا الشكر واستهلوا بالدعاء وأكثروا من 
الثناء وحمدوا الله تعالى على ما منحهم إياه وألهمهم له من تجديد إسلامهم وتأكيد 
إيمانهم؛ في قصدهم حَرّم أمير المؤمنين وإسنادهم إلى عرّ سلطانهم ونبذهم لدعوة 
الصلال وشيعة الكفار واعتياضهم من ذلك بالسئة والجماعة» والعرٌ والطاعة. وغرب 
جَعْفْر بن على فى غرابة الأدب مقامهُ ذلك عند مشافهة أمير المؤمنين لهء إذ كان لا 
يرد الجوابٌ إليه إلا بعد أن يستوي قائماً ويكلمه فيرد جوابه إلى أن انقضى المجلس 


(0) اللأماثٌ: جمع اللأمة: أداة الحرب كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع. 
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فاستّبدِع ذلك من أدبه» وانطلقت الجماعة من المجلس عند انتهائه» فصاروا إلى 
مقعدهم الأول في مجالس الجندء ومحمّد بن أبي عامر وصحبه المو ن بهم لا 
يفارقونهم إلى أن ركب بهم صاحب الشرطة العليا القائد هِشَامِ بن مُحمّد بحضرتهم 
لمنصرفهم» فركبوا معه وسار بهم مُشَيّعاً لهم ومبلغاً إلى الوزراء الذين تقدم الأمر 
بإنزالهم فيها بمُرْطبَة إإكان زكريف بين المرضم الذي زرا قي صقب الانواء "لاد 
الجند» وابن أبي عَامِر وصحبه لا يزايلونهم” '"؛ فخرجوا من قصر الزهراء مع 
هِشَام بن مُحمّد» والترتيب الذي جاؤوا فيه على هيئته» فبلّغوا زعيمهم جَعْمَّر ا 
إلى دار يُوسّف بن علي بن سُلَّيْمان التي أنزل فيها أهله وثقله» ونهضوا بأحيه يَحْيَى 
إلى دار قَاسِم بن يعيش» وانتهوا ببني خزر إلى دار إبراهيم الفتى الخليفة الموسومة 
ب «النزل»» فاغتدى يوم دخولهم إلى دار إبراهيم هذاء يوم الأحدء أحد الأيام 
العُْقم”" التي طار خبرها بالأندلس في الحسن والزينة . 

ولما أن استقر جَعْفْر ويَّحْيَى 5 واطمأنًا فيهماء عهد أمير المؤمنين بإجراء 
ألف دينار دراهه”*' على كل واحد منهما للشهرء ومن القمح لنفقاتهما لكل شهر لكل 
واحد منهما سبعون مدا توسعةً عليهما وإغداقاً في الإفضال عليهما. وأجرى أيضاً على 
بني خزر من الدنانير والقمح والعلوفة ما يفيض ولا يغيض . ثم تضاعفت على الجماعة 
الجرايات”*' وترددت الصّلات» فأضحوا مغتبطين بما سئّى لهم المقدار مُتغْمُسين في 
الحبرة"'2؛ قال: وكان الذين دخلوا مع جَعْمّر بن على من بنيه وأهله» ابنه الخارج في 
عسكر جوهر غلام مَعَدْ إلى مصر المعتقل هناك» وعمّار وعليّ وحَسّن ومَيِْمُونة 
وسَّكيْنة وتامّة وفاطمة وهئد أولاد يَحَيَى أخيه: وأخت لهما دعى عزيزة بنت علىّ بن 
حَمْدُون وابنها حَمْدُون من رجل سئي كنيته أبو القاسِم الغسّاني» وجاء معها إلى 
الأندلس» وأخت أخرى لها تُدعى زَيْنَب بنت علىّ» جاءت معهم ومعها زوجها 
مُحمّد بن مهنا البجاني . 

وذكرت الشعراء شأن فراق جَعْمْر بن علي وأخيه يَحْيَى لسلطانهما مَعدَ بن 


)0010 الأبهاء : جمع البَهو: البيت المُقدّم أمام البيوت» أو المكان المخص”صص لاستقبال الضيوف. 
زفق ا : يفارقونهم . 
زفرف عَقَمُ: جمع عقيم: شديدء أو لا خير فيه» والمراد هئا: يوم مشهور لا مثيل له في الحسن 


(5) دينار دراهم: أي يُعطون قيمة كل دينار دراهم» والمعروف: أن الدينار من ذهب» والدرهم من 
(5) الجرايات: جمع الجراية: الجاري من الرواتب. 
(1) الحَبِرَةٌ: السّرور والنعيم. 
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إسماعيل وانسلاخهما من دعوته ومصيرهما إلى الخليفة الحكم واعترافهما بحقه فيما 


مدحت به جلي ولت ورؤدضا عليه داكترت وجوّدت» فكان من مختار ذلك قول 


يمن 1 الح طائر 
توافة ينك بن ميث مفرض 
لجا لك ةلقرع رو وده 
لعَمْري لقدأبدث وَقيعةٌ جَعْفرٍ 


تجلَّى بهاغيبٌُالمقادير مِئْلما 


ضُماماهمامِن وافدينٍ تسابقا 
تَلقَاهُمَامِئنْ برهِواصطناعه 
فُجَعْفَرٌيغْني عن جُنودِبِرَأَيهٍ 
هُماقاتِلَافِرْعَونأمَةأحمد 
و ع 

ناه لِعرٌالنف سٍأوَلَ رَاكض 

مَاهُعلى سَعْدٍالإمام؛ وحولّهُ 
ا م 
إذا الحُرُ لم يجعل مِنَ الصبر دِرْعَهُ 
قْمَا الصَّارِمُ الماضي بماض وَلَا الْحمَى 


شعر طويل له أوله: [من الطويل] 


جاكدر مبتكوم منّ الأمرِ واقع 
لِملكِإلى مهدي مَرْوَانَ راجع” 0 
رن الأماني عنْ سعودٍ الطوالع 
تنشد إلى لشيس اخرى الؤداته 
بجا سار قنك وا ماي 
إلى ظلّ ضَافي الظلٌ عبحم النُسائع”؟) 
عَوائِد جم م الصنع جَرْلٍ الا 
ويَحَيّى يُلاقي ارا ألفٌ دارع ") 
برغم مَعدٌ والرماح الشوارع”" 
لإهلاكِ زِيرِي ذائع أو كذائع 
فكانّلكأس الحتف أُوْلَ جاع 0 
ألوفٌ ألوفٍ مِنْ مُطيع وسَامع 
وََى الله رَاعيهاعِكَارَ الوقائه0© 
وَإِنْلميُوَقُ الموتٌ جََفْنُ المدامع 
بحام ولا الحِضْنُ المنيمُ بمانع'” © 


)00( هو أبو عبد اللّى محمد بن مُطرئف بن شخَيْص: أديبٌ» شاعرٌء مُتصرّفٌ في القول» سلك فيه 
مسلك الجدّ والهزل. توفي قبل الأريعماثة. (جذوة المقتبس» الحميدي: 480 بغية الملتمس» 


04) 


الصّبي: ؟١11).‏ 


وافى القوم: أتاهمء وتوافى القوم: َتَامُواء وتَوفّى المُدّة: بلغها واستكملها. مُقَوْض: مُهَدْمْ. 
تَجَلّى : انكشف وظهر. الضّكُ : وثيقة بمالٍ أو نحوه. 

الضافي: التَّامُء السّابغْ . الدسائع : جمع الدسيعة: الجفنة الواسعة؛ أو العطية الجزيلة. 
اصطنع فلاناً لنفسه : اختاره» واصطنع عنده صليعة : أحسن إليه . 


الحاسر (من الجنود): من لا درع له ولا مِعْفْر . 


الرماح الشوارع: المُسَدّدَة؛ يقال: أشرع نحوه الرمح: سَدَّدَهُ . 
الحَنْف : الهلاك» الموت . الجارع : من جرع الماء ونحوه جَرْعاً : بَلَعَهُ. 


العمَارُ : الزُّلَلُ . 


(١٠)الصارم:‏ السيف القاطع . 


وان 
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وَكُلْ حَوَّى جِفْظأوَفرٌبِدِينهوٍ فِرَارعزيزللاعزةٍ خاضع 
نَوَى بالنزوع الله إِذْ كل نازع إلى ظذل لنؤلانا إلى الله نازع”© 
كا اعابت ميو ان تسوه فلمَابَدَت أَبِدَى توثُبَ خالع”" 
وَماضاعٌ قَظَعُ البرٌ والبحر منهما وماأملٌعندالإمام بضائع 
وأشفعٌ ما يحظيهما الطاعةٌ التي غَدَتْ في غداة البعثِ إحدى الشوافه © 
فَقُلْلبلاد الشرق هُبِّي مِنّ الكَرّى وَإِلّا انْظْري مِنْ طرف يَقْطَّان هاجء©» 
أظلَكِ مَهْديُالإماممسارعي فلاحظ في البَّقيالِمَنْلَمْيُسارع 
كأنّكِ باليومالمعجللِلْهِدًا بِوَضْع الحَبَالى أو بِشَيْبٍ المراضع 

وكل لكل الوداقح بيو طانم العام وللمهديٌ عاص كطائع 
أماتشهَغ نزتو إل و كسازتك:” بون الشواني ين ففوق الجراق. 0 
إذا استبق الأملاك مِنْ آل غالب وى يات السيق عدر متدافتم 
بهِعُدَمنهاآجراًقبلأرَلٍ رتسا بهار جد بخ باس 
كَذَا را بعٌالرٌ هر الدّراري أعفلتها وإِنْ كان في استعلائهادُونَ سابع 
َواضَعٌَ كي يَرْدَادَ عِرَأوإِنما تقدَّمعِنْدَاللَّهعِنْدَ التواضع 

وقَام بمااتى نالل هاحنة. .فتابع تتصيرا لمن له بتايع 
َقَذْرْمْهامَرْرَان ين يوم رَاهطٍ برأي لأهواءٍ الجماعةٍ جامع” © 
ززاقة شتررى لز أعية لما رغنك سرك لادان حري سار 
ولاشاع في مصرِلِصَحْبٍ مُحَمْدٍ أَنىَلميَكُنْ من قَبْلُ فيهايقائمع 
أصاخوا إلى صوت الأذان فجاويوا بِتَضْفيقٍ راحاتٍ وسَكُبٍ مُدامه0© 
وَلْمَارَعَوَاماقِيلَفوقَمنابر نسَوْاسْنعَةَ المسموع فوقّ صَوامهء”" 


لك 


نْرَعَ إلى الشيء نْعاً: حَنّ واشتاق» ونزع عن الشيء: كف وانتهى. 


الزّيْعْ: الضلال. الخالع: من حلم يده من طاعته: خرج منها. 
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ترنو: تديم النظر مع سكون طرف. القُتوق: الشقوق, الواحد: قَنّْ. البراقع: جمع البُرْقُع : 


قناع تُغطي به المرأة وجهها 
زَمّ الشيء زَمًا: شَدُّه. 


أصاخوا: استمعواء أنصتوا. الراحات: جمع الراحة: الكفٌ. 


شنعة المسموع: فقُبْحُه 
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فباتوا أسارى دون أر وأصبحوا بماأشعروا صَرّعى غير مُصارع” 
وَأَسْكّعهمْ فرط التّقيّةٍفَائْطووا على بتع أينيوم تحير جواي . 
وَلؤرَّمُهامُستنصراللّه باشمه الأمَّنَ أه ل الأرض رَوْعَ الرّوائع ١‏ 
إمامٌ عَدازَّمٌ الشريعةشَعْله وَمِنْ ثِرْئَةٍ المعبود زم الشرائع 
فَعَمْرَ أهلُ الفضل كل الجوامع «ِعَطُلَ أهلُ الله وكلٌ المصانع 
أعرٌّ ذوي الأفهام والعلمظلُهُ فماشيت من راو وواع وواضع 
وماشئت مِنْ شادي قريض ورإسن مُشيدٍلمفروقٍ القوافي وسامع 
وأيّ بليغأو خطيبٍيفيبما ترات عصره في المسامع) 
فَيِلْكَمَسَاعِيهوَهِنِيصِفائَةُ وَصِدْقُ الدواعي بالشّهودٍ القوانع 
والشعر في وصف هذا اليوم كثير يطول إحكامه؛ ولقد ملح يُوسف بن هَارُون 
الشاعر الرّمادي”*”' بذكره في بعض غزله حيث يقول: [من الكامل] 
وَلَقَدْعَجِبْتُ لِفْعْلةَالمُستنصر إِذْأكثفٌ الجيش اللّهامَ لِجَغْفْرِ" 
وَلَوَّأَن من أهواهيبْرِرُوَبهَهُ قَامَشْلَواحِظُهُمَقَامَالمَسْكَر 
وي يرم لحت انين كنا فق شير دي الفمدة منها جلي الخليفة السكم المشتصر 
بالل فوق السرير جلوساً فخماًء أوصل إلى نفسه أجناد الكرّر وبياضٌ أهلها الذين استدعاهم 
لمشاهدة دخول جَعْفْر بن عليّ ومن جاء معه من قومه ومن قوم زناتة عند وجوب مرجعهم 
إلى بلادهم» فتوصلوا إليه بحسب مراتبهم الأولى بعهد الخلّفاء في التقدم» فدخل أول 
جمعهم جند دمشق وهم أهل كورة إِلْبيرّة» ثم جند حمص وهم أهل كورة إشبيلية”؟ 


)١(‏ صَرْعَى: قَتْلَى» أو مطروحون أرضاً. 

(5) التَّقِيّة: الخشية والخوف. والتقية عند بعض الفِرّق الإسلامية: إخفاء الحَقّء ومصانعة الناس فى 
غير دولتهم تَحوزاً من التلّف والهلاك . 

() الرّوْعٌ : الحَوْفٌء القَرّع. 

(4) تَنَى الحديث تنْواً: به . 

(0) هو أبو عمرء يوسف بن هارون الكندي الرمادي: شاعر عالي الطبقة» أصله من رمادة» وَوُلِد 
بقرطبة» وتُوفي فيها سنة 1497ه/17١1م.‏ 
(المطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية: 7؛ جذوة المقتبس» الحميدي: 08" . 

)١(‏ جيش لهام : عظيم» كأنه يلتهم كُل شيء. 

(0) إِشْبيليّة : مدينة كبيرة» لم يكن بالأندلس يومذاك أكبر منهاء وكانت تُسمّى «حمص» وفيها كانت 
قاعدة ملك الأندلس وسريره. وتقع غربي قرطبة» على بعد ثلاثين فرسخاً. (معجم البلدان» 
الحموي: .)196/١‏ 
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ثم جند قنسرين وهم أهل كورة جيّان''. ثم جند فلسطين وهم أهل كورة شَذُونة» ثم 
جند الأردن وهم أهل كورة رَيّة. فلما استكمل هؤلاء الدخول وقضوا حقّ التسليم أذن 
ابن كتافلم عن راطيب الجدتا لجنا فتقدم في أولهم أهل كورة قَبْرة» ثم أهل 
إستجة “لقة وا وتاك ث40) 0 وغيرهم مم الشهلة لهذا لمهت فاستمع 
ا ا 000 فكافا 
المشكور منهم سعيهء وقارض المذموم منهم بسيئه. فانقضى مجلسهم معه. وأوذنوا 
بالانطلاق إلى أوطانهم» فكان يوم جَعْمْر بن علي ومن ورد معه من أحد الأيام العقم 
بقُرْطْبّةَ في اكتمال حسنه وجلالة قدرهء خَلُدَ حديئُه زمناً في أهلهاء قاضياً مِنْ عجب 
الجلالة» وكلٌ 0 ذإلى القعياءة إلة إله الأرمن والسمات: تبالن جل 
ذكر القنطرة 

زفي يوم الأريعاء الس خلون مذي العم ة منها ابْتُوء بعمل سد مُحكم 
الستاعة ييه الموثة وز كيت شبعر اللعراء المجتاية مر اقيم عل 0ك مف 
بصم الجنادل والرمل ملأم بحُرٌ الطفل بحاشية النهر الأعظم بِقُرْطْبَة لَصِىّ الجسر 
مق جر العام بلجي كما كفك -0 الار جل عاك الى ال لها الساء عل طاول 
الأمدء فكشط جبسها وخوّف من وهيها. وتوكّل نظر الخليفة بتداركها وإعجال 
جلائهاء فتمٌ حقن الماء عنهاء وشرع في رفعها وتسويتها. . 

وفي يوم الاثنين لأربع بقين من ذي القعدة منها وافى الخبر بإقلاع صاحب 
الشرطة العليا قائد البحر عبد الرّحْمْن بن مُحمّد بن رُمّاحس من مدينة إشبيلية 
بالأسطول منصرفاً إلى المريّة عاًا عن إجرائه"" إلى جهة المجوس الظاهرين في البحر 
)١(‏ ججيّانَ: مدينة لها كورة واسعة بالأندلس» وبينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاًء وتتصل بكورة 

تُدمير وطليطلة. (معجم البلدان» الحموي: ؟/156). 
(؟) إِسْتِجَة: كورة متصلة بأعمال رَيّة وبينها وبين قرطبة عشرة فراسخ. (معجم البلدان» الحموي: 


.) 174/1 

إقرف أَشُوّة : حصن بالأندلس» في نواحي إسْتِجةء وقيل: حصن من أعمال قرطبة . (معجم البلدان» 
الحموي: ١/؟7١5).‏ 

دق تَاكُرُنًا: كورة كبيرة» ذات جبال حصينة» يخرج منها عدد من الأنهار. (معجم البلدان» 


(5) لَبْلّة: قصبة كورة بالأندلسء يَنُصل عملها بعمل أكشونية» وهي بَرْيّة بَحْريّة؛ كثيرة الزروع 
والثمار. (معجم البلدان؛ الحموي: ه/ .)٠١‏ 
(5) عافّ الشية عَيْفاً» وعِيافاً: كرهه وتركه. أجرى السفينة في الماء إجراءً: سَيّرها. 
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الشمالي؛ إذ وردت الأنباء وتوالت بهزيمتهم وهربهم بعد إقدامهم وتلجيجهه''' في 
البحر الشمالي لا يلوون على شيء بحسن دفاع الله عن المسلمين» إذ اتصل بهمء 
وصمٌ لديهم صمد الخليفة المستنصر باللّه لحربهم» ونصبه التدبير عليهم؛ وتجريده 
القائد الوزير غالب بن عبد الرّحُمنء مُدبّر حروبه نحوهم»ء وقصدهم في البرء 
ونهوض القواد بالأساطيل إلى ناحيتهم وتحريكه نحوهم الجنود الحسنة والأساطيل 
الثقيلة التي لم يجد أعداء اللهء عند سماعهم بهاء من نفوسهم معينا على التعرض 
لملاقاتها والانبساط في السواحل التي أحسُّوا بهم فيهاء فولوًا على أعقابهم 
ناكصين”" 2 ومما رجوه من انتهاز فرصة من المسلمين خائبين» وكفى الله المؤمنين 
القتالء وكان اللَّه قويًا عزيزاً. 


ذكر عيد الأضحى 

وافى عيد الأضحى في العام يوم الأربعاء عاشر ذي الحبّةء فجلس فيه الخليفة 
الحكم على السرير بقّصر الزهراء في المجلس الشرقي للتهنئة» للعادة» أفخم قعودٍ 
وأسناهء فتوصل الإخوة الثلاثة» قبل جميع الناس» أبو الأصبغ عبد العزيز وأبو القاسم 
الأصبغ وأبو المطرّف المغيرة؛ فقعد الإخوة على مراتبهم بعد السلام. ثم توصل 
الوزراء وسلموا وقعدوا إثر الإخوة على منازلهم ذات اليمين» ... ووصل بوصولهم 
يَحْيَى بن مُحمّد بن هاشم التُجيبي. وقام الحَُججاب من ذات اليمين وذات اليسارء ثم 
توصل إثر ذلك طبقات أهل الخدمة على منازلهم ومراتبهم يَقُدُمهم أصحاب الشرطة 
5 . 3 0 > ان 8 . 

العليا والوسطى والصغرى». وفي جملتهم هاشم بن محمد بن هاشم التجيبي» ثم 
أصحاب المخزول والخرّان والعْرّاض وفي جملتهم عبد الرَحْمن بن مُحمّد بن هَاشِم 
التُجيبي وعيد الرخمن بن يَحَيَّى بن مُحمّد بن هاشم التُجيبي» وتساتل”"© بعدهم 
طبقات أهل الخدمة ووقفواة فى الترتيب على العادة. ا 
قريش الأقرب فالأقرب والأسن -- منهمء فتوصلوا وسلّموا وأمروا بالقعود في 
البهو الذي يلي البهوٌ الذي قعد فيه أمير المؤمنين عن يسارهء وقد كان أنذِرَ جَعْمّر بن 
عليَ وأخوه يَحْيَى ورجال بني خزر القادمون من العُذْوَةٍ ليشهدوا السلام في هذا اليوم » 
فشهد جَعْفْر وبنو خزرء وتخلفت تخي لعل اعوج تأشلين جعفرامع بدي زر قبل 


(1) التلجيج: من لَجّ في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف عنهء أو من أَلجٌ القوم: ركبوا اللْجّةَء وهي 
معظم البحر وتردّد أمواجه. 

(؟) ناكصون: من نكص عن الأمر: أحجم وتراجع . 

(5) تسّاتل القوم: -خرجواء أو جاؤوا متتابعين؛ واحداً إثْر واحد. 
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الوصول في أحد المجالس القبلية من دار الجند الأدنى منها إلى القصرء فلما أُوْنَّ 
للموالي المرْمتِن في الدخول أن لجف وبني خزر معهم فنهضوا في جملتهم 
الجكاية: الوقجتا نحت ل كرياةا ين شاي لش دي التحارن زر واو بعد 
طبقات الئاس في التسليم من طبقات أهل قُرْطْبَة ثم من الوفود والجنود إلى أن 
القع ال 

وتستجيد» فكان من أحسن ذلك قول مُحمّد بن حسين الطبني”'2 في شعر طويل لهء 
يقول فيه: [من الكامل] 


نَظَرَالإلةُإلىالبَريَةَرخمة 
مَليِكَأقامَالعَدْلَفيأيامِهٍ 
لم يَجْرٍ طيّب ؤِكْرِهفي مَجَلِس 
ملاًالعِبَادَسَنَلؤوُهوَكَنَاوه 
لايَبْتَغِي السّاري دَليلاً نَحْوَهُ 
يبل وظلامٌَ اللي ل نُورُجَبِينهِ 
لازالت الأيامُ أعظمُ حظها 
فَرْتْ عيونٌ المسلمينبِعْرةٍ 


قلو أن أركانَالشسّري ركَواكبٌ 
غيوال: لنكير وأنتَ شمسر لليُدى 


0 7 
إلا 


فالخكار التفتتها ليا سيا 
سوق 'فَصنارالحق فيه هرا 
تان التهيؤاء تمسسطد!| 
عَدْلا فأكسدًمِسْكهاوالعَئبر9) 
آفالبدة] عن لألانه قد © 


فَكأنٌ مريشق الدذجئّة فجرا!) 
في الدهر أن تُطْوَى لَديِْك وَتنْشَرا 
زَهُْوَاء تسشلكهم سبي اأَزْمَرا") 
2 3 5 7ع م م 690 
وَقلوبهم تجَنِي سرورا مضمّرا 

أن تكقيى شيدن العصعى له متا 


)١(‏ هو محمد بن حسين التميمي الحمّاني الطبني الزابي: شاعر مُكثرٌ مُتفئْنُ» من بيت أدب وشعرء 
وجلالة ورياسة. توفي سنة 784ه/ 4١١1م.‏ (جذوة المقتبس» الحنيدي 405 بغية 
الملتمسء الضَبّى: 58). 

الكناء الرقعة والشلو الثناء: المديح» وذكر الآخرين بالخير. أكسد الشيء: جعله كاسداً: أي 
غير رائج ج لقِلّة الرغبة فيه. 

(5) الساري: السائر في الليل . اللألاء: البريق واللمعان . أسفر: وضح وظهر وانكشف. 

5( مُرَْئق الدّجْئة : يقال: رتق تق الشيء رَنْقاً: سَدَّه أو لَحَمهُ أو أصلحه. والمُرتتق: الذي سد خَلَلّهِ أو 
جم وأَضلِحَ شأنه . الدّجُة : الظلمة. 

(0) قَرَثْ عين فلان: سه . العُرّة: الجبين. سلك الطريق: اجتازه أو سار فيه. 
(1) تجلو: تكشف» تظهر. تجني: تقطف» تتناول» تجمع . المُضَمَرٌ: الخفي» المستور. 


فق 
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سنة ستين وثلاثماثة 


1 


وقول مُحمّد بن شخَيْص في شعر طويل أوله: [من الطويل] 


ألم بئًا الأضحَى فَقُلْتٌ لَهُ أفلا 
تحلو امد اللفوالفيد المج 
وما مائلتُ مِنْهُ الْضْحَى غَيْر وَجْهِهِ 
ِيَمِنِ بني الإسْلام كَخْرٌ اشتلامهم 
رَعَى الله مَنْ وَلّى رِعَايةً خَلْقِهِ 
وَمَنْعَادَتِ الدنياعَرُوساً بِمُلْكَهِ 
يقول فيها في ذكْر جَعْفَر بن عليّ: 
وَرأي مَعْدٍ جل في خلْع جَعْمَرٍ 
ارك سوكان اللحدية بالمقى 
ثرت لأشياع الروافِض وَالذي 
بَل اسْتَشْعَرتُ خربا وأبدث تَجِمُلاً 
وبائمأمينَاللْهأَيدَجَغْمَرٌ 
ومنها في ذكر ولده هِشّام : 
نَهَنْهُ التُهى قَبْلَ الثماني عن الصّبا 
وَلَمْ لا يَجُورُ العَهْد طفلاً وَقَدْ حَوَى 
فاكرم بمن أضحى الإمامٌلهُ أباً 
عَدَوْتَ جِيارَ الله من خَيْرٍ طِيِنَةٍ 


إن كان مولا كا بويا فلشة اولص 
لان 
فكانث لهمثلاً وَلَيِستُ لهمثلا 
بغافية النكلجارمق لفطلاك اين 0 
فَكَانَ لها أهلاً ركانث لَهُأَهْلا 
قَدَامتُ لَهُ عِرْساً وَدَامَ لهابَغْلا” 


57 سام كع ]ا ك1 (8) 
لإهلاكِ زيريٌ فأؤلى لَه أؤلى 
فَأيُمَذاقٍماأمرٌَوَمَاأخلى 
ُريدُ له شُغْلاً سَيَحْيِمها شُعْلا (كذا)0"» 
وم ع مستشْعِر الأدواء سد عها ؟ : تكلا 592 


وَمازالَ حِرْبُ الله يَعْلو وَلايُعْلَى 


قصارَاسْمُه مِنْ قَبْل مَنْشَيِهِ كَهْكَذة" 
رضى الله مَنْ وَلّاهِ والده طِفْلا 
وَأنجبٌ بمنْ أضحى الإمامٌ لهُ تججلد1*) 
صَفَتْ فاضطفى منها الخلائق والوُسْلَا 


)١(‏ أفضلها مَجْلَّى : أفضلها ظهوراً وطلوعاً واتكشافاً. 
(1) البنان: أطراف الأصايع. العليا: العلياء: الرفعة والسّؤدد والمجد. 


فرق 


العزس والعرُّورس: الزوجة . البَعْلُ: الزوج. 


(4) جَلّْ: عَظُمَ. الخَلْمُ : الخروج من الطاعة» أو نقض البَئِعّة. 
الأشياع: الأتباع. الروافض: فرقة من المسلمين كانت تجيز الطعن في الصحابة» وسُمُوا بذلك 
لأن أوَليهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن في الشيخين (أبي بكر وعمر). 
(1) التّجِمُلٌ: التَّصبّر. الأدواء: جمع الداء: المرض . التُكُلُ: قَفْدُ الحميم أو الحبيب. 


(0) 


(فف3 


(8) أنجب به: أي ما أجمل أو ما أكثر نجابته» والنجابة: هي النباهة والظهور 


النُّهى : العقل . 


الإبن . 


على المثل . النّجْل: 


3 


0غ( 
فق 
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ومنها في ذكر غَالِبٍ مولاه: 
بِسَغيكيُبْليغالبٌلاببِأيِه 
وَبِاسْمِكٌ يَغدو أعزل الجيش رَامحاً 
وَلَماأْحاطتُ ا جُنوده 
0 1 الظلماء والموج م 
وَمَوْثْ إلى أقصّى الجزائر نَجْتَرِي 
أساطيل من الموتُ أؤ في طِباعِهٍ 
إذا أشخنث في إثر رَاكبها الْبّرى 

وآخر هذا الشعر: 
وَمَى النَّهُ بالأرواح نا الذي وََتْ 


2 4 3 5 0 ع2 

فأنتَ ولي الشكر في كل ما أبْلّى 
وَلَؤْلاكَ كان الرامجحون 6 00 
بتخصينك التَقُوَّى وَتَأْمِينكَ السُبْلَا 
سَرَّى الظعن في الدّهناءِ يَعْتَسِف الرَّمْلُ”") 
عَن الماء بالإكثار مِنْ حخضمها البَقْكد9© 
لإِيِمّاعهابَطشأًوَإِنْباعهارُسْلا 
مه له 5 مويه - ٠»‏ إ.(4) 
يُجَنْبهاوَعْرأ وب رْكبْهاسَهدة 


إماممِّهُ الأرواح والمالَ والأهُلًا 


وقال مُحمّد بن محَامِس الإسْتِجي في شعر له طويل» منه: [من الكامل] 


التانتة لِلحَكما لخليفةصَانمٌ 
تسعكمس اللهالذى شو نيه 
رَاقَِسْببَهْجةمُلكوأيامنا 
واتسدت تبط ري انه 
دلوا و ا 
هد ا 


8 اس - 


آم 


نعط الطلماة:: ا . الظّعْنٌُ: الراحلون» المسافرون. الدهناء: 


اعتسف الفلاة : سار فيها على غير هُدَى. 


تجتزي : تجتزىء : تكتفي بالرطب عن الماء. 


بأقصى أضراسه . 
انْبْرَى لَهُ: عرض 


فيمااصْطفهَلَهُوتَنْةُدافمُ 
وَنصيرهُ وَلِمِنْبَغَاهُصَارعٌ” 
فكأنهنّعرائس رَضَنائمُ 
عض رَعْضْنُ الملكِ أخضرٌ يانه" 
والمتقي لِمَعادِوو 0 
بحري بان بهاورَيُقارغ”0 


8 


وَشُروقهنمشابهوفرَائمُ 


الفلاة . 


خضمٌ الشيء حَفيماً : أكله بجميع فمهء أو 


بَعَاهُ : طلبه أو أراده بسلوع. صارع: من صرعه » إذا طرحه أرضاً وقتله . 


المَضٌ: النّضر الطَرِيّ. اليانع : الناضج . 


المعاد: الآخرة. الخاشع : الخاضع الذليل المنقاد. 


يقارع : يُجالد وَيُضاربٍ. 
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45 سنة ستين وثلائمائة 6 
فَسَلِمتّللإسلام طولَمُدَةٍ وَعُلَاكناميةَوَسَعْدْكطَالِمْ 
ذكر خبر الصبي المتفاوت الخَلق 

وفي شهر ذي الحجّة المؤرخ اتصل الخبر بأن صَبيّا بقرية مناس ماريه من إقليم 
قُرْطْبَة من كورة رَيّ» كان مولده في ذي الحجّة سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» خالف 
في خلقه وتركيبه وصورته الحد المسنارك من تنك الولذاة إلى الشدة والموة» 
فأرسِل فيه فأحضر إلى قُرْطْبَة في آخر ذي قعدة» لتقع عليه العين. 

قال عِيسَى بن أحمد: فعنيت بشأنه وأنعمت الكشف عن حاله وولادته ونشأته. 
فأخذتها عن جذه لأبيه الذي قدم بهء وهو حَلَفٌ بن يَحْيَى بن أراقي بن حَلّف بن 
منتقم بن عبد الله بن بَذْر بن ناصح الفرّاش مولى الأمير عبد الرّحْمن بن مُعاوية» 
واسم الغلام عُمّر بن أراقي بن خَلّفء فأخبرني أن أمه أنت به لتسعة أشهر آخرها ذو 
الحجة المؤرخ من العام المؤرخ لثمانٍ خلون منه. فخرج من بطنها مختوناً مُترهل 
الجلد”"', فنشأ بمدة نغ حسناً ونما لحمه وعظمه وعَظُمْ خلقه بسرعة ومشى على 
قدميه إلى سنة» وتكلم كلاماً ضعيفاً مطروف اللسانء أكُلّه أكلٌ غلام. ورأيته فكان 
طوله ستة أشبار إلى اثنين وعشرين شهرأ من ولادته» وانَّرا”“ في عقب العام المؤرخ 
إلى أربعة أعوام وعشرة أشهر من ولادتهء وله أخ أكبر منه في السن ودونه في الخلق» 
ووالده وأمه فى الوقت باقيان. فاخثّمل الصبى إلى قصر الزهراء وأوصله الخليفة فائق 
صاحب البُرْد والطراز» إلى نفسه وكاشف جدّه خَلّف بن يَحْيَى عن حقيقة أمره فأعلمه 
بما تقدم ذكرهء ولم يخالفه في وصفه وأكل بين يديه. وأنهى خبره إلى الخليفة الحكم 
فأمره بإيصاله إليه مع جذه خَلَفء فنظر فيه وكان بين يديه مَلِيّاء وأمر له بصلة وافرة» 
ثم أمر بإعادته إليه كَرَةٌ أخرى مع جَدَه بحضرة الأمير أ, بي الوليد هِشّام ابن أمير 
المؤمنين» فتملّى النظر فيه والسؤال عنه واهتبل”" جده خلف ذِكْرَهُ مَغْرَماً؟ يلزمه في 
قريته المتقدمة الذكر يبغى تخفيفه عنهء فأسقطه الخليفة عنه أَجِمّعَه راك فاك 
صاحب الكورة بذلك. ووصل الأمير أبو الوليد مِشَامٍ الغلام عُمَر بصلةٍ جزيلة؛ 
فانصرفاء وأذن لهما بالانصراف إلى وطنهما مَحْبْوْيْن . 


ع*موور 


(0) ائْمْر الغلام ؛ نبتت أسنانه . 

(*) اهتبل في سيره: أسرعء أو كذب وحدّعء وتَّهبّل لأهله: تكسّب. 
(5) المَغْرمُ والغرامة: ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً. 

(0) مَحْبوانَ: مُختصّان بِعَطاءٍ ونحوه. 
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وفي يوم السبت لِستٌّ خلون منه قعد الخليفة الحكم قُعودَ احتفالٍ بقصر 
الزهراء» فأوصل إلى نفسه ملح العباد» رسول جلويرة بنت الملك الهالك رذميرء 
حاضنة الملك المُمَلّك بعده؛ رذمير بن شانجة بن رذمير» صاحب جليقيّة يومئذٍ ففهم 
عنه وخرج . ثم توصل بعده القومس أسمنه بن شانجة المرتهن عن أخيه شانجة بن 
غرسية صاحب بنبلونة . ل اتوي سين بن الى طايظ مناخ تختلا بوذودافة. بن 
شبريط رسول ابن ألشورء وتوصل مع العجم من كبار نصارى قُرْطْبَة قاضيهم أصبغ بن 
نبيل وأسقفهم عِيسَى بن المنصور وقومسهم مُعاوية بن لب ومُطران إشبيلية 
عُبيد اللّه بن قَاسِم يترجمون عنهم ولهمء ففهم الخليفة ما أدَوه عن مرسليهم» وأجمل 
الرد عليهم» فانطلقوا لسبيلهم . 

ذكرُ رَفع وَهْي أجل القنطرة 

(و) للنصف من ذي الحجّة منها تم عمل سَدَّ المنعة المعقود أسفل نهر قُرْطَبَة 
وفي الشرق منها الذي عُونِيَ إقامته هناك لرفع جريان الماء عن أصول أرجل الحنايا 
التي ظهر وَهْيُها''' من أرجل القنطرة» واقتُلِعَتْ حجارةٌ قنوات الرّحى المُصاقبة”) 
للرصيف بغربي القنطرة كي يستحيل الماء عن الأرجل فيتمكن من التوصل إلى إصلاح 
أسسها وتقوية ضعفهاء فَشَرعَتْ في ذلك أيدي المَعْلة في هذا الوقت في تحصين تلك 
الأرجل وتقويتها بتوابيت الخشب الجسام وأوتاد الحديد الئخان”" الوثائق والصخر 
المجوب من المقطع في نهاية الصلابة والضخم المكثّر له من ملاط”*؟ الكلس المُظاهَرٍ 
باتقان الصنع . وجعل الخليفة المستنصر باللّه ينتابُ مكانه في الأوقات بنفسهء وينظر 
إليه بعينه مؤكداً على المتولين النظرَّ فيه؛ الخلفاء الأكابر» حدمهء ومن معهم من 
رؤساء كتّابه ٠‏ وإذا لم ينزل ( إلى المكان ارت تقى إلى السطح فوق باب السّدّة من قصر 
ذُاطَيّة المشزف عل فكان كالشاهد له لقربه منه» فيتملّى القعود هناك متأملاً للعمل 
مشيراً فيه برأيه» مؤكداً على الفّعَلة في تعجيله قبل هجوم الشتاء» نظراً للناس 
واهتبالاً”*» بمصالحهم» فيزكو العمل وتبدو المعونة. 


ودخلت سنةٌ إحدى وستين وثلاثمائة والنظر في قنطرة قُرْطَبَة التي هي أمَ مُرْطْبَة 


)١(‏ الوَهْىْ: الضَّعْفٌ والوَمَن. 

(9) المُصاقبة: المُقَارِةُ أو المُوَاجِهةٌ. 

(”) العخان: الغليظة الصّلبة. 

(4) الملاطٌ : الطين يُطلى به الحائط . 

(0) الاهتبال: الاغتنام» أو الاحتيال؛ أو الاقتصاص . 
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المرضعة» ومَفْضَى''' سبُلِها المتشعبة» وجماعٌ معايشها المختلفة» وقلادةٌ جيدها 
المزدهية» وعُليا مبانيها المعجزة قد ازداد توكداًء» وتضاعف توقداًء لاقتراب فصل 
الشتاء الذي قد أظلّ» واهتبالٍ الخليفة بها الذي لا يمل فلم يزل يعلو ويستقل إلى أن 
كمل بناؤه واستوى تحصينه وأْمِئَتْ عاديته» وذلك يوم الأحد لأربع بقين من المحرم 
منهاء فركب نحوه الخليفة المستنصر باللّه من قصر قُرْطْبَة وأجاز النهر فتأمله كاملاً» 
وسُرٌ به وارتضاه»ء وأعلى شكر الله على معونته عليه. وجمعت الأيدي عليه» بعد 
إزاحةٍ علَةٍ القنطرة» على جبر الحُْم” الذي بُثِقَ؟" بسدّ القنطرة للتمكن من البناء في 
أرجلها فعطّل الرّحَى الرفيعة المائلة فوقه» فاتصل العمل فيها وفي توثق شدّهاء إلى أن 
أحكم ذلك وأكمل في عقب صفر منهاء فانطلقت الرّحى لِطْحْنِهاء وعادت إلى أرّلهاء 
بِحَمْد اللّه تعالى . 


)١(‏ مَفْضَى الشبل : مُلْتَقاها. 
(؟) جَبَرَ الحُْمَ: أصلحهء والخرم: الشّق. 


(*) بق : الْتَقَبَ وانشَىّ. 
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أول المحرم فاتحتها يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من أكتوبر الشمسي . 

ففي يوم الأحد لعشر بقين منه نظر الوزيرُ صاحب المدينة بِشُرْطْبّة جَعْفَر بن 
عُثمان مع صَاحِبٍ الشرطة والسوق أحمد بن نَضْر فيما عهد به الخليفة المستنصر بالله 
من تنقيل دار البرد التي بغربي قصر قُرْطَبَة وفي صدر سوقها العظمى إلى دار الزوامل 
التي بالمصارة؛ طرف قُرْطبّة» وتنقيل الزوامل من مكانها هناك إلى الدار التي بقرب 
النحيين عق قمر الناغر رةه زإقانة مواق ء للد انيد © داز البره التشاحق 4 الي 
بهم سوقهمء وتستوسع صناعتهمء إذ شكرًا غشقها . وكانت تلك الدار مصاقبة لهم 
فَبُلّغرا بتبوْئها أملاً قضى وطرهمٍ . وكانت هذه الدار البردية من بنيان الأمير الداخل 
عبد الرّخمن بن مُعاوية» رحمة ة الله عليه . 

وفي صدر المحرم منها رخّل الخليفة الحكم خليفته المتقدم في خصوصيته. 
نا الي الكبير الصّقلبيء صاحبّ البُرْد والطراز» دان بالمصاف الشرقي من 

قصر الزهراء إلى دار الحاجب» جَعْفَر بن عُثْمَان بن عبد الرخمن الصَقْلبي المتونى في 
سنة ستين قبلهاء الجليلة القدر بالمصاف الغربي قريه» عندما اعتلت منزلته لديه. 
تنويهاً به وتشريفاً له. 

وفي آخر ليلة بقيت من سنة ستين وثلاثمائة المنسلخة هبّت رياح عاصفة» 
ولاحت بروق لامعة» وقصفت رعود مفزعة» وتنزّل مطر وابل”'' رَوَى البسيطة”" 
وتنرّلَثْ في عَقِبٍ المحرّم منها أمطارٌ ثرّة امتدت الزراعة بها من كل جهة. 

وفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا من صفر منها احتل الوزير القائد غَالِبِ بن 
عبد الرُحْمْن بمحلة فحص السّرادق قافلاً من غزاته إلى سُّد”) الغرب التي تجرّل فيها 
وأشرف على المجوس الأردمانيين الجائشين في هذه السنة» اش قي اليه الجيوش 


)١(‏ البرّازون: بائعو الثياب والأقمشة. 
(؟) مطر وابل: شديدء غزير. 

(*) البسيطة: الأرض. 

(4) سُّد: كذا في الأصل» والسّد: الجبل. 
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يوم السبت بعده من قصر قُرْطْبّة في التعبئة المنتظمة بِالعُدَدٍ الفخمة» فيها الشطرنج 
والألوية» فتقدم من محلّته وبين يديه المراكب على أجل هيئة وأتمّ أهبة» إلى أن وصل 
إلى قصر قُرْطَبَة والخليفة يومئلٍ مقيم به» فتوصل إليه وقعد بين يديه مليا مفاوضاً له 
ومسائلاً عن حركاته وتقلبه فى غزاته التى كفى اللّه فيها المسلمين القتال» وكان الله 
قويًا عزيزاً. فخلع عليه وانطلق إلى داره» محموداً سَعْيْه. 

وفي يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر منها الذي كان التاسع عشر من شهر 
دجنبر» تزلزلت الأرض في أول الساعة الرابعة منه وسكنت بسرعة. 

وف ايوم لويس ليله اقيتدا عل ضقي نول قرط وما ليها عي وال اتصل 
فح انكر" البلقه إلى عشي التهارةء فكمل لدرور”" الحيث الوايل من ليله الأربهاء 
لِستٌ خلون من ربيع الأول» وهاجت فيها رياح شدادء اداح الس بيد 
ربح نكباء”" شديدة الهبوب» اتصلت يوم الخميس بعده وانهمرت الأمطار بِقُرْطْبَة من 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة آخلت من ربيع الآخر منها إلى يوم الغلاثاء لثلاث عشرة 
بقيت منه» وهاجت في هذه الأيام رياح شداد باردة ونزل الثلج بأقاليم قُرْطَبَة وكورها 
وزاد النهر» وكانت للخليفة المستنصر باللّه يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ربيع 
الأول منها ركبّة حافلة اجتاز فيها بالربض المعروف بقرن مرمل بالربض الشرقي» 
وسلك المحجة”؟' الضيقة على شمال الخندق فاغتصّت بأهل مركبه» وتأمل آفة 
الضّعْاطٍ فيها عند مثل موكبه» وأنه لا يُوْمَنُ عند الازدحام فيها التردّي”” في الخندق 
المصاقب”'' لهاء فعهد ساعة نزوله بابتياع الحوانيت التي على هذه المحجّة من أربابها 
ما بلغ ما يوافقهم من أثمانها وهدمها وضمها إلى المحبّة كيما تتسمٌ بالناس وَتُؤْمن 
مَضُرَتُها”"'» نظراً منه للكافة وامتراء”" للحسنة» فنفذ ذلك سريعاً وعظمت به المنفعة. 

وفي يوم الثلاثاء لخمس بقين من ربيع الأول منها أوصل الخليفة المستنصر باللّه 
إلى نفسهء وهو بِمُئْية أرحاء ناصع» العارضين: مُحمّد بن يَعْلَى وابن أخيه يَعْلَى بن 


)١(‏ السّحَرُ: آخر الليل قُبيل الفجر. 

(؟) درور الغيث: سقوطه. انهماره. 

() التكياء من الرياح: التي تنحرف وتقع بين ريحين كالصّبا والشمال» يقال: نكبت الريح : مالت 
عرميات الريج العادية, 

(5) المّحَجةُ: الطريق المستقيم. 

(0) التَّرَدي: السُقوط . 

(1) المصاقب: المقابل» الْمُواجه. 

0) مَضَوَئها : ضَرَرُها وأذاها. 

() امترى الشيء : استخ رجه . 
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أحمد بن يَعْلَىء فأمرهما باللحاق بسيدهماء الوزير القائد فى سَرَقْسْطَةَ أحمد بن يَعْلَى 
إذ اتصل به أنه بآخر رَمّقٍ20 من علة» فإن قضى نَحْبَهُ التزما ضَبْطَ عمله والمقام به 
إلى أن يأتيهما من أمره ما يحتملان عليه» فنظر في شأنهما ونفذ الأمر يوم الخميس 

وفي يوم الثلاثاء لثلاثِ خلون من ربيع الآخر منهاء خُولْبَ صاحب الشرطة العلياء 
أحمد بن مُحمّد بن عبّاس» بتقديمه من قيادة مدينة لاردة وذواتها من الثغر الأعلى إلى 
مدينة سَرَقْسْطة”" وتُّطيلة”" وأعمالها منه» مكان واليها الهالك بها الوزير أحمد بن يَعْلَى» 
وعم للب وى :قاين بن محمد بن عبّاس مدينة لَارِدَة وعملهاء وعقد له بها فخرج 
لخوعا يرم سويت لسع خلول امند فلما كان في ليلة الجمعة لعشر بقين منه وصّل إلى 
كذظة الفارضاة محمد رن تعلى والن أخيه يَعْلى بن أحمدء غبال الوزير ايك بن يَغلى 
وأعوانه وثقله» التقيا بهم في طريق سَرَقْسْطة مُقبلين» فانصرفا بهم. 

وفي يوم السبت سلخ ربيع الأول رأى الخليفة» المستنصر باللّه إيقاع اسم 
القيادة العليا على الوزير القائد غَالِبِ بن عبد الرَّحْمْنْء تشريفا له وتنويهاً بذكره لحميد 
غنائه وجميل مقامه. ووقع له بذلك إلى الوزراء على ظهر كتاب كان خاطبه به منتصحاً 
له في معاني الجند والارتباط الذين إليه؛ قصد منها نصيحته والاحتياط على المال. 
فحسن موقعه منه وأخرج كتابه إلى الوزراء فوقع على ظهره وق ننم نهنا 
تضمنه غَالِبٍ لنا بلسانه وأبانه عندنا وبين أيدينا له صامتاً ثم خَطْهُ بيمينه في كتابه هذاء 
وقد قبلناه وأمضيئاه ورضيناه وأجزناه» فليلزم توقيعنا هذاء ويستقر في البيت عندكم» 
إن شاء اللّهء وَرَأينا أن نُوقَع اسم القيادة العليا على غَالِتِ مولانا لغنائه وجميل مقامه, 
فلا يُخاطب من الآن إلا به تشريفاً له» إن شاء اللّهء واللّه المستعان» . 


وفي [يوم] الإئنين غرة جمادى الأولى منهاء هجمت على الوزيرء صاحب 
المدينة ِقُرْطبَة جَعْمْر بن عثمان» عله كتديدة: فلما صار في بحرانها”*/ يئس من 
الحياة» ولم يشك في حلول القضاء به فخاطب التغليفة المتعهير واللة بذكن ماد" 
عليه من الإشراف على المنيّة وأنه لا يشك في انصرام مدت ويسأله أن يخلفه في بيته 


. الرّمَقُ: بقية الروح‎ )١( 

(؟) سَرَقْسْطة: بلدة مشهورة» تتصل أعمالها بأعمال تُطيلة» ذات فواكه طيبة عذبة» مبنيةٌ على نهر 
كبير» ولها شهرة بصناعة الثياب. (معجم البلدان؛ الحموي: ”/؟١5).‏ 

(*) تُطِيلة : مدينة تقع شرقي قرطبة» وتتصل بأعمال أشقة. وهي شريفة البقعة» غزيرة المياهء كثيرة 
الأشجار والأنهار. (معجم البلدان؛ الحموي: 79/7 . 

(5) البُحْرَانُ: التَمَيّر الذي يحدث للعليل فجأة في الأمراض الحُمّية الحادّة» ويصحيه عرق غزيرء 
وانخفاض سريع في الحرارة . 
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وأهلهء الخلافة العالية» على ظنة الخليفة عليه؛ واغتمٌ لشدة حاله» ووقّع إليه مخاطباً 
مجاوبا بخط يده على ظهر كتابه: 

«قرأنا كتابك بما ذكرت من اشتداد حالك ووقوع يأسك وارتفاع رجائك» فعظم 
علينا ذلك وكثر غمُّنا به وأشفَّقْنا منهء ونرجو أن يأتي اللّه بخير ويعقب بعافية» فإن 
كان ما لا بد من كوت قريباً أو بعيداً؛ أو تخطاناء قكل ماسآلت ورغيت فى انفسنك 
وأهلك ومن عل فعلى أفضل الذي رغبته وأردته وأُمَّلتَه ورجوته. فما أعلم رزية 
أعظم من رزيتك لدينا لما بلوناه من شكرك ومجيود خرمتك”١2‏ ومخمود صحيتك : 
ونا لم يرد علينا من قِبَلِك وناحيتك قط ما أغمّنا ولا ما أنكرنا ولا سوء ثناء قط 
بشىء » ظاهراً ولا باطتاء فإن تكن المصيبة فإنّا لله وإنّا إليه راجعونء وإِنْ تكن العافية 
الجن لكوت العالمين على جديد إفضاله وجميل بلائه» وعلى كل أحواله» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته) . 


50 ع ا 5 159 رس اشاعة 5 زفق 
فَجَرَى من قدر الله تعالى أن أفرّق جَعْمر من مرضه؛ واستبل” ” واستوى 


هه" » فركب إلى الزهراء أول ركبةٍ كانت له يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى 
الأولى منهاء وتوصل إلى الخليفة وشهد مجلس الرأي بين يديه مع الوزراء أصحابه. 

وفي غُرّة جمادى الأولى منها بلغت جرّاية جَعْمّر بن على الأندلسي» الأمين 
المستأمن إلى الخليفة المستنصر بالله؟ وابئه إبراهيم» إلى ثمانمائة دينار وازنة لكل شهر 

وفي يوم السبت لثمانٍ خلون منه أمر الخليفة المستنصرٌ باللّه صاحب الشرطة 
والسوق أحمد بن نَضْر بتوسيع المحجة العظمى بسوق قُرْطْبَّة لضيقها عن مخترق 
ال داك ع الحرادت ال 6 اك ا كيما 
ا ان على ا 

وفي يوم الأحد لسبع بقين من جمادى الأولى وصل إلى قُرْطْبَة قسطنطين 
ا مرارع اح المي 0 


رم 
و 


)١(‏ الحُرْمَةٌ: ما لا يحل انتهاكه من ذمّة أو حي أو صحبة؛ يقال: تحرّم منه بحرمةٍ: تحمًّى وتَمِنّ) 
وتحرم ببقلان” عاشره ومالحه وتأكٌدت الحرمة بينهما 

(؟) اسْتَبلٌ فلان من مرضهء وأَلُ» وابل» وبل : _ وصَحٌ. 

(*) النُقُوه: يقال: نَقَهَ من مرضه نَقَهاً ونُقُوهاً: بَرَأَء ولا يزال به ضعف. 

(4) هد البناء ونحوه: هَدْمَهُ . 

(0) المْتَحيّفة: المُتنقّصةء يقال: تَحيّفَ الشّيءَ: أخذه من حافاته وتَنَقّصَهُ. 
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وليس من أهل بيوت مملكتهم بل كان هو الدُمُسْئُق تق ليعمرن"' ؟ قيلة: فاتعرع 7" مكانةء 
فكرم الخليفة رسوله» وأمر بإنزاله في مُنْية البنتي» وَأَجْرِيَتْ عليه الجراية الواسعة . 

وفي هذا التاريخ توصّل إلى أمير المؤمنين يَحْيَى بن هُذَيْل بن رَزِين وبنوه وبئو 
أخيه المُتوفّى مَرْوَان بن هُذَيْلء وكانوا أربعة» أحمد وعَبد الرَحْمن ومَسْرُوراً وحُسيناً 
وَلَبّا وعِيسَى بن مروان» فرساناً نبهاءء فبسطهم وأثنى عليهم ووعدهم بجميل» وقسم 
بينهم عمل والدهم مروان أقساماً؛ سجل لكل واحد منهم على قسطه منها عن تراض 
متهم واتفاق محص الوزراء في بيتهم» وعَمّ جميعهم بالخِلّع الفاخرة ورُدُوا0© 
بالسيوف الحالية» ووُكْرَ من ذلك حظ عمّهم يحْيَى وبنيه فانقلبوا بِعْبْطََ» وذلك في 
عقب جمادى الأولى منها. 

وفيه قذم مُحمّد بن أبي قادم وأحمد بن كاسم بن قلزم إلى أمانة الأهراء؛ وقدم 
مُحمّد بن عبد الله بن أبي عَامِر إلى خُطْة الشرطة الوسطى مجموعاً له إلى ما في يده 
من خطة المواريث والقضاء بإشبيلية ووكالة الأمير أبي الوليد هِشَامء فارتفعت منزلته 
في الدولة وأزيحت عنه خطة السكة”*'؛ فتقلدها صاحب الشرطة العليا القائد بِجَيَانَء 
يحون بن دريس :افك تفن ينجن ,أدر. انك بولا نوا لله قغرة تبه وله فوب كيار 
ولا درهماً إلى أن صّرِفَ عنها بأحمد بن حُدَيْر ففي صدر رمضان من هذه السنة» ثم 
أضيفت إليه الخزانة في شهر جمادى الأولى فاستقلّ بِالعَمَلِيْن. 

وفي يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الآخرة منها نزل بِقُرْطْبّة غيتٌ وابل» 
ودخل شهر إبريل العجمي فجاء الحضرةً رعدٌ شديد وأنواء مكفهرة”* . 

وفي آخر رجب منها سجّل الخليفة المستنصر باللّه للخمسة من ولد عمريل بن تيملت 
المغربي المُتوفّى : عبد الرّحْمْن وحكم ومضا وغالب وزروال؛» على عمل أبيهم عمريل؛ 
مُسهماً فيه بينهم على رضى منهم وتسليم بين يدي الوزراء في بيتهم؛ وَعُمُوا بالخلع وَرُدُوا 
بالسيوف الحالية حسبما فعل ببني رزين نظرائهم» وانقلبوا مَعْبُوطين إلى بلدهم . 

وفي صدر شعبان منها صفح الخليفة عن فَنْح الحجّام الخصيّ» مولى الناصر 
وَمُزْيُنهه وكان مسخوطاً مسجوناً بداره» فأذن له في الخروج والتصرف من غير 
استخدام ولا تقريب. 


. يعفرن: هو تقفور الثاني إمبراطور القسطنطيئية‎ )١( 

(0) انتزى على الشيء : نزا عليه : وَنَبَ واترى بد علسإلي العوره : طمح ونازع إليه 

[فية رُدُوا بالسيوف: لْبسُوهاء يقال: رَدَّى فلاناً: ألبسه الرداء . 

(4) السكةٌ: حديدة منقوشة» تُضرب عليها النقود. 

(5) المُكْفَهرَةُ: المُتراكبة» ويقال: سحاب مُكْفَهٌ: غليظ أسودء وعام مُكْفَهِرٌ: عابسٌ مُجْدِبٌ. 


53 سنة إحدى وستين وثلائماثة وف 


وفي يوم السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة منها أوقع صاحب المدينة 
بالزهراء مُحَمّد بن أفلح عن عهد الخليفة بالعصبة البُطراء حو ام ترك المسودن 
بالطاعة؛ الصائلين بذَرَبِ”' الألسنة» أنبههم عِيسَى بن قرلمان”" الملقب بالزبراكة» 
الكاتب الشاعرء ومؤنس الكاتب» مولى الأخ المنذر بن الناصر» وأحمد بن الأسعد 
الملقب بصَّدَام ا وجماعة إليهم» رُمُوا بالاستخفاف والتعطيل والعَمْصِ”" 
للخليفة والرتوع”*' في أعراض الناس ونشر مثالبهم”*'» في أشعار يجتمعون على 
90 ويتبارون فيها. فرأى أمير المؤمنين رفعٌ أذاهم وفَطعّ مضرّتهم بنفيهم” 
الأرض وإيداعهمٍ السجن والإبلاغ في إهانتهم جزاءً بما كسبت أيديهم وما زوّرت 
ألسنتهم» وما الله بظلام للعبيد كن الطلب عنهم وأودع السجن من ظفر به 
منهم» وفات بعضهمء فكان ممن ألحف”9) تكله وله ملسن تادوم 
يُوسُّف بن هارون البَطْلْيُوسي الشاعر المعروف 0 '''» زعيمهم» غاب مده 
والطالب له حثيث والفداء عليه مُنََصِلء فلما أيقن أن البقاع لا تليقه7'؟ والأرض لا 
تحمله. أهدى نفسه كالعبد م 0 ٠‏ فأقبل ا طلعتهء شَادًا 
حيا 2 0 وا عا الرقاين ل فوق رأسه ا 1 فى السجن» ٠‏ فلم يُؤْ 0 


له حتى انتهى إلى باب السجن بالزهراء» فال ليوابه : أنا فلان المطلوب الذي م 


زفق 


)١(‏ ذَرَتُ الألسنة: سَلاطَتّها وحِدّنُّها وقُحْشّها. 

(؟) هو عيسى بن عبد اللّه بن قرلمان؛ أبو الأصبغ الخازن: شاعر مشهورء ذكره أبو محمد 
علي بن أحمد» ولم يذكر تاريخ وفاته. (جذوة المقتبس» الحميدي: .)19١‏ 

(*) العمُص: التحقير والاستصغار والازدراء. 

(5) رَنَعّ في لحمه رُتوعاً: اغتابه وَرَنَع في أعراض الناس: تناولها بالسوء. 

(5) المثالب: العيوب. 

(7) النّفَيُ: عقوبة تقع على الشخص بإبعاده خارج البلاد قَسْراً. 

0) زرُوْرَتْ ألسنتهم : كذبت» وموّهت» وزيّنت الباطل . 

(4) أحفى الطلب: ألحّ واستقصى . 

(9) ألحف السائل: ألحّ. 

(١٠0)هو‏ الشاعر يوسف بن هارون الرمادي المتوفى سنة 8٠4ه/‏ ؟١1١1م.‏ 

(١١)لا‏ تليقه : لا تمسكه. 

(“)لحتف: الهلاك. 

(17)الحيازيم: جمع حيزوم: الصّدر أو وسطه. 

(4١)اللْبَدُ:‏ الصوف. 

(9٠)يتوطأه:‏ يدوسهء ينام عليه» يتخذه وطاءً: أي مهاد . 

(١1)لم‏ يُؤْبَه له: لم يهتم به أحد. 
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خبره قد أتيتكم بنفسي» ولا مرحب"' بي» فَضْمّوني في الدرك الأسفلء وَعَرّفوا 
ضاحت المدذيئة يخضولى ٠:‏ فابعدروه واوصدوة؟"؟ وعجلوا إلى متاخب المديئةء 
مُحمّد بن أفلح» بخبره» فأمرهم بتقديمه إلى مجلسه بكرسي الشرطة؛ بقصر الزهراء» 
متلولا”" بحبل في عنقه. ففعلوا ذلك» وقيد برمته من باب السجن إلى كرسي 
المدينة» وكتب صاحب المديئة مُحمّد بن أفلح ' إلى الخليفة الحكم يعرّفه بمكان 
يُوسُف وما كان من إذعانه ومجيئه من ذاته خاضعاً محكماً في نفسهء فرق له الخليفة 
وعهد بإطلاق سبيله . 

وبعد أيام من قصة يُوسّف بن هارونء أمر الخليفة الحكم بإطلاق سبيل 
عِيسَى بن قَرُلمانء الكاتب الشاعر»ء وأصحابه الذين كام سعتهم بمثل خريرنه وكام 
فتقدم إليهم بخزن ألسنتهم , والاتقاء لمعاودة ترفتيب” 2 وحلن سبيلهم» وذلك في 
عقب شعيبان من هذه السلة. 

وفي يوم الخميس لثمانٍ بقين من شهر رجب منهاء قدم قُرْطْبّة أولادُ الوزير 
القائد العاصي بن حكم التُجيبي صاحب قلعة”" أيوب المُتوفى في هذا الوقت وهم: 
حكم وأحمد وعبد العزيز ولب وأقبل معهم قاضي البلد» مُحمّد بن داود» وصاحب 
الصلاة فيه» يوسف بن مُحمّدء النافذ عزلهما عما كانا يتوليانه» والاستبدال منهما معأ 
بالفقيه مُحمّد بن قاسم بن الحاج المعروف بالبطريولي» جمعا له معاً؛ وقد كان 
متقدماً في العلم والزهد والفضلء» فأدنى الخليفة المستنصر باللّه مكان الفتية أولاد 
العاصي وكرّم مثواهم'" وأقرّهم على أحوالهم» وأمر بسجن مُحمّد بن داود المعزول 
عن قضاء قلعة أيوب» ويُوسّف بن مُحمّد صاحب الصلاة بهاء ومُحمّد بن عبد الله 
كاتب العاصي القادم معهم لجرائر نقمها عليهم. 

وفي عقب رجب منها ورد كتاب الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرَّحْمِن في 
غَالِبِ وزروال وحكمء يصفهم بالبأس والحزم, وَيُشير بتقليدهم عمل والدهم 


)١(‏ المرحب: السعةء ويقال في الترحيب: مرحباً بك» أي أنزل في الرحب والسعة» ويقال في 
الذعاء عليه لا مرحي بلك ١ ١‏ 

(') أوصدوه: ضيّقوا عليه وأرهقوهء أو حبسوه. 

(*) المتلول: المُلْقَى على عنقه وخْدّه. 

(4) الجريرة: الجناية» الذنب. 

(6) القرفة: التهمة. 

(1) قلعة أيوب: مدينة عظيمة جليلة القدرء من أعمال سَرَقُسْطَةَء كثيرة الأنهار والأشجار» وكان 
فيها عدد من الحُخصون. (معجم البلدان» الحموي: 40/5"). 

(0) المثوى: المقام. 
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عمريل بن تيملت» اا وسجل لعبد الرّحْمن منهم على حصن 
«بوذيل»» ولأخيه غالب على حصن «عتيقة»» ولأخيهما مضا على (بنه رويها» 
ولأخيهم زروال على «الصخيرة»» وكرموا بالخلع والجوائز. 

وكان الخليفة الحكم قد رتب المعروف بابن أبي عَمْرُوس العريف» وسعباذاً 
صاحبه» المسلمين الماهرين بالخدمة» المعروفين بصدق اللهجة» للسفارة بينه وبين ملوك 
جليقية ولقاء قواميسها والتردّد إليهم كل وقت لتعرف أخبارهم والتجسس لأنبائهم» وحمل 
الكتب إليهم كل وقت» وصرفها عنهم» بصع الستعيع وعدن العائة 7 

وفي غرة شهر رمضان منها جدد الخليفة المستنصر باللّه الحَكم» عادته التي لا 
يخل بهاء من إفشاء الصدقات ومظاهرة القربات» سِرًا وعلانية» فنعش اللَّه بمعروفه 
ل دري 1 الحاجة . 

وفي عشي يوم الأحدء أول أيّامه» أوصل الخليفة إلى نفسه الفقيه أحمد بن 
مُحمّد بن يُوسّف الملقب بالقَسْطلي”" فأمره بالتأهب لتعليم ولده الأمير أبي الوليد 
هِشَامء وأحسن وصَائَهُ به ورسم له في تعليمه وتدريجه رسوماً أقادَهُ عليها ولم يَعْدُ 
عنهاء نفع الله الولد بها. وكان قد أمر بتطرية الدار المعروفة بدار الملك بقصر الزهراء 
وتنجيدها وإقامة كل ما يحتاج إلى إقامته وإعداده بها وفي الطريق إليهاء وقُنْح باب 
غربيٌ في فصيل الفتيان بهاء يقترب عليه الخروج منها إلى هذه الدارء فيكون قعوده 
مع مؤدبه المذكور في المجلس الشرقي منهاء بأيمن طائر. فقضي ذلك كله وأحكم 
شأنهء فكان جلوس الأمير أبي الوليد مع معلمه في المجلس المذكور من الدار 
المحدودة يوم الحمين تخسن خلرة نين تحير رمضان: واستخف الخليفة الحكمم 
السرور بما هيأه اللّه من ذلك» إلى فيو إلى عا السكانى وار ٠.‏ لتم عينه على 
ابنه وتشاهد كيف صبره على التّقافٍ الذي لرَّه''"» فعاين من ركانة”*' مجلسه وطلاقة 
وجهه وإقباله على معلمه وسكون جأشه ما قرّت به عينه وتجدّدت معه مَسَرّته فبادر 
بإخراج مالٍ واسع إلى صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر بعينه'”' ليفرقه قه على 
الضعفاء والمساكين وأيناء السبيل» شكراً للَّه تعالى على جليل منته عليه في قرّة عينه 
وسلالة مجده. وعهد بعقد استثمار الفقيه أحمد بن يُوسف معلم الأمير أبي الوليد 


)١(‏ يبدو أن هذه الجملة قد وُضِعت في غير موضعهاء لذلك لم ينضح معناهاء أو المراد منها 

(؟) هو أبو القاسم؛ أحمد بن محمد بن يوسف المعافري: فقيه» أديب» ولي أحكام الشرطةء 
وحدّث. وتجوّل في بلاد المشرق» ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته. 

() لَرَّهُ: شَدَّهُ وألصقه به. 

(5) الركانة: الرزانة والوقارء يقال: رَكُنَ ركانة» وركونة: رَرُنَ وَوَقر. 

(5) بعيئه: أي تحت بصره وملاحظته . 
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الوليد محدودة العدد موصوفة الأطعمة تُقَدَّم إليه وإلى من معه من صبيانه كل يوم 
بموضع حضاره ذلك. وأمر بتقديم ذكاء» الوصيف الكبير الخصي» ناظراً للأمير أبي 
الوليد ا 0 
باللّه فائ 5 خال الأمير ] ل قل مد من جخطة عرض إلى خطة 
المخزول. وأوصل إلى نفسه أصحاب المخزول» وأعلمهم بما رآه من إنهاض فائق 
هذا إلى المخزول مُشْرَكاً معهم . 

وفيه ولي أَضْبّعْ بن مُحَمّد بن فُطيْس نصف كورة رَيّة وخوطب بكتاب نسخته: 
ابسم الله الّحْمْن الرحيم: أما بعد فإنما تُستدام النعمة بشكرهاء وتُعرف النصيحة 
باستعمالهاء وبالنصيحة تتفاوت منازل العبيد لدى ساداتهاء وقد رأى أمير المؤمنين 
فيك رأياً عظمت به عليك النعمة» فاسْعَّ للمحافظة عليها بمقدار عقلك وكفايتك» أو 
بحسب نقصك وتقصيركء فاستعن باللّه وخذ بالرفق في أمرك» وقلة الرغبة في 
شأنك» واجتنب التحامل على رعيتك؛» فإنها من حَفْيَ عناية أمير المؤمنين بموضع لا 
يُترَك معه البحثٌ عن أحوالها والكشفٌ عن سيرتك فيها إن شاء الله . ورأى تقليدك 
شطر كورة رَيّة» وهي من أهم كوّر الأندلس عليه؛ برا وبحراًء وجباياتها وضياعهاء 
فانظر أي خادم تكون» وشاكراً للنعمة تظهرء إن شاء اللّه؛. 

وفي يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان منها دار بين 
ار ا ره و ا ل ا 
5 0-000 اكد و د ود اال فر ول ل 
000 بن قاسم بن طملس» وصاحب الخيل زياد بن 
أفلح» والمخلف على المديئة بِقَّرْطبَة مُحمّد ابن الوزير جَعْمّر بن عُثمان» وبين أيديهم 
طبقات من الجند فقبضوا على كثير من الطنجيين وأوقعوا بهم وسجنوا كثيراً منهم 
فهدأت الهيشة”'' . 

وف يوم الخميسن لحو خلرن من شتهر وفعنان :متها ابعدعي التخليفة 
المستنصر باللّه إلى مجلسه اللخاص مع الوزراء أصحاب الخيل الناظر في الحشم 


)010 الَيُوم : القائم الحافظ . 
(9) الهَيْشَةُ: الفتنة . 
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زياد بن أفلح مولاه وصاحب الشرطة هِشَّام بن مُحمّد بن عُثمان فأمرهما بالتأهمب 
للخروج قائدين على صائفة هذا العام المجردة''' إلى الغرب لما لا يزال يتوقع من 
عادية المجوس الأردمانيين الطارقين له - أهلكهم اللّه فأخذا في ذلك . 

فلما كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت منه عهد إليهما الخليفة باستعجال 
الخروج» فركبا في يوم الخميس بعده إلى قصر قُرْطْبّة والخليفة مقيم به» فتوصلا إليه 
وعرفاه بتمام أهبتهماء فحدٌّ لهما في وجههما ذلك حدوداً أمرهما بالتزامها من استشعار 
الحزم واجتناب التواني والأخذ بأمحض الرأي”" المقارن للعزم واستخارة”" اللّه تعالى في 
جميع الأمر والإفاضة!*» مع أولي الرأي فيما يقع عليه التدبير» فأصغيا لوصاته وتزودا من 
دعاك وأدر بمسرتهما يا أحله لها من الخلع الذإ والممان الشرية والسيوق السالية” 
وأمر لهما بعلمين وعقدتين من أرفع أعلامه يرفعان صدر ما أخرج معهما من العدة» 
وبمظل رفيع يجتمعان فيه للنظر ويغشاهما فيه وحدهء بعثهما إبلاغا في تشريفهما. فنفذ 
ذلك كله لوقتهء وتوافى بباب القصر طبقات الجند وصنئوف العدد المرسلين معهماء 
فاندفعا خارجيْن لوقتهما على باب الجنان من أبواب القصرء والمراكب بين أيديهما ومن 
خلفهما على المصارة إلى الناعورة» وقد برز إلى النظر إليهما من الخاصة والعامة خلائق 
لا يحصيهم إلا خالقهم ‏ عزٌ وجهه ‏ فنفذا لسبيلهما. 


ذكر اهتياج حروب العَدوّة 
مع كسَن بن قنون الحَسَني وما يتعلق بذلك 

وفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان منهاء دعا الخليفة 
المستنصر باللّه الوزير الناظر بالحشم مُحمّد بن قاسم بن طملس فعهد إليه بالتهيؤ 
للخروج إلى مدينة سَبْئَةَ أعجل ما يقدر عليه قائداً لما يضمه إليه من طوائف الأجناد 
ويقويه من ضروب العُدَّد والعتاد؟: للذي بدا من نقض حَسّن بن قنون الحسني 
المارق المشترف للعهدء ونبذه للولاية وانحرافه إلى دعوة قرينه مَعَدُ بن إسماعيل 
صاحب ب إفريقية | الْمُمِدَّ له 2 لد ور إليه ا ا 
عمله. 


)١(‏ المُجرّدةٌ: المُحْرَجَةٌ. 

(؟) أمحض الرأي : أخلصه , 

(9) استخار اللّهِ : طلب منه الخير. 

(5) الإفاضة: التّوسُّع في الحديث ونحوه. 

(5) العتاد: عُذَةَ كل شيء» وعتاد الحرب: الأسلحة والدواب وغير ذلك. 
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فتقدم في توصيته بتقوى اللَّه ربْه» وإيقاظ رأيه وعزمهء واستعمال جهده وجده في 
مغاورة الفاسق حَسَنء وإخماد ناره» وأمره أن متى أظهره الله تعالى على طائفة من أنصاره 
أو المقترنين به أو غلب على أهل أرض ممن في طاعته؛ أن يأخذ بالعفو ويُؤثر الصفح 
ويقبل واضح العذر ويحسن التجاوز مذكراً حمد الله تعالى وشكره؛ موجباً طاعته» 
مُتَحَرياً العدل في سيرته» معتقداً إعمال حسن النية في حب السلامة وإيثار العافية وإصلاح 
البلاد والاستصلاح للرعية؛ وليحفظ من حق الله تعالى فيهم ما ضيّعوه. فإِنْ خير الولاة 
من يصلح منهم ما أفسدت من أنفسها الرعية بحفظ ما أضاعت من أمورها وجمع ما 
افترقت من شؤونها. وأمره أن يستعين بمن دخل في طاعته ووفى ببيعته وعهده على من 
أدبر عنه» فإن إقبال المدبر بعد إدباره وطاعة المطيع بعد عصيانه فت في أعضاد أهل 
المعصيّة وحجةٌ على أهل المخالفة. وأمره بإقامة كتاب اللّه وسئة نبيه مُحِمّد يكل فى أرض 
يغلب عليها بمشيئة الله تغالى ويظفر بأهلها ويمحو منها آثار الشيعة المارقة ويعلي سك 
الأئمة الراشدين حتى يثالهم من بركة ذلك وحلاوته وفضله وَمِئَِْ ما نال الجماعة من رعية 
أمير المؤمنين» بحول الله وقدرته. 

فلما أن حان خروج الوزير مُحمّد بن قاسم من بين يدي أمير المؤمنين خُلِعَ عليه 
منديلٌ مشدودٌ مترعً”'2 من خلع تَنقّاها""' له من ثياب الخرٌ العبيدي والعائم الشروب 
المثقلة» وفوقها سيف ضروب منسوب النصل ثقيل الحلية» ومع ذلك بدرة من 
خمسمائة ديئار دراهم. فقعد مُحمّد بقية يومه هذا مع الوزراء أصحابه لتتميم أعطية 
الجند الخارجين معه»؛ ثم فصل مُحمّد خارجاً لوجهه يوم السبت لأربع عشرة ليلة 
بقيت من رمضان المؤرخ وحوله من طبقات الأجناد وبين يديه من العدد ووراءه من 
الأثقال ما يتجاوز الوصف ويملا الأعين» فاستمر به سيره فكان ركوبه البحر من 
الجزيرة يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من شوّال منها. ولاقى ريحاً طيبة سهّل الله 
عليه العبور وعلى من معه من الأجناد فصار جميعهم بسَبْبَة1" . 

وفي هذا اليوم بعينه احتل فيها صاحب الشرطة قائد البحر عبد الرَّحمن بن 
رُماحس بالأسطول فتكاملت بها الجيوش؛ وصار الوزير ابن طملس في عقب شؤال 
إلى مدينة تطاون» فألفاها خالية» فتقدم منها إلى مدينة طُنْججة0*“. 


)١(‏ مُيْرَع: مُمتلىء. (؟) تَنقّاها: اختارها. 

() سَبْتَُ: بلدة مشهورة» من قواعد بلاد المغرب» تقابل الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب 
ما بين البّرْ والجزيرة. وهي مدينة حصينة» تشبه المهدية. (معجم البلدان» الحموي: ؟/ 187). 

(5) طُنْجَةُ: مدينة على ساحل بحر المغرب» مقابل الجزيرة الخضراء» وهي من بلاد البربر» وبينها 
وبين سَبّْتة مسيرة يوم واحد. (معجم البلدان» الحموي: 49/4). 


59 سنة إحدى وستين وثلاثمائة ان 


فلما كان يوم السبت لتسع بقين من رمضان منها أوصل الخليفة المستنصر باللّه 
إلى نفسه قيصر وسعداً الجزري ورشيقاً من وجره موالي أبيه» الناصر لدين اللّهء 
وإسماعيل بن [عبد الرّخْمن بن] الشيخ» وعبد الرّخمن بن يُوسّف بن أرمطيل» 
وعبد الرّخمن بن أبي جَوْشَن من أكابر الأحرارء فأمرهم بالتأهب للغزاة في 
الأسطولين المجهزين» أسطول إشبيلية وأسطول الْمَرِيّة» وخلع على جميعهم؛ وردّوا 
بالسيوف الحالية» ودفعت إليهم الصلات الوافرة» فكان خروجهم لوجههم من مدينة 
الزهراء يريدون إشبيلية» وبين أيديهم أحمال العُذْرَة يوم الخميس لسبع بقين منه . 

وفي هذا الوقت وُلْي علي بن مُحمّد بن أبي الحُسين الشرطة الصغرى مجموعة 
له إلى عمل القضاء بالثغرء وبلغ رزقه إلى ثلاثين ديناراً» وقُدّم أخوه حسن بن علي 
إلى الشرطة الصغرى أيضاً إلى ما يليه من قضاء الثغر في اليوم بعينه . 

ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة 

وافى العيد بالاستهلال الفاشي» يوم الثلاثاء السادس عشر من يوليه العجمي» 
وقعد فيه الخليفة المستنصر بالله للتهنئة على العادة» فوق السرير في المجلس الشرقي 
في السطح العلىَء وقامت المراتب والتهيئات والتعبئات في نهاية التمام وجودة النظام» 
وشهد الإخوة فقعد منهم عن ذات اليمين كبيرهم أبو الأصبغ» وقعد عن ذات اليسار 
أبو القاسم الأصبغ. وقعد الوزراء بإثرهم بعد فرجة» وحجب الخليفة عن يمينه 
صاحب المدينة بِقُرْطَبَة جَعْفّر بن عثمان وتحته الوزير صاحب الشرطة العليا مُحَمّد بن 
سعد رحن ساحي الشرطلة الوسظن معد ون عن الله + بن أبي عامرء فانتظم 
الصفّان بعدهم من طبقات أهل الخدمة على مراتبهم. وتوصلت إلى الخليفة رجالات 
قريش والموالي والحكام وقضاة الكوّر والفقهاء أهل الشورى وغيرهم» والعدول 
وبياض قُرْطْبَة ووجوهها. وشهد في هذا النهار يحيى بن مُحمّد بن هاشم النُجيبي 
المنتشل من النكبة» فقعد تحت الوزير غُبيد اللَّه بن عبد الله الزجالي» وقعد تحته 
جَعْفَّر بن علي المستأمن إلى الخليفة» وحَجَبٌ أخوه يحيى وابنه إبراهيم بن جَعْفْر في 
صف القيام تحت الخرّان. وكان المحفل يومئذٍ عظيما قامت فيه الخطباء والشعراء 
مرتجلين للقول ومنشدين للشعرء فكان من أحسن ما أنشد الخليفة يومئذٍ قول 
مُحمّد بن حُسَين الطبني في قصيدة مطولة حسنة أولها: [من الكامل] 

عَرَفَ الدَيارَوَراحَ غَيِرَمُعَرْجٍ صَدَالخَلِيٌّ يَسُوبهنَظرٌ السّجي'" 


)١(‏ عَرّجَ عليه: مال وعرّج بالمكان: نزل به. يَشُوبُه: يُخالطه؛ يمازجه. الصَّدٌّ: الإعراض 
والهجر. الخَلِيُ : من لا هَمّ أو حَبٌ يشغله. الشجئّ: الحزين؛ الكثيب. 
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م صاس 3 2 مااع خم واه 

قسَمَ الضميرٌ على وقوفٍ مُرْمض 

0 وْقّإقا دوه ف طاحفقة 
2 


قةالجناح فَهيٌّجتْ 
لفقا نه لشبا امن حرق 


هَتَفْت م 


يابن الخُلائفٍ قد عرَجت إلى المدى 
وتفوات أله لحيو وعسيل ةي 
وَلْقَدْحَفِظْت وَدِيعَةًاللّهالتي 
وفيها: 
نا أفة الا تعنية اللةالشي 
وَلكَ البقاء فإنَّ عَيِسَكرَحْمةٌ 
فَابهِجٌ بفطرك في السّرور ولا تزلٌ 
حت لزابيط سن راك وقدرات 


مُرْمِض : من رَمِض الشيمٌ 
الصدر. 


وَعلى مُسِيرٍ واللجوائج مُزعج' 
فمتى يُرجُي فُرْجَةً #الميتمرج 

بَعْدَ النزوع دَفِينَ ذِكْرٍ 00 
وتزيدٌ في إنضاج قلبام مُنضَج“ 
مابين مَُوْشيٌ وَبَيْنَ 0 
وَجمانةُ المنظومُلَمْ يَتَنَحر م 
بالبرٌ والتقوىبأ كُرَم مَعْرّج" 
بيض الوّجوو على بياض المنهج * 
اسْتُووِعْتَ حفظ الخائفٍ المتحتح'") 


م 


الك 


هِيّ للغنيو للففير المرتجي 
للمسلمين وظلّ عَيْشِ ع كت 
عر ا بر يم 


وضَح الهلالٍ لواحظ لم تَحْجُجٍ 7 287 


: اشتدٌ حَرُه. الجوانح: جمع الجانحة: الصّلْع القصيرة مما يلي 


الظَّْنُ : الرحيل والسفر. القُرْجَةُ: اش بين الشيئين» أو انكشاف الهُمْ . 
تلوق الجناح : حمامة مُطؤقة. مَيُجت: أثارت: حَرْكت. التُروع: الحنين والشوق. مُبْهجٌ : 


00 


تجمع. الجَوّى: خرقة الحُبٌ ٠‏ انضج الشيءَ : جعله ناضجاًٌء يقال: أنضج اللحم: 


التفويف: مُشتقة من القُؤف» وهو ضرب من ثياب اليمن الرقيقة المُوشّاة. تمق جِيدُها: زُيْن. 
مَوَشِي : 9 مَحَسَنٌ ‏ مَرِينٌ » مَُمْنَمْ » مَتَفَسْرٍ 1 مُدَيْج : مَتَفسْر 2 مَرْينٌ . 
السّلّك : الخَيْط الذي يُنظم فيه الخرَّرٌ ونحوه. الججمان: اللؤلؤء أو حَبٌ يُصاغ من الفضة على 


شكل اللؤلؤ. 


عَرَج : صعد» أو ارتفع وعلا. المَعْرَجٌ : مكان العغروج . 


المَنْهُحَ : الطريق الواضح 


الوّديعة : ما يُدفعه المرء إلى غيره ليصونه عنده ويحفظه . المْتَحرحٌ : من تُحرّجٍ فلان من الشيء: 


نجه مع احتمال مَشَفّةِ وضيق. 


(١٠)السْجْسَجٌ:‏ يوم سَجْسَجٌ: لا حَرٌ فيه ولا بردء وعَيْشٌ سَجْسَحْ: سَهْلُ» رَغْد. 
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)الوَضَحٌ : الضوء. أو البياض من كل شيء. 
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قمراننَوّرَ ذا الصيا وَرُدَ ذا 
وَعَلى مَجِالِسِهٍبرودٌقُسَيْفْسِ 
ضَربث جَلالتَّهُ رواقاً مُحرماً 
مااستكبرالراؤونَ بهجةملكِهِ 
ياأيهاالملك الذي في وَضْفهِ 
تهترأعوادٌالمنابِرِحِئةٌ 
ومنها في ذكر ولده هشام: 
خَصّن بهدِينَ النبيّ مُحمَّدٍ 
عو السحؤة والفاؤذفة أميلة 
وإذا تبلج وجه صُبح مُقبِلٍ 
الل تهنا وتات سورك 


وارم المشارقٌ باشهه فُلَيفتَحنْ 


يُحيط بالعضد . 


تحت المحاق له كَعَطْفٍ الدُملبِ”© 
وَعَليِهبرْدمَهَابةَلمينسَج" 
لمان 
شيف مسيم ندم 8 
تلن البيناة يسان كن يهاب ؟ 
مِئْهٌإلى قَدَمَيْأغرٌأبلج” 
وَأقِمْ به أوَدَ الزمان الأعوس'" 
مِنْ واجب الأشياءِلَرُ لم تلهج 
فالفرعٌ من تلك العروقي الوُمّج") 
للقي مس ان ا 07 
فَاعهَذْوَسُرَبهالأنامٌ ولمعي 
ما بين مص رّإلى بلاد الرحس© 


5١ 


)١(‏ المّحَاقُ: ما يُرى في القمر من نَقْص في حِرْمِه وضَوَْئِه بعد انتهاء ليالي اكتماله . الدَمْلُحُ: سِوَارٌ 


قُسَيْفِسٌ (الفسيفساء): قطع صغار من الرخام أو الحصباء أو الخرزء يُضَمْ بَعْضُها إلى بعض» 


يكو منها صُوَرٌ وَرْسُومٌ. 


الرّواق: بيت كالفسطاط يُحمل على عمود واحد طويل» ورواق البيت : مُقَدْمّه. المُسْرَخ : 


المضاءُ الْمُحِسَنُ » المرينٌ . 


اسْتَقَل الشية: ارتفع» وَاسْتَّقَل الشية: تَقَلْلهُ. الزبرج: الحلية والزينة من وَشي أو جوهر أو 


نحو ذلك . 
المُلَجْلحُ: : الذي يََردْدُ في كلامه ولا يبن . 


الجنّةُ: رِقةُ القلب. أَغَر: سَيّدٌ شريفٌ » مَشْهورٌ» أبيضُ الوجه. الأبلج : الواضح 


الأَوّدُ: الاعرجاج والميل . 
وج بالأمر: ولع به فثابر 
الوْشّحُ 


عليه واعتاده. 


(١٠تلْجَ:‏ وَضح وظهر وأسفر. 
(١1)الوْحْجٌ:‏ أهل رَحَحجء وهي كورة أو مدينة من نواحي كابل. (لسان العرب» ابن منظور: */ 


.)- رخج‎ ١060 


شح : المتداخلة» المتشابكة» الملتفة» من وَشَجَّ الشىء 


: تداخل وتشابك والتفٌ. 
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ياربٌبَلْغْهُجميعَرجائه 
لِيَدُمْسِرَاجُ الله في هذاالوَّرَى 


لأبي الوليد وَزِدْهُ مالم يَرْتَج 
فُضِياؤْهُ من فُضْلٍ نورٍ الوفريا؟ 


وقول م 2 و في ة 59 نة أولها: [من الخفية ا 


و 2 


كاد أن يَرْحَمَالعَدوَالعَشِيُ 
يُوْنْسُ البعض منه بعض جلاهُ 
قَابِلَالفطرُمِئْكَكبِرَمِئْهُ 
توديها تنعيه ززدإناء 
يعات الي جبنم 
ذوجَلالٍيفئصيهساعة يبدو 
ياولاةالورى أُصمِخوالِميْلٍ 
في نولي الإمام وحي من الله 
غير أن الذي يضاف لهالاس 
والتعحرفيئ هذا وذ السك مين 
جِرْتُ في وَضْفِهٍ على أن قلبي 
ولعبري لو أن نيان انس 


يَوْمَ وَافاكَ لللستلام| كن 
وَجَهُكَ الطلٌ لا الصَباحٌ الجل؛ 
رعرو رديه الكريمٌ! ون 
04 
كك صل كر 
فهوللناظرين: باد جلي 3 
رقف 


مفواليية فهدو: دان قصيّ 


أنا فى نصّه: جبانٌ جَريئٌ” 


وعاا عه سس فين التو ةا 
م إلى الطاعةالتقيُ الرَكيٌ 
سِبْطٍ عثمانَهَذَيهُتُحمَرِيُ!0 
أحوّذيٌ ومِقُوّلي م كر 5 


لعلاه لَعَابٌ سَخحَْبانَ كد 


النّدِيُ: مجلس القوم ومجتمعهم. 

السَنِيُ : الرفيع» الشريف القدر. 

الرَّوْرُ: الزيارة. المّريُّ: السهلء اللَيّنَء السائغ. 
الْجَلِى : اراس 31 

يُقصيه : د ايع البعيد . 

0 |: .. القَيْلَ: الملك. النْص 


62 


من الشيء : منتهاه» ويقال: بلغنا من الأمر نَضَّنه: 
شِدّته ومنه : : نص ل اسْتحتّها شديداً . الْجَرِي: الكثير الاندفاع في السيز. 
وَل الإمام : طاعته ومبايعته ونصحه. وعاه: فهمه وحفظه. 


بِبْطٌ عُثمان: ولده. ٠‏ عَمَرِيٌّ: : نسبة إلى عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه . 
(١٠)الأحوذي:‏ العالم ا أو المُشَّمُرُ في الأمور القاهر نهاء الآ بنذ عليه منها شيء: المِقْوّلُ: 
اللسان. الصّيْرَفِيُ: المُتَصرّف في الكلام الخبير به. 
(١١)سْحْبّانَ:‏ هو سَحْبَّانَ بن زفر بن إياس الوائلي الباهلي: خطيب» يضرب به المثل في البيان 
والفصاحة. توفي سئة 64ه/ 514م. (الأعلام» الزركلي: #/699. عابه: شانه. العِىّ: 


العجز عن الإفصاح والتبيين. 
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وَحَدِيُ الصفات بَلْ جَلّعنها 
غَيْرأني أنصٌ منهاعلى قد 


مَثِنْ تكن مله التشذافشيناه 


كيذه في العداالفناءًالذي[...] 
ومنها في ذكر حَسّن بن قُنون: 
كيف يُِرْجَى بأنيُوفُي قريشاً 
مَدَمِبْهُالطغاٌأنْ قال جذي 
فييشرى قي ]تيبو هحاراة 
الإمسنفقدة از]ؤ له الك ب علوت 
إِنَّ لي في القضاءٍ بالرّكن صدقاً 


جَجَلَلأمَدَرُهُ الجلك الع لكلا 
لح ل ليق 
9 / 4 0-7 3 
بدي 6 00 
0 كك 
يُتتظطفة” 26 لك 


ييه 


اع 0 7 0 : . ه(68) 
ا 1 
وك ث4 


52 مد انناف ل العم افرع 
مسد من نافل السهنام القب” 0 
ل 1 ل كُإيا 7 ||| و 0 
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وحدي الصفات: منفرد الصفات. المَجَلِيُ العَلِيُ: الواضح السَنِي . 


الأب : المُسْتَعْصِي . 

بهو أدهمش وحيّر. ٠‏ ملكي : نسبة إلى الملائكة . 
الحلْم : الأناة وضبط النفسء» أو العقل. أبطحي: نسبة إلى بطحاء مكة. مَذَنَِىُ: نسبة إلى 
المدينة المنورة . 
مالك: هو الإمام مالك 
8ه/ 0م 
النخعئئْ: لعله أبو عمرء حفص بن غياث بن معاوية النخعى الكوفى» القاضىء الفقيه 
الحافظ» الثقة» المتوفى سنة 1514١ه/‏ ١٠41م.‏ اسان ش 
الغَنَاءُ : النّمَعُ والكفاية . 
الجَحْفْلُ : الجيش الضخم الكثير العدد. 
التق : المَطْرُودء المُبْعَدُ. 
الطّغام : أراذل الناس وسفهاؤهم. 


بن أنس» صاحب المذهب المالكي عند أهل السئة. ٠‏ توفي تئة 


(١٠)أقصده:‏ رماه فأصابه . 
(١١)الرْكْنُّ:‏ الفراسة» أو قوة الحدسء أو الظنْ المّداني لليقين» يقال: رَكِنّ الأَئْرَ : ظَئَهُ ظَّنَا كان 


عنده بمنزلة اليقين . 
إياس: هو إياس بن معاوية بن قُرَة المزني» قاضي البصرة؛ الذي يُضرب به المثل في الذكاء 
والفطنة» المُتوفّى سنة 11١ه/‏ ٠4لام.‏ 
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إنها لِلإٍمَامر مكتبرى شكرور إِذْ لأهلٍ الخلافٍ فيهانئَهِيٌُ 
حفظالنله بلدةً ماع داها بالمُوالي من الجباءالحبخ0) 
تُربِةَلَذنَةوَرِيحٌتليل ا ا ا 0 
تع ماش : شِفْتَ من رياض + امنا ود م 306 
: حَكمًا لمسلمين فيهاإمام 2 ست ا 
ذاسفة لعقسصطفية: وهذا اك اماي مي 040 


وجو اشرو وسكي نفى دز ا 1 

وهي طويلة . 

وفي يوم الاثنين صدرٌ شوال منها خرج الموكلون بابن الخال سَّعِيد المعزول عن 
ولاية كورة إشبيليّة نحو الوزير صاحب المظالم عبد الرّحمن بن مُوسَى بن خدير 
المرسل لإِشْبِيليَّة لمحنة ما تشكاه أهلها من حَيْفِهِ عليهم لِيَقِمَه مع المتظلمين منهم 
ويمتحن عليه ما نسيوه إليه من مظالمهم» فينتصف منهم وممّن استعْدُوًا عليه من 
حاشيته وحخدمته . 

رفي نوع النييك أعيد أضيغ بن قاسم بن أصبغ”" إلى ما كان بيده من قضاء 
قَرْمُوَنة”” » ونقل أحمد بن مُحمّد بن مُفرج عن قضاء شَدُوئَةء وأشونة» وَتَاكُرْنًا إلى 
القضاء بكورة رَيّة مكان خالد بن هِشَام صاحب الشرطة الصغرى المعزول عنها في 
هذا التاريخ . 


وللنصف من شوّال منها ورد الخبر بقبض مُحمّد بن سُلَّيْمان التاجر المعروف 


: العطاء . 

لَدنْه: طَرِيّةُ. جر عَذِيّ : طَيْب رَضِيّ يقال: عَذا البلد عَذُواً: طاب هواؤه. 

اليكني: سعة إن البَثْئّة: الروضة.» أو الأرض الطيبة الإنبات. العبقري: الديباج» أو الطنافس 
الشخان» أو كُلَ ما بُولِعْ في وصفهء ولا يَقُوقه شيء» فبقال: رجلٌ عَبْفَرِيّء وثوبٌ عَبْفَرِي . 


(4) سَمِيَ: يقال: فلان سَميّ فلان: أي اسمه مثل اسمه . وفلان كَنِيُ فلان: أي كنيته مثل كنيته . 
)02( ع الضامن. الكُثْوٌُ: الكُفؤٌ: الكفْهُ : القوي القادر على تصريف الأمور. الكَفِيُ: الكافي. 


(1) في البيت نقص لم نهتد إليه. 
69 هو أبو القاسمء أصبغ بن قاسم بن أصبغ . 
(8) قَرْمُونهء وقيل: قَرْمُونِيّة: كورة غربي قرطبة» وشرقي إشبيلية؛ قديمة البنيان» وبينها وبين 


إشبيلية سبعة فراسخ. (معجم البلدانء الحموي: 79:/4). 
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نابم تقورة تلن الفافق "غيل المللك ثيه 'سمنة المعرزوف حاومن الأو 7 من متصناف 
السلطان إلى لمكي الدي همد بق [ماميل المجهزة الأنإلى أرمن فصر 
الواغل”'2 - في ضَعْفَةِ بني العباس - في سلطان المشرق الذي يدبره لهم أمراء الديلم . 
وكان هذا الفاجر وَقَتَهُ هذا متجولاً ببعض سواحل إفريقيّة» ساعياً للفتنة» فتحيل عليه 
هذا التاجر مُحمّد بن سُلَيْمانَ وكاتبَ صاحبّ الشرطة العليا قائد البحر 
عبد الرّحخمن بن زماحق. أن يوه البم اير كب تعغر مع امن بلق ريده فأرسل نحوه 
مركباً مناسباً فيه عبد اللّه بن شْعَيْبٍ وابن الأزرق صاحبه البحريان ليستعين بهما في ما 
احتاج إليه من ختل هذا الفاسق خنّوص. فلما وصلا إليه بنى على خِنُوص بنياناً 
أحكمه وأبرمه. فعلق في حبالهما وقبضا عليه وعلى ولده أسراًء فتوثقا منهما بالحديد 
الثقيل» واحتلًا بهما قرية بَجَانَة لإحدى عشرة ليلة خلت من شوّال المؤرخ» فأقبلا به 
وبولده نحو قُرْطْبَة ومعهما البحريان اللذان أعاناه عليهما ابن شعيب وابن الأزرق» 
فوصلوا إليها يوم الاثنين لسبع بقين من شوّال منهاء وقد تقدم بالفاسق خِتَوْص وبابنه» 
مغلولين مصفودين”" إلى الزهراء» ووقفا بباب السّدَّةَ من قصرهاء فوبخه صاحب 
المدينة بها مُحمّد بن أفلح» رأغلظ له وام يضمه ونم ابنه إلى السجن بالزهراءء 
وتوصل موثقهما مُحمّد بن سُلَيْمانَ التاجر مع ابن شُعَيْبِ وابن ن الأزرق البحريين 
المعيتين عليه إل الخليقة المسعتضر بالله معرفين بشأنةة فأخمّد سعيهم وأثنى على 
طاعتهم وخرجوا عنه. وقد تقدّم للوزراء بالخروج إلى بيتهم والدعاء بالتاجر مُحمّد بن 
سُلَيْمانَ وغبطه بصالح فعله وإسلام ما أمِرَ له به من الصلة والخلع؛ مكافأةً له على 
سعايته» وذلك ألف مثقال جعفرية» ومنديل مشدود على خلع من شكله سنية» إلى ما 
له عند أمير المؤمنين من حسن الرأي ذخيرة؛ وأن يدعوا بابن شعيب وابن الأزرق 
البَحْرِيَيْنَء فيدفعوا إلى كل واحد منهما ما أمر له من الصلة والكسوة أيضاء وذلك 
خمسمائة دينار وكسوة من سَريّ الخر؛ فانطلقا شاكِرَيْن مَعْبُوطِيْن. 

وركب أيضاً صاحب المدينة بالزهراء مُحمّد بن أفلح بأمر أمير المؤمنين إلى 
الدويرة المبتناة في هذا العام قرب سجن الزهراء في الدار المنسوبة إلى السقائين» 
فامتحنها وثقفها من جهاتهاء ثم نقل إليها من داخل السجن عبد الملك بن شُعَيْب 
المعروف بِخنَوْص الموصد في قيوده مع ابنه» وقاسم الموثق قَبْلّهِما في السجن 


)١(‏ الآبقٌ: المتمرد» الشَّاقٌ عصا الطاعة. 

(1) الواغل: من وَغْلَّ في الشيء وغولاً: أمعن فيه» ويقال: أوغل في البلاد: ذهب وبالغ وأَبْعَد 
وأوغلت الحاجة فلاناً فى كذا: أولجته فيه. 

(*) مغلولان مصفودان: عليهما الأغلال والأقياد. 
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بالاتهام بالتشريق”'' وهو الذي كان الوزير سَعْد بن الحكم وجّه به من بَطْلْيُوس أيام 
ولايته لهاء إذ ذكر له يومئذٍ أنه قرابة لمَعَدَ الشيعيّ فر كُذَامه لأمر دار بينه وبينه» فأوغل 
في بلاد الغرب كاتماً لخبره مريباً مُستريباً؛ فلما صحٌ عند سَعْدٍ أمرُهُ قبض عليه وأرسل 
به مكبولاء فأوصل إلى حبس الزهراء» إلى أن تُقل عنه إلى هذا المحبس الخاص مع 
خِنُوؤصء فاستقر هناك . 

وفي آخر شوّال المؤرخ ورد الخبر أيضاً بالتقبض على مُحمّد بن سُلَيْمان 
المعروف بولد معلم حمهء وكان قد أبِقَّ من قُرْطْبّة أيضاً وقصد الشيعي مَعَذًا فلم ينفق 
عنده. فانصرف مستأمناًء فأمّن ولم يعاقب» ثم خرج إلى ناحية الثغر الأعلى مشاقاً 
مُصِرَأ على ضلالته» فَعْئِرِ عليه وكتب العامل عليه بخبره. 


ذِكْرُ خُرُوبٍ العُدْوَة 

وفي يوم السبت لأربع خلون من ذي القعدة ورد كتاب صاحب الشرطة العليا 
وقائد البحر عبد الرَّحْمْن بن رُماحس بن مُحمّد بما هيأه اللّه لأمير المؤمنين من فتح 
مدينة طَئْجَة من أرض العُدُوّة» بعد أن دعا أهلها إلى الطاعة» والعَؤد إلى ما فارقوه من 
الجماعة» فأساؤوا الردّ عليه وسارعوا إلى حربه» وكان داخلها حَسَن بن قنون مغويهم 
يشد عزائمهم. فضبط المدينة» ولم يكن في نهاره هذا حرب؛ فلما كان صبيحة يوم 
الخميس أمر حَسّن بوضع القتال» وأبرز من المدينة عدداً كثيراً من جنده وأنصارهء 
فلما أصحروا رشقتهم النبل فانتظمت خلقاً منهم ونكأتهم'”" فولّوا مدبرين. وتأمل 
ذلك حَسّنء مُغويهم» فاعتزلهم وفرٌ هارباً في خاصة من أصحابه لا يلوي على أحدء 
ولم يعرّج على ما كان له ولهم بالمدينة من أموالهم وأمتعتهمء وما قد كانوا أعدوه 
فيها من أذوادهم وذخائرهم. فلما أمعن في هربه وأسلم أهلّ طُنْجَة» خرج شيخهم ابن 
الفاضل إلى القائد ابن رُماحس بولده ومشيخة قومه فاستقبل الجندَ المنقضين عليه 
يقول: «الطاعة لله تعالى ولأمير المؤمنين المستنصر باللّه»» فاكتئفه الجند وقدموه إلى 
القائد» فلما مثل بين يديه تطأطأ مُسَلُّماًه ثم استهل بالدعاء لأمير المؤمنين ولأنصار 
دولته» ثم أتبع ذلك بالرغبة لنفسه وأهل بلده في الأمان وصون الحريم» فأعطاه ذلك 
وأرسل معه من بسّ عنه أمانهم» وأباح الجندّ نَهْبّ ما في المدينة للغاوي حَسّن بن 
قَنُون وأصحابه من مالٍ وَرَحْلٍ وزادٍء فوضعوا أيديهم في ذلك متقرين عنهء فحصلوا 


)١(‏ التشريق (هنا): هو النُوجّه نحو الشَّرْق في الصلاة. ومن الذين اتهموا بذلك أيضاً بعض أتباع 
ابن مسَرّة» كمُحمّد بن حمدون الخولاني؛ المعروف بابن الإمام» المتوفى سنة ٠78ه.‏ (تاريخ 
علماء الأندلس» ابن الفرضي: ؟/ 917). 


5 


(؟) نكا العَدُوٌ نَكْعاً: جرحه وقتله. 
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منه على مناهبّ واسعةٍ جاسوا لها خلال ديار طُنْجَة وتم افتتاحها وحوزها”"“'»2 ولما 
يبرح القائد ابن رُماحس من مقامه الأول يبابهاء عليه درعه وبيمناه سيفه وفي يسراه 
درقته”"“» قد كلل مراكبه بأنواع السلاح الشاك والعدد المتظاهرة» ينفذ أموره من موقفه 
ولا يبرح العَرْصة» آخذاً بالحزامة. وأنفذ كتابه من مكانه بالفتح عليه يوم الخميس 
المؤرخ مع فَخلون بن هُذَيْل ومَسْعُود بن مُحمّد المُراِقَين”"'» من وقته ذلك» فوصلا 
إلى الزهراء يوم السبت المتقدم تاريخهء فتوصلا إلى أمير المؤمنين» فاستخبرهما 
فشفياه خبراً. فوصل كلّ واحد منهما يمائة دينار دراهم» وخلع عليهما خزوزاً طرازية . 

ثم ورد كتاب الوزير القائد بالعُدُوَّة مُحمّد بن قاسِم بن طملس يوم الأربعاء 
لتسع بقين من ذي القعدة منها فذكر أنه التقى مع الغويٌ حَسّن بن قَنُونَ يوم الأحد 
لإحدّى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة منها كفاحاً. فدارت بينهما حرب شديدة 
أجلت عن هزيمته. وكان القتال فيه من ضحى النهار إلى اصفرار الشمس . وقتل اللّه 
من شيعته في هذا الوقت نيفاً على مائتي رجل» وفرٌ الفاسق في من بقي معه إلى جبل 
حصين يُدعى جبل الريح» ارتقاه فتحصن فيه» وقد تبعه الجند المؤيد وانقضوا عليه 
فدارت بينهم حرب يسيرة» ثم انهزم الخبيث متخففاً في خيله وخلّف أثقاله بالجبل 
الذي كان ارتقاه» وفرٌ لا يلوي على شيء» فصار الجبل بأيدي الجند ونهبوا ما فيه 
وباتوا ليلتهم فيه. ثم نهضوا في اليوم الثاني إلى مدينة دلول ففتحها اللَّه لهم» ولحق 
بهم الوزير القائد مُحمّد بن قاسم بن طملس في جماعة العسكرء فقصد في اليوم 
الثاني مدينة أصيلا وقد نَحْبَثْ قلوبٌُ أهلهاء ففتحها الله عليه ودخلها بعسكره مالكاً 
لها. ودخل الوزير القائد إلى جامعها وقد عرف بخبر منبر جديد وضع فيه» موسوم 
باسم الدعيّ مَعَدَ بن إسماعيل» إمام الشيعة» فأمر باقتلاعه وإضرامه بالنار بعد أن خلع 
من أعلاه اللوح الذي كان نقش باسم الدعي مَعَدَ بن إسماعيل» وكان فيه من الغلو في 
ذكره أمر كبير. فأمر باقتلاعه» وأرسله مع كتاب إلى الخليفة. فوصل إلى قصر الزهراء 
بوصوله؛ وانصرف الوزير القائد بجمع العسكر من يومه إلى مدينة دلول» محلة الفاسق 
حَسّن بن قَنُونَء فبات في داخلها وأنهب الجند بقية ما غادر الفاسق بها واستوسعوا في 
أطعمتهاء ثم أمر بهدم أسوارها وتضريم بيوتها نار فتركها جوف حمار” . 

وفي يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الشبذة ها اتير رامال الامو الو لكين 


)١(‏ حوزها: امتلاكها. 

(؟) الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عَقّب . 
() المُرائِق (هنا): القائم بأمر البريد. 

(4) فتركها جَوْفَ حمار: أي مُوحشة خالية. 
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إلى الوزير القائد بالعُدُوّة مُحمّد بن قَاسِم بن طملس للتفقات على الحروب المشبوبة 
هناك. وكان عددها خمسةً وعشرين حملاً توجّه بها ثقاة من رجال الفضرب 0 وعرفاء 
أصحاب الرسائل الخصيان وكتاب الفُرانْقين» وتوالى الحمل إلى العُدُوّة كل حين 
فأجحفت الأموال. وأشخص الخليفة فى هذا الوقت صدر ذي القعدة إلى ما هنالك 
الجبيري”' الفقيه مُطَالعَيْن للأحوال ومستألفَيْن للناس» قضيا من ذلك وَطَرأُء ورجعا 
إلى قُرْطبة فى غُرَة ذي الحجّة من هذه السنة. فقُوَلَى الخليفة أبا عُبيد يومئذٍ القضاء 
بكورة إشبيلية . 

وفي ذي القعدة منها قدم عبد اللَّه بن أحمد المعروف بابن الإفليلي إلى أمانة 
الطراز وقدم فيه مُحمّد بن الوليد إلى كتابة الطرازء اختير لهاء وكان من متقدمى 
الكتّاب ونحاريرهه””"» ومن أهل الكفاية والبصر بالعمل. 

وفي يوم السبت لِستٌ بقين منه ركب الخليفة الحكم إلى دار الطراز اعتناءً 
بمطالعتهاء فدخلها وقد استقبله قُرَامها من الوكلاء والقُوَام بالأعمال فيهاء فقضوا حقّه. 
وساءَلهُمْ عن أشياء من أعمالهم وأنعم توصيتهم. وكانت طريقه إليهم على مقبرة باب 
اليهود المنسوبة إلى أم سَلَمَةء فأجال بصره فيها وتأمل ما بها من ضيقة لتكائر الدفن 
فيهاء فعهد بابتياع دور جَمَة منها حدّها كيما تُهْدَم وتّزاد فيهاء فَعْمِلَ بذلك. 

وفيى عقب ذي القعدة منها أمر الخليفة الحكم الوزير صاحب المدينة ِقُرْطبَة 
أبي عَبْدَة؛ وياسر الفَنَىء أمناء العطب والنزائل بالوقوف يوماً من كل جمعة يعيّنونه لا 
يتعدونه بدور أولاد إخوته الأموات لتعرف أحوال أبنائهم وأهليهم» وامتحان أخبارهم 

5 0 

وفي هذا الوقت عهد الخليفة بإلحاق عَبّْد الرخمن بن ججرج في جملة الموالي 
الفرْطبيِين . 

وفي يوم الثلاثاء لخمس خَلَوْنَ من ذي القعدة منها احتل مدينة الزهراء صاحب 
الخيل زياد بن أفلح» وصاحب الشرطة العليا هِشَام بن مُحمّد قائد الصائفة» قافلَيْن من 


)١(‏ لعلها «العبيديين». 

(1) فقيهٌ» عالمٌ. حسن النظرء استقضاه المستنصر باللّه على طرطوشة وأعمالهاء فاستعفى ذلك» 
وعهد إلى الحكام بمشاررته» فكان صدراً في أهل الشورى. توفي سنة ١لاهم/‏ 447م. (تاريخ 
علماء الأندلس» ابن الفرضيى: .)7597/١‏ 

(*) التحارير: جمع التحرير: العالم التحاذق في علمه. 
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غزاتهما إلى ساحل الغرب لتتبع أخبار المجوس الأردُمانيين - أهلكهم اللَّه ‏ المتوقعين 
بالناحية» فتوصلا إلى أمير المؤمنين وأنبآه بما قضيا في وجههماء وحيث بلغا من 
قصدهماء وأنهما انتهيا إلى مدينة شَّئْئَرِين”'2 قاصية ذلك الصقعء وتظاهرت لديهما 
الأنباء الصحيحة بأن الأزدُّمانيين - لعنهم الله نكصوا عن الإقدام على المسلمين عند 
في نكوصهم. وأن الجواسيس الذين أرسلوا لامتحان أخبارهم عادوا إليها بعد بلوغهم 
'اشَنْتَ ياقُب)0" من قاصية بلد العدوء ولم يختلف عليهم في فرارهم بفضل الله تعالى 


ومنلنه . 


ذكر عيد الأضحى الكائن في هذه السنة 

وافى عيد الأضحى هذه السنة يوم الأحد عاشر ذي الحجة خلال أيام مطيرة 
ورذاذ مؤذية» ابتدأت بالرش غداة يوم العيد حتى لَهَّعّ الخطيبان بالحضرتين» قُرْطَبَة 
والزهراء» بتعطيل المُصَلْيَيْن فيهما وقضاء الصلاة بجامعيهماء ثم أقصر الرذاذ لحينه. 
فاستعزما الله تعالى في الإصحارء فتمّت صلاة أهل الحضرتَيْن بمُصَلييهما على 
طمأنينة . واستوى قعودٌ أمير المؤمنين المستنصر باللّه على السرير للتهنئة على العادة 
بالمجلس الشرقي على الرياض أتمٌ استواء» وتوصل إليه الإخوة قبل الناس فسلَّموا 
وقعدوا على مراتبهم» وقعد منهم شقيقه أبو الأصبغ عبد العزيز عن ذات اليمين» 
وتحته أبو المُطرّف المغيرة» وعن ذات اليسار أبو القَّاسِم الأصبغ. وقعد الوزراء إثرهم 
على مراتبهم»ء وتحتهم يحيى بن مُحمّد بن هَاشِم التُجِيبِي» وبعده جَعْفَر بن عليّ. 
وحجب الخليفة عن ذات اليمين صاحبٌ المدينة بقُرْطبّة جَعْمْر بن عُنْمان» وتحته 
صاحب الشرطة العليا محمد بن سَعْد وحجبه عن ذات اليسار صاحبٌ المدينة 
بالزهراء مُحمّد بن أفلح» وتحته أخوه صاحب الخيل زياد بن أفلح . وحم مُحمّد بن 
أفلح في مقامه ذلك فنزل فصار أخوه زياد مكانه. وقام بإثر مَّنْ ذكرنا طبقات أهل 
الخدمة على مراتبهم بحسب منازلهم» ووصل ضَفَيْهِم المرسومون بمدّهماء من أكابر 
الفتيان الصقالبة» ومن دونهم من طبقاتهم [من] الجند ما بين ممرات القصر وأفنيته إلى 
باب السّدَّة. ثم اطردٌ الإذن بالوصول إلى مَنْ حضر من أفناء الناس» فتقدمت في 
أوائلهم رجالاتٌ قُرَيْشء ثم الموالي» ثم الحكام وقضاة الكورء ثم الفقهاء وأهل 


)١(‏ شَئْتَرِينَ: مدينة تتصل أعمالها بأعمال باجة غربي الأندلس. وهي مدينة حصينة» بينها وبين 
قرطبة خمسة عشر يوماً. (معجم البلدان» الحموي: “//7517). 
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(6) شَنْتٌ يَافَبِ : قلعة حتصينة بالأندلس. 
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الشورى» وغيرهم » والعدول» ثم صنوف الحشود والوفود . وظلت الخطباء والشتغراء 
خلال ذلك ترتجل وتنشد» فكان من أحسن ذلك قول مُحمّد بن حُسَيْن الطبني في 
قصيدة حسنة له أولها: [من الكامل] 


بَخِلَت بِجَوْهر لَفْظِهاأَنْيُلْقَطَا 
ياأيهاالملك المترَّج بالهُدَى 
أَمَلُ الفُصولٍ وُمَنْيَةٌ الأعوام أن 
عيذ اناك الشية فنه مسلها 
وَلو أن ساقي الأرض بججودك دُونَهُ 
وفي ذكر هشام ولده منها: 
َأَشِدْ بِذِكْرٍ أبي الوليد قَشِدْبه 
نِعْمَّالذخيرةٌللعزائم تُنْتَضَى 


آباؤنا والأمهاتٌلهالفدا 


هِي بيعةٌ الرضوان تُحيي كُلْ من 
أربط بها الأيدي فإِنَ قلوبنا 
شَرَطْتْ مَحبَمّه على أهل النُهى 


تُورأ على غَسَيٍ الظلام مُسلّطً”© 
وَأزْدة من الأعياة لقا يفقطا 
يُطْوَى لَدِيِكَ مَدَى الزمانٍ وَيُبْسَطًَا 
وَفَدَ الشُرورٌ به قْصَمٌ وأَفرَط©© 
اق ان لاني ا ل 


تجدامِكامياوَعِراأقْبَطَا» 
مِمْن تَسَامَى في المنى وَتَشْطمل!*) 
درن الخلافة والمطان تع 00 
فر تياف ني الدفذةة رطا 
ماأكرمَالمَرْجُوَّمِئْهُوأفبّطا 
أصفى ويقتل سَيْفُهامَنْ خلط©” 
4 ا بودادها أن رطا 
با كنا 


- َّ 


تق[ أن تت طنا 


وقول مُحمّد بن مُطَرُف بن شخيص في قصيدة له حسنة: [من الطويل] 


وَلمنا جبلاة السشدر غيينه الشتنا 
فِياحُسْنَ قدرٍ الملكِ يَوْمَ طَلوعِهِ 


العْسَقُّ: ظلمة الليل. 

أفرط : تجاوز الحَدّ. 

الجود: السّخاء والبَذلٌ. 

أشاد بالشيء : نوه به» أو أثنى عليه 


كلك وه الشجيو يا قث 
لنالو زة اي جاقن الطووافويك 


تسامى: تعالى. شَّطْط : بالغ في الشطط: وهو تجاورٌ الحَدّ. 
يقال: انتضى السيف: أخرجه من غمده» استعاره للعزائم . تُمتطى : تُنّحْذَّ مَطِيْة. 
خَلْطَ فلان: مَرَّجّ الطاعة بالعصيان» أو المحبة بالكرهء أو نحو ذلك. 
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ولاايخفَّمَنْ أعني وإن تسألوابه فإنَّ النبيّالعَمٌ والحَكمَّالأَبُ 
لنت كن 

قال حيّان بن خَلّف بن حيّان مؤلف هذا التاريخ : ها هنا انقطع في كتاب عِيسَى 
الرازي - رحمه اللّه - الذي إليه [رَجَعْتٌ] في خبر دولة الحكم بن عبد الرخمن 
- رحمة الله عليه - فنظمت منه كتابى هذا المؤلف المتصل بما قبله من أخبار سلفه 
خلفاء بي نؤوان بالأتدلس إلى أن انعطع” في نظافا عكك.إتاتن على لخر اخباز بيلة 
إحدى وستين وثلاثمائة بخرم واقع في أصله أفضى بي نقصه إلى أخباره في نصف سنة 
اثتتين وستين وثلاثمائة تِلْوَهاء فسقتٌ وجدان توصيلها إمتاعاً لمطالعها بالحاصل منهاء 
إلى أن يتيح اللّه تكميلها لي أو لسواي ممّن يعتني بتكميل كتابي هذاء حرصاً على 
توفي فائدتهء إن شاء الله. 

وجد في كتاب عِيسَى بن أحمد الرازي ما هذا نصه: في أول سنة اثنتين وستين 
وثلائماثة فيها قتل الوزير القائد مُحمّد بن قاسم بن طُملس بفَخْصٍ مَهْران على يدي 
حَسَن بن قَنُون يوم الأحد لسبع بقين من ربيع الأول. وقُتِلَ في ذلك النهار جملة من 
الجند الذين كانوا معه نحو الخمسمائة من الفرسان» ومن الرجالة نحو الألف. 
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قال عِيسَى بن أحمد الرازي: في يوم السبت غرّة جمادى الآخرة سنة ائنتين 
وستين وثلائمائة» دخل إلى قُرْطبة جمع من قبيلة مَضْمودة من أهل العُدُوة الذين 
حَشَّتهم حرب الملحد حَسَن بن قَنُونَ الحسني المنتزي فيها على الخليفة المستنصر 
باللّه عدتهم سبعون رجلا نزعوا إلى الطاعة. فأرسل بهم صاحب الشرطة العليا قائد 
البحر عبد الرَّحُمن بن رُمّاحس أكبر قواد الخليفة المستنصر بالله المتكاملين بالعدة» 
ذكر أنهم قصدوا نحو مدينة طُنْجَة راغبين في الطاعة» ووصفهم بالنجدة» فَقُبِلَت 
إنابتهم, وأنؤلوا بمدية تجدة المنسوبة | إلى الأقرع» ووسع عليهم. وَجْووِبَ صاحب 
الشرطة ابن رُمّاحس والقائدين معه بطْنْجّة سَعْد وقَيْصَّر مولى الخليفةء 
وعبد الخدن بن توشف بق أرعطيل القائد بأفربيكو(* عق كتابهة الذي ذكروا فيه دعاء 
الملحد حَسّن إياهم إلى الدنؤٌ منه لافتتاح 0 السلم والتنصل من الذنب 
والإنابة”'2 إلى الطاعة بعد الاستيثاق بالتراهن على عادة أهل الشرك مع المسلمين عند 
مثل هذه المشاهد الممحصة. آي" لنفسه ولهم من إيتائه هذه 0 وتمتئعه بها 
و [أن] تؤخذ عليه أنفاق كيادو'" التي ما يزال يفتحهاء ويعرّفهم أنه نافد البصيرة متأكد 
العزيمة ممرّ المريرة”*' في التمادي على مجاهدة الملحد معام مركا بن رطان 
مذهبه حتى يفتح الله عرِّ وجل فيه وفيهم وهو خير الحاكمين. وأما سائر الناس من 
جميع القبائل المنتشبين معه والواقعين تحت رهبته وسيف إخافته ونكال رهقه 21 


(*#) أصيلاء أو أصيلة (بالتاء): هي أول مدينة العدوة مما يلي الغرب» سهلة الأرض» وحولها 
رَوَابِ لِطَافٌء ويحفها البحر من الغرب والجنوب. ولها خمسة أبواب. (معجم البلدان» 
الحموي: .)7117/١‏ 

)١(‏ الإنابة: العودة والرجوع. 

(؟) آبياً: مترفعاً» أو مستعصياًء أو كارهاً. 

(*) الكِيّادُ: المكر والخديعة. 

(5) المّريرة: العزيمة» أو عِرَّةَ النفس» أو طاقة الحبل. 

(6) الرَهَقٌ: الشَّدُ والظلم والسّفّه . 
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فآمئون بأمان اللَّه التام؛ فليكن منكم إلى خاصتهم وعامتهم دسيسٌ إعلام وتقديم 
تعريفي باعتقاد هذا المذهب ومبايعة الربٌ تعالى عليه» وإشاعته في - جميع النأكثين من 
جميع القبائل الصاغين إلى الملحد» والناشبين في حبالته» لا أ 
المؤمنين في استصلاح أحوالهم» وتقبل إنابة منيبهم» ؛ وإجارتهم من الظالم المشتحل 
لمحارمهم» المستهلك لنعمهم» المنتهك لحرمهم. وأن أمير المؤمنين غير مقلع 
عنه»ولا صارف بأس عزمه دونه. واستعانته على ذلك كله باللّه تعالى حتى يأخذ له 
بناصيته فهو من ورائه محيط» تعالى جذه. 

وفى فصل من هذا الكتاب: «إن أفضل ما احتمل عليه؛ وعمل به؛ استشعار 
الحزم» واذّراع التحفظ» واستنصاح الاتهام» وإذكاء العيون» وبثٌ الجواسيس» 
والاستكثار منهم ومن حَمَلَةِ الأخبار» حتى لا يخفى لِحسّن ‏ أهلكه الله حركة ولا 
يتوارى له مذهب». 

وجواب خاص من الخليفة المستنصر باللّه إلى عبد الرّحْمْن بن يُوسّف بن 
امس انا حي سكا (أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك تذكر فيه ما أتاك 
به حَمُود بن مُحمّد) وحئون بن سروح» ويحيى يحيى السراقة» من أتباع الملحد أهلكه 
الله - عند خروجك لملازمة الطلائع؛ على عادتك» من استئذانهم إياك في القرب 
منك والمشافهة لك» وأنك أجبتهم إلى ذلك» وفهمت عنهم ما أبلغوك من رغبته في 
الإنابة . وقد ضرب الله تعالى بينه وبينها بسورٍ من الخذلان قطع به دونها في حينها 
وأوان قبولهاء ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. وكيف يذهب الآن هذا المذهب وهو في 
طغيانه مستمر» وفي دينه مستبصرء ولكم في كل أيامه محارب! هذا هو الضلال 
والمحال عين المحال وسبب الخبال”'2. وقد رأى أمير المؤمنين تأمين جميع الناس 
لديه غيره» وغير من أصرّ إصراره وتمادى تماديه» إلى أن يحكم الله عليه ويفتح فيه 
وموركتر الفاتسين ويلك 40 فلا يتعرض أحدكم لمقاولة أحدٍ ممن يأتي عنه» 
فانظروا في أمركم وَجِدُوا في تثقيف ما له تُدَمْتُم نظرأ يدل على اجتماع نفوسكم 
وتآلف بصائركم وتضافر أيديكم طوَلَا تَتَرَعُوا فَشْمَلوا يدهب رطف 4 [الأنفال: 41] واللّه 
المستعان لا رَبّ سواه). 

وفصل في شأن حَسَن أيضاً في بعض الكتب إلى القواد: «وإِنّ اللّه تعالى جده 
أحلّ حَسَن بن قَنُونَ من المعصية له والتعطيل لحقوقه ومفارقة أولياء الطاعة محل من 
لا نُسمع له كلمة» ولا يوثق منه بإنابة» وأمير المؤمنين في محاكمته مستنصر» وفي 


)١(‏ الْحَبَالٌ: الفساد. 
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مج هته ومظا لع شك رممكنة الله امقة بتر له#ويظفرة ووتضرة عليه إن شام اللنا: 

وفصل في شأن حَسّن أيضاً تضمنه جواب من الخليفة المستنصر باللّه إلى 
صاحب الشرطة وقائد البحر عبد الرّحْمْن بن رُمَاحس عن كتاب منه اجتلب فيه عن 
حَسّن ما ذكره من سابق طاعته وقديم محبته وتصرفه بين الأوامر والنواهي الواردة 
عليه؛ وأنه كان المنقطع إلى هذه الجنبة دون سائر أهلهء فكان الجواب عن هذا 
الفصل في مضمون الكتاب في الحجة على حَسّنء وأنه احتاج إلى إحداث تنصّل 
مختلق فتح له أبواباً» وسبب فيه أسباباً» ونهج له سبلاً. ولو كان ما عامله به أمير 
المؤمنين محجوباً عن الموالاة والمشاركة والمناصحة لاحتاج إلى كشفهء لكنه ظاهر 
مكشوفء وبيّن معروف» فإنه لما استنصره على بني عمه المشاقين له أمر بمجاوبته 
مُعرّفاً لما هو عليه من حسن الرأي فيه والإيثار له والرغبة في قوام أمره. وأنّ الذي رآه 
أن يدعو بني عمه إلى الصلح الذي رضيه اللَّه عرّ وجل وندب إليه وأن يخاطبهم . 
فإن صاروا إلى ما دعاهم إليه؛ ولا حاربهم فصار معه ِلَب" عليهم بحكم الله عر 
وجل فإنه يقول: 9وَإن طَيََْنَ المؤينين أفتتلوأ سبوا نمست إِحَدَهُمَاعلَ الخزين 
وى يَضى حىٌّ تنه له أثر امه 4 [الحجرات: 4]. فكان جوابه عن هذا الفصل الجامع 
لصلاح الدين والدنيا الذي يلزمه شكره أن وضع يده في بنيان طُنْجَة؛ وقد كان سلفه 
أقدر على ذلك فامسكوا عنه تمهيداً للعواقب واستدفاعاً للنوائب واستدامة للصلاح» ثم 
أطلق لسائه بما لو سمعه من غيره لكان الحقيق بإنكاره للمحل الذي أحلّ الله أمير 
المؤمنين به» ومحافظة على ما سبق إليه من فضله وأسلفه من إكرامه. فقطع القربة 
وصار إلى هذه الحال الموبقة» وصار بنو عمّه إلى الانقياد والتسليم والتحكيم لما رآه 
والشكر على ما قضاهء وضادّهم هو فيما انتحاه فأحفظ”" أمير المؤمنين ما كان منهء 
وتمادى هو في جماعته بلسانه ويده فأقام الخطبة لمن أقامها مجاهراً بالمكروه ومظاهراً 
بالقطيعة وموقداً لجمر العقوق» حتى أخرجه عن سجيته وذهب به عن فطرته: 

والنار قَّدْ تَلْمَظِي”' مِنْ نَاضِر المّلَم 

ثم عاد أمير المؤمنين إلى إيثار الفضل الأغلب عليه والحلم الذي هو أملك له 
فتأنى فيه وانتظر فَيئتها*©» فركب رأسه واستمر في غَيّه. 

وفي فصل منه: «وأما ما دعا إليه الآن من الإنابة والمراجعة والتحكيم في النفس 


)١(‏ الإلب: القوم يجتمعون على عداوةٍ وبغضاء. 
(؟) أحفظ الأمير : أغضيه. 

(© تلظت النارء والتظت: التهبت. 

(5) القَيْقةُ : الجْعَة . 
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والولد والمال والبلد فكلمة حسنة لا يدع أمير المؤمنين قبولها إذا صدّقها فِعلّ وحققها 
برهان» احتمالاً على قول النبي كل إذ أتى مكة فقال: «لا تدعوني قريشٌ إلى خطةٍ 
يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»» وأخذاً بالعفو الذي ومرف الله كذ شين 
وأحبّه من أوليائه؛ لكن ذلك لا يكون إلا بفعلة معروفةٍ مكشوفةٍ كما كان فعله ظاهرأ 
بقتله الجند صبراًء وقذفهم في النار الجاحمة"'". فإِنْ كان معتقداً ما قاله أو منطوياً 
على صحته مؤثراً له راغباً في استجزال”2 حظه من حسن رأي أمير المؤمنين ورضاهء 
وتوطين بلده لولده» وأنّ مذهبه تمحيص”" ما فرط وتكفير ما سبق والإصحار بموالاته 
وانقياده» أَحَدَ البيعة على أهل عمله وخرج مُطهراً لنفسه إلى باب سُدَّتهء فإنه إذا أتى 
ذلك خرج مما دخل فيه؛ وفاز بالقِدْح المُعَلَى”*'» والمنزلة الكبرى عنده؛ وَصَدَرَ عنه 
لابساً ثوب كرامته وغذيّ نعمته التي قد عرفها ولبسها». 

وفي جمادى الآخرة منها خرج صاحب الردّ عبد الملك بن المُنذر بن سَعِيد إلى 
الْكُوّر الغربية» وهي شريش”*©. ولَقَنَت”'» وإِشْبيليّة» ولَبلة» وقَزْمُونة"'» وَمُورُور0, 
وَإسْتجَة» وشَّدُونة» لمطالعة رعاياهاء وتعرّف أحوالهم» والكشف عن سَيْرٍ أعمالهم فيه. 

وفيه خرج صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نَضْر قاضي كَوْرَة جَيّانَ لامتحان ما 
رفع به بعض أهلها على العارض عبد الرّحْمن بن جمهور عاملهم . 

وفي آخر العشر الأول من جمادى الآخرة المؤرخ الموافق لِشَّطر شهر مارس 
العجمي هاجت بعُرْطبَة وما يليها رياح شديدة وأنواء غليظة متوالية» ونزلت بقبليها أَرِذَةٌ 
شديدة أعقبت بعد أيام غيثاً وابلاً صحِبّنُه بروقٌ خاطفة» دام أكثر نهاره» قَروّى الثرى» 
ونفع اللّهِ به. ثم كر الغيث على قُرْطْبَة وما يليها. 


)١(‏ النار الجاحمة: الشديدة الاشتعال» المُتأججة. 

(؟) استجزله: استجاده . 

(*) التمحيص: من محص الشيء: خَلّصَهُ من عيوبه» أو مَخَص اللّه التائب من الذنوب: طهّره 
منها. 

(4) المُعَلّى: سابع سهام المَيْسِرء له سبعة أنصباء عند الفوز» وعليه سبعة أنصباء عند الخسارة. 
ويقال: له القِدْحٌ المُعلّى : أي الحَظّ الأوفر. 

(0) شَرِيش: مدينة كبيرة من كورة شّذُونة» وتسمى «شرش». (معجم البلدان» الحموي: 07140/8). 

(1) لَقَنْت: حِصْئان من أعمال لَارِدّة: لَقَنْت الكبرى» ولَقَنْت الصغرى» وكل واحدة تنظر إلى 
صاحبتها. (معجم البلدان؛ الحموري: .)5١/0‏ 

0) قَرْمُوئّة أو قَرْمُونِيَة: كورة ينٌُصل عملها بأعمال إشبيلية» غربي قرطبة» وشرقي إشبيلية . وهي 
قديمة البنيان. (معجم البلدان» الحموي: 870/4). 

(6) مُورور: في معجم البلدان: «مُورة»: حصن من أعمال طليطلة. 
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وفي العشر الأواخر من جمادى الآخرة تمادى أياماً يسكب تارةً ويقلع تارة» ثم 
أقصر الغيث فيما بعدء وخيف على الزرع» فاستسقى الخطيبان بالجامع» القاضي 
مُحمّد بن إسحاق بجامع قُرْطْبَة» ومُحمّد بن يُوسّف قاضي قَبْرة بجامع الزهراءء 
فاجتهدا في الدعاء» واستمر القحط؛ وتنرّل على ذلك في ليلة الأحد لسبع خلون من 
روكيد كرت رما انها أحلبه أسود. ونزل ليالي ثلاثاً فساء تأثيره» وامتدٌ نزوله إلى 

بعض الكور الدانية من قُرْطَْبَةَء فأحرق كثيراً من الكروم وشجر التين وغيره. وكان أكبر 
ل البطون والوهاد. وأعاد الخطيبان المتقدم ذكرهما الاستسقاءًَ بالجامعين فيهما 
يوم الجمعة لائنتي عشرة ليلة خلت من رجب منهاء وكان اليو التاسع والعشرين من 
شهر نيسان» فلم تَجُد السماء» إلى أن تفضّل الله بالسقيا من ليلة يوم الاثنين لثمانٍ 
خلون من رجبء فَروَّى الثّرى واستنقذ الزرع برحمته. 

وفي آخر جمادى الآخرة صرف الخليفة الحكمُ صاحب الشرطة أحمد بن 
تَضّر إلى كورة جَّيّان لمشارفة ما كان تقاضاه مُحمّد بن عبد الملك عاملها من 
الرعية أهلها عن الخشب والزفت والقطران اللائي كان العهد قد نفذ إليهم بإعداد 
الأعداد المحدودة لهم منها واحتمالها إلى إشبيلية ثم إلى الجزيرة للأساطيل 
المصنوعة فيها. فرأى الآن إسقاط مؤنة ذلك عنهم واحتسابه في خاصة نفقاته رفقاً 
برعيته وترفهاً عنهم . تاد اكازاز اتح ون بر المداك إلى سي أهل القرى 
ما كان لزمهم من ذلك بحضرة أحمد بن خالد» لم ينتقصوا منه قلامة” ؟ اتيت 


منه عليهم العائدة. 


ذكر استدعاء الوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبد الرّحْمْنء لحرب العُدْوَة 
مع حَسَن حسّن بن قَنُون | لحسني 
وفي آخر جمادى الآخرة احتل الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرَحْمن 
بمحلة فَخص السُرادق شرقي قُرْطبّة مُستدعئ من مولاه الخليفة الحكمء مهيباً به 
لحرب الغويٌ حسن بن قنون الحسني المنازع له عمله بأرض العُدُوّة عندما تفاقم 
أمرهء وأعيا مراسه”"2. وأثخن”" في قتل الجند» وانتحل ولاية الدعيّ الشيعيّ مَعدَ. 


)١(‏ القّلامة: ما يُقطع من طرف الظَُفْرء أو الحافر» أو العود» وقلامة الظفر: مثل في القلة 
والحقارة . 

(1) المِرَاسٌ : الجَلَدُ والقوة والشدّة في معالجة الأمور. 

(*) أثخن في الأمر: بالغ فيهء يقال: أثخن في العدو: بالغ في قتاله. 
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فاضطرب غالب بمحلته تلك يومئذٍ في يومين في الدّهه”'' الذين أمر باستنفارهم من 
حَشْدٍ الثغر الأعلى إلى من استنهضهم من جيش السلطان لديه» ثم تقدم بهم في اليوم 
الثالث إلى الزهراء وطن الخليفة مولاه مُشْبَّفًا قُرْطْبَّة. واجتهر”' أهلها من احتفال 
جيشه» واكتمال عدده. واطراد ترتيبه» ما امتلأث به قلوبهم فرحا وشمخت”" له 
أنوفهم عِرًا. وأقام بِقُرْطبّة أياماً اتصل فيها عمل السلطان ورجاله في تجهيزه وإزاحة 
علله وتقوية أَيْدِه؟' إلى أن بلغ منه ما ارتضاهء ففصل عند ذلك في جموعه يوم الثلاثاء 


وورد على أمير المؤمنين يوم فصوله هذاء كتاب فتح من قبل القوّاد بمدينة 
أصيلا القائمين في وجه العُوِيَ حَسّن بن [فُنون]: رَشِيق بن عبد الرّخمنء 
وعبد الرّحمن بن يُوسُّف بن أرمطيل» وإسماعيل بن عبد الرَّحْمْن بن الشيخء 
يذكرون أنهم التقوا مع الغويّ حَسّن بن قنون» فدارت بفنائهم حرب شديدة هزمه الله 
غبّها””'. وقثَلَ الجند كثيراً من حُماتهء وأسروا منهم يَحْيَى بن قشاش رئيس لوائه 
وححتن حسنء وأناقول بن سبع في عدد كثير من أبطالهم. وإن أبا حسن علياً نجا 
بجراح مثخنة نالته. فتضمن الجواب إليهم أن الرأي ترك الحركة إليه والتعرض لحربه 
حتى يلحق بهم الوزير القائد الأعلى غالب بالقوة» إن شاء الله. 

وفي هذا الوقت قدم إلى قُرْطْبَة رسول حنون بن إدريس صاحب مدينة الأقلام 
بالعُدُوّة» ورسول عبد الكريم صاحب مديئنة القرويين من مدينة فاس» يرغبان في 
الدخول في طاعة أمير المؤمنين والقيام بدعوته» فَكُرّم رسولاهما وأجمل موعودهما. 

وفى هذا الوقت نالت دُرّيّا الكبير الخليفة الصقلبي المعروف بالخازن مَؤْجدة0© 
وؤمرلك ار لحرن الكضير عد ف تمرزيقةه اتضاة له وأهانفه وول[ لال ا بيك 
المديتة بالزهراء مُحمّد بن أفلح مولاه» فأحضره عن عهده إلى مجلسه بكرسي الشرطة 
عند باب السَّدّة بالزهراء» ووقفه قائماً على قدميه إلى جانب الكرسي فويّخه وفئده”") 


)١(‏ الذّهم: العدد الكثير. 

(؟) اجتهر الأمرُ القومَ: عَظُمْ في أعينهم» وراعهم جماله وهيئته. 
(0) شكحن ألوفهم: ارتفعت. 

(4) الأَيْد: القوة. 

(5) غِبٌ الشيء: عقبه. 

(1) المَوْجِدَةُ: الغضب. 

(10) قَندَ قُلاناً: خْطأً رَأيَهُ . 
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وأوعده دون أن يُعْلِظَ لى وهو ساكت كاظه"'"', فلما أنهى كلامه. تولّى عنه داخلاً 
إلى موضع سكناه نالفو لوايااتم ف :الاق اقصار فووا وبق الآمر إليه ا للنصف من 
رجب بعذه بالانتقال من ة قصر الزهراء إلى قصر قُرْطْبّة والمقام به متخلياً عن الخدمة» 
قد نفذ العهد بإسقاط رزقه الخلافي عنهء وقصره منه على عشرة دنائير وازنة» تجري 
عليه في كل شهرء فأقام على ذلك إلى أن انتشله الرضى عنه في غرّة ذي القعدة من 
هذه السنة بشفاعة الأمير أبي الوليد هشام له ولميسور الفتى الكبير الجعفري». 
وأحمد بن بكر الرّنجي المسخوط عليهما بعده» توسلت جماعتهم يكتاب الأمير هشام 
بخط يده إلى الخليفة في الرضى عنهم»؛ فعجل إسعافه. وأعادهم إلى حسن رأيه 
فيهم » وصرفهم إلى خططهم ومنازلهم. 

وفي ليلة الجمعة لخمس خلون من رجب منها سقطت نارٌ في دار القَوّمَةِ بجوف 
المسجد الجامع بمدينة قُرْطْبَةَ فأضرمت غرفها وسقف بيوتها وأساءت التأثير فيها. 

ل ا ل 
باصق ) 00 إعتاب رادي ضهن نفل إليه بين الخليقة ) نسبوا عنده إلى 0 
للسيرة والتخطي به عل امول فأقامهم بين يديه مقام خزاية» وأنعمهم تقريعاً 
(توانينا وإيعاداً. ثم تقدم إلى ابن هاشم منهم بالتزام داره لا يعدوهاء وقذف ابن مقيم 
وابن العاصي معا في سجن الزهراء. 

وفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من رجب منها خرج صاحب المخزول سَلَّمة بن 
الحكم إلى العُدْوّة وبين يديه عدة أحمال من المال العَيْن لإعطاء معاريف المجهزين بها. 

وفي هذا الوقت خرج صاحب الرد قاضي تُخص البَلُوط0' عبد الملك بن مُنْذِرِ بن 
سَعِيد ومعه الخازن أحمد بن مُحمّد الكلبي إلى مدينة الفرج أمينين ليتعرفا حقيقة ما رفعه 
أهلها على قائدها رَشِيق بن عبد الرّحْمْن صاحب الركاب فينصفانهم منه. 

وفي سلخ شهر رجب منها وصل إلى قُرْطْبَة أحمد بن مُحمّد بن عبد اللّه بن 
إسماعيل بن طاهر بن عبد الله بن مُحمّد بن عبد الرّحْمِن بن القاسِم بن مُحمّد بن 


)0غ( لظم ا وعلى غَيْظِه : أمسك على ما في نفسه» صافحاًء أو مغيظاً أ» ومنه: : كَظمَ 
نفْسَه جيه : 

(5) العَّمْصٌ : التحقير والاستصغار» أو حجود النعمة وكُفْرانُّها. 

زهرة التفيول من كل ليم : ما لا فائدة فيه . 

(4) فحص البلوط: ناجيه نيا ادلي مز عوك اوري يتشد امسا رار و (معجم 
البلدان» الحموي: .)597/1١‏ 
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أبي بكر الصديق - رضوان الله عليه من ساكني بلد العُدُوّة - من ثغر أرض الشام 
الذي غلبت عليه الروم في هذا الوقت» قدم زائراً للخليفة المستنصر باللّه متعرضاً 
لنائله» وأوله من المدينة الهارونية المنسوبة إلى هارون الرشيد من ثغور مدينة 
المَصّيصّة”''. وكان قد رحل عنها قبل فتحها مع أبيه فقضى فريضة الحج ودخل اليمن 
ولقي ملوكهم وجال تلك البلاد مع أبيه. ثم رجعا إلى مصر يبغيان الانصراف إلى 
وطنهماء وقد غلبت الروم على الهاروتية وما يليها من ثغور الشام. فانتقلا عنها إلى 
الغرب واستوطناه متنقلين في مواطنه ما بين «شمس» من عمل أولاد البوري بن أبي 
العافية إلى «فلواته؛ من عمل أخيه مرين بِعْدُوَّة القرويين من عمل فاس» ولا تليقهما 
أرض بعد فراق الوطن وفراق النعمة. وتوفي أبوه مُحمّد بن عبد الله منذ ثلاثة أعوام 
فنزعت به همته إلى قصد هذا الخليفة السنيّ المبرز في الخيرات» فَأَمّه". واقترن به 
في قصده لحضرته إبراهيم بن مسهول الصّنهاجي » ومُحمّد بن خلف الكتامي ‏ وَجَهَان 
من وجوه قومهما في نفر من أصحابهماء فتقبلت وفادتهم ورحب بهمء وأنزلوا 
بالمدينة في الدار المنسوبة إلى بني غانم التي هلكت فيها تلك الأيام «معشوق» أم ولد 
مَنْصُور بن سِئّانء وأكرم مثواهم . 

وفي غرّة شعبان منها خُوطب صاحب البحر عبد الرَّحْمْن بن رُمَاحِس والقواد 
معة ٠:‏ مشه وتتمر بوعية اللدرين مؤوَان ييعتشضرون ويسفرة فنا فلدؤه هن أمن البنات 
لِطئْجَةء فلو أن لهم في الاعتزام منزلة لاستبان ذلك وهم على حركاتهم المتوانية» 
لكنهم أخذوا بالهوينا وأخلدوا”" إلى الأرض كأنهم بمفازةٍ من إنكار أمير المؤمنين 
ونجوة من تغييره» فإن هذا الكتاب قد جعله إعذاراً لهم وإنذاراً فإن ظفر منهم وراءه 
بما يمحص سيئاتهم» وإلا كان نظره من ورائهم . 

وفي صدره خرج صاحب الشرطة العليا والحشم قَاسِم بن مُحمّد بن فَاسِم بن 
طملس إلى الجزيرة بطائفة من الجند مُمِدَا للوزير القائد الأعلى غالب بن 
عبد الرّحْمن» فكان خروجه فخماً نبيلاً اجتهره الناس وسرًوا به. وخرج بخروجه 
أحمد بن محمد بن خدير بثمانين ألف دينار دراهم لقطائع الأجناد المُشْتَرِينَ بطنْجَة 
وأصيلاء لشهر رمضان منها وما بعده» وَخُوطِبٍ صاحب المخزول سَلَّمة بن الحكم 
الجَعْمْري بقبضها وتوزيعها بين يديه. 


)١(‏ المَصّيصَّةٌ: مدينة على شاطىء جيحان من ثغورء الشام؛ بين أنطاكية وبلاد الروم» تقارب 
طرسوس . وقيل: المصيصة : قرية من قرى دمشق . (معجم اليلدان» الحموي: ه/1)). 
(5) أُمّهُ: قَصَدَهُ. 


(8) أخلد إلى الشيء: اطمأنٌ وسَكنَ. 
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وفي النصف من شعبان أنفذ الخليفة صاحب الشرطة الوسطى والمواريث قاضي 
إشبيلية ووكيل الأميرء أبي الوليد هِشَامء مُحَمّد بن عبد اللّه بن أبي عامر فتى الدولة» 
وصاحب الشرطة الصغرى قاضي الثئغر الأعلى مُحمّد بن علي بن أبي الحسين » 
والخازن أحمد بن مُحمّد الكلبى» إلى مدينة أصيلا بالعُّدوة» أمناء وممتحنين على 
القواد بها. وأوعز إليهم بأشياء يقضونها. فمضوا لسبيلهم» وخرج بخروجهم 
محمد بن قُرتون من موالي الجند في طائفة من أصحابه . 

وفي هذا الوقت أخرج الخليفة جمهور بن عبد الرّحْمن بن الشيخ إلى مدينة 
سَرَقْسْطَة أم الثغر الأعلى بطائفة صحبته من أنجاد الأجناد”'" مَدَداً لذلك الثغرء ربطهم 


قمة . 


وفى النصف من شعبان منها اقترب الفتى الكبير دُرَيُ الأصغر الخازن الصقلبى 
إن "لكلف مولاه بإهدائه إليه مُنيته الغرّاء بوادي التُمَان المنسوية إليد» وكاتك امقدراعه 
ومرسى جنته ومستفرغ نفقته حتى أبلغ منها الغاية التي ناغاها كثير مِن مُنى مولاه. 
وقسمت له حظأ من هواه صَيّره يتتابها أيام نزهه ويقسم لها من راحاته. تَحَرَى لها هذا 
الفتى مسرّته فَرْفُها" عند استوائها واكتمالها هدية إليه» بجميع ما كان له فيها داخلها 
وخارجها من البساتين المسقية والأراضين المزدرعة”” » وما كان له بها من عبد وأمة 
وثور ودابة» اشتمل ذلك على أعداد متوالية وأموال وافرة ونعم مؤثلة”؟' تَقَبّلها منه 
الخليفة مولاه وأبدى لها مّسرَّة وتقدم إليه بإقراره عليها وكيلاً له ومسنداً إلى نظره 
فيهاء كيما لا ينخرم شيء من عمرانها. فعمل بذلك» وسأل الخليفة إثر ذلك أن يشرفه 
بحضور دعوة يعدها له فيهاء فيشهدها بالأمير هشام وَلَّدِهِ وعياله فينيف بمقداره. 
فأسعفه الخليفة بذلك» وركب إليه من قصر الزهراء إلى هذه المُئْية الرّمانية المهداة له 
يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان منها قاصداً مع الأمير هشام ولده 
والعيال. وقد قدّر المبيت فيها ليلته فأقيم له داخلها بيوت المنام وضربت حولها 
الفساطيط والأبنية لمن حقّها' من الخدم والغلمان. فنزلها عامة يومه ذلك» عاكفاً 
على نعيم لا يُنادى وليده؛ مُطْهّر من حرام يشوبّه'". وأفاض ربُْ”" الدعوة على 


)١(‏ الأنجاد: جمع النُجد: الماضي في ما لا يستطيعه سواه. 
(1) رف الشية إليه: نقلهء وأسرع به. 

(*) المُرُدّرعة : المزروعة. 

(4) مُؤْثّلة : ثابتة» أصيلة. 

(0) حَمّها: أحاط بها. 

(1) يَشُوبه : يُخالطه» يمازجه. 

(0) رب الدعوة: صاحيها. 
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جميع من حضره داخلاً وخارجاً من صنوف الأطعمة الغريبة وأنواع الفواكه الملذة ما 
غالب 1 وعم طبقاتهم» فأجمعوا أنهم لم يشاهدوا في المتنزهات السلطانية 
أكمل ولا أهذب ولا أعمّ من صنيع دُرّيَّ هذا. ودنا المساء وقد بدا للخليفة في المبيت 
بمنزه المنية» فانصرف مع الأمير ابنه وعياله إلى قصره بالزهراء. 

وفي هذا الأوان من منتصف شعبان منها الموافق للعشر الأخر من شهر مايه 
الشمسيّ نزلٍ بشُرْطبَة وما يليها مطر لين حَدَنْه' رياح شداد وبروق خواطف» ثم وليه 
إلى أيام نزول مطر وابل» وزلزلت الأرض بِقُرْطَبَة وما يليها ليلة الاثنين لأربع عشرة 
خلت من شعبان في الساعة التاسعة منها. 


فصل من أخبار 
غَائِبِ بن عبد الرّخمن 7 في مَسِيره إلى العْدْوّة 

وفي يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من شعبان منها خُوطِب الوزير القائد الأعلى غالب بن 
عبد الرَّحْمِن بالبعثة إليه بعشرة آلاف دينار لصلات الخارجين إليه من وجوه القبائل 
المنحرفين”" عن المخذول حَسَن بن قنون وزعمائهم» يوزعها عليهم حسب مقاديرهم» 
استئلافاً”" لهم واستصفاء ليصائرهم. وقُّرنَ بها من فاخر الكسوة: الديباج والخرّ 
والمنطارق؟ والسيوف المحلاة عددٌء للخلع عليهم؛ عدد ذلك من الديباج المضطلع 
الملؤن منه خمسون جبّة» والخرٌ العبيدي الملوّن خمسون جبّة» والخزٌ الطرازي الملوّن 
أيضاً خمسون جُبّة» ومن المطارف المفصلة الملونة مائة جبّة» ومن العمائم اللاسيّة الملوثة 
ماثة عمامة:. ومن السيوق العدوية الحالية». والشطر متها محرمةء عشرة سيوف. 

وفيه ورد كتاب الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرَّحْمن من الجزيرة يذكر أنه 
ورد عليه كتاب عبد الكريم بن يحيى» ومُحمّد بن يحيى الصنهاجي صَاحِبَيْ مدينة 
فاس”*'. ثم كتاب إسماعيل بن البوري» ويحيى بن البوري» وغيرهم من وجوه أهل 
العْدْوّة يذكرون ما هم عليه من الجنوح والصاغية”'2 واعتقاد الطاعة» وأنه أجابهم عن 
كتابهم قابلاً منهم مؤكداً لبصائرهم عزنا لك انا] ديع حر الماجلة الوا 


)١(‏ دنه : دفعته» ساقته. 

(؟) انحرف إلى فلان: مال إليه. 

(*) استألف القوم: جمعهم على الألفة والمودٌة. 

(4) المطارف: جمع المطرف: رداء أو ثوب من عر مُربّع ذو أعلام. 

(0) فاس: مديتة كبيرة على بر المغرب» من بلاد البربرء وهي حاضرة البحرء وأجل مدنه قبل 
اختطاط مراكش . (معجم البلدان؛ الحموي: 570/6). 

(5) الصّاغية: صاغية الرجل : خاصته الميّالون لاتباعه؛ ومنه: صَعَّى إليه : مال. 
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فَجُووبٌ بإحماد رأيه وحسن موقعه من سلطانه وإبلاغه بالازدياد منه. وضمّن الجواب 
فصلاً في إرسال مُحمّد بن حُسِين التميمي» المعروف بالطَبْني الشاعر إليه ليستعين به 
في شأنه وقد تقدم لغالب رغبة في إصحابه إياه: : «وإنّ أمير المؤمنين عهد بتوجيه 
تحند بن شين الطنى إلبلف على ماارقيت فيه فقد وقع اختيارك منه على خيار 
وثقة في جميع أحواله. حم تماد رجه ودف مارسكة لما ورم اليه واعترف 
أحمد بن يُعلى - رحمه الله - بذلك» وشكرنا له تصحيحه ومناصحته ولن يألوك عوتاً 
وتزييناً» إن شاء اللَّه). 

واستحضر الخليفة الحكم مُحمّد بن * سين الطنى يوم الاين سكب عبان 
فأمره بالخروج إلى العُدُوة واستصحاب الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرَّحْمن 
والتصرف في شؤونه ومؤازرته في تدبيره» فنفذ لسبيله» سلخ شعبان المؤرخ. 

وفي آخر شعبان المؤرخ وصل إلى قُرْطْبّة القّاسِم بن يُحيى بن القَّاسِم بن 
إبراهيم بن مُحمّد الحسني المُسنّى حَنون» وهو ابن أخي حَسّن بن قنون المنتزي على 
الخليفة الحكم بِالعُدُوَة, مفارقاً لعمه جانحاً إلى طاعة الخليفة, ٠‏ َتْقَبّلَ نزوعه وأكرم 
مورده وأنزل في دار ابن أمية بمدينة مرطية؛ راتت عله لكاب : 


وفي هذا الوقت أعذر” '؟ القاسم بن إبراهيم بن عيسى بن حنون وابن عمه 
أبو العيش بن ميمون بن القاسم الحسنيان المستأمنان إلى الخليفة الحكم بنين لهما 
بِمُئية المنتلي شرقي قُرْطْبّة» مكان إنزالهم» وأعلما بذلك الحكمّ. فاحتمل عنهما 
كل الإنفاق في غد يومهم» وعهد بإقامة صنيع فخم عندهم بالمنتلي يحتفل فيه 
وَيُسْتَدعى له وجوه الناس؛ ولي ذلك الوزير صاحب المدينة بِقُرْطْبّة جَعْفْر بن 
عُنْمَانَ فأوسع نطاقه وأحسن تهذيبه» واستعمل فيه كفاته من كتابه وخدمته فانتهى 
[إلى] الغاية من تحسينه. واستدعى لمشاهدته طبقات الأصناف من قريش ومن 
ترافق خيها متها يومتل من روساء التراتر. وفرسانهمء وجمهرة من وجوه أهل 
فراطيّة وبياض أهل السوق فطعِمُوا وغلفوا بأثْرٍ البخور بالغالية7'؟ الخالصة» 
واتقليوا مكرفين :.زاععر ف الفرشيان» أنواالقلية المعدرية» للخليفة بقس] نا 
أجدّ من التخصيص والتكرمة» فاغتبطا باعتقاد الطاعة . 

ودخل شهر رمضان سنة ائنتين وستين وثلاثمائة فعهد الخليفة الحكم في غُرَّته 
بتضعيف صدقاته المعاوَّدَةٍ الإخراج في مثله» في تجديد ما اعتاد في ما قبله من زلفاته”" 


)١(‏ أعذر فلان: أقام طعام الإعذار (الختان). 
(؟) الغالية: خليط من الطيب كالمسك والعنير. 
() الزلفات: جمع الزُلْفَى : القَرْبَى والمنزلة . 
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إلى بارئه» وقرباته إلى ربّه فأبرز الأموال الرغيبة إلى أمنائه وحكامه الذين نصبهم لها 
ليجولوا بها في أرباض حضرتيه [فُرْطْبّة] والزهراء وأكنافهما يتحرون بها أهل الستر 
وذوي الحاجة» فعمتهم وتخطتهم إلى أبناء السبيل» ومكشفي السترء فنالوا منها ذنوباء 
وفرج الله بها عن كثير منهم كروباً. 

وفي يوم الثلاثاء لست خلون منه عهد أمير المؤمئين الحكم إلى الوزراء بالقعود 
في بيتهم لرؤساء البرابر القادمين من العُدُوَّة المتكامل عددهم في هذا الوقت». 
ومشاهدة توزيع الصلات والكسى عليهم التي أمر بها لهم ووسمها لكل واحد منهم. 
ففعلوا وقعدوا لهمء وكان الإنذار قد نفذإلى جميعهم فحضروا وَدُعي بإمامهم أبي 
العيش بن أيوب بن بلال» رئيس كتامة» فدفعت إليه خرائط”'' عدة من المال وأعداد 
من صنوف الخلع الرفيعة» وحمل على فرس رائع بسرج مُعرّق ولجام مفرغ» وخلعٌ 
على ابنه خلع فاخرة. فخرجا وبين أيديهما خرائط المال ومناديل الخلع . ثم دُعي بمن 
معه من الرؤساء أولاً فأولاً فأسلمث إليهم صِلاتهم وجَلَّعهم: وأفيضت في جميع 
أصحابهم وأعوانهم حسب مقاديرهم . 

وكان القُرَسىّ نّ البَكري”'' أحمد بن مُحمّد الوافد على الخليفة قد اسْتَحْضِر معهم 
بود توصي ماني ي دينار وخْلِمَ عليه خلعة تشاكله؛ وقال له الوزير صاحب المدينة 
جَعْمْر بن عثمان متولي ذلك عن الخليفة : موتك اتات ويا لجع لا 8ن إن قدا 
اللةنزائدة علن راقن تهرك فدعا وأظهر الرضىء وقد أسرٌ بهواه. وأوذن لكل من 
قبض الصلة في هذا اليوم بالانطلاق لسبيلهم» فأخذوا في شأنهم. ودفع إلى أبي 
العيش بن أيوب كبيرهم سجله المعقود له على قومه من قبائل كُتامة الذين عاهدوه 
على طاعة أمير المؤمنين» وعدد فرسانهم فيما ذكروه ثلاثة آلاف وخمسمائة ونيف» 
ورجالتهم ستة آلاف وأربعمائة» معروفون بالبسالة. وكانت نسخة السجل له» وهو من 
كلام الوزير الكاتب صاحب المواريث جَعْمّر بن عَثْمان: 

ا ا كتاب من عبد الله الحَكُم المُستنصر باللّه أمير 
المؤمنين لأبي العيش بن أيوبء أنه ولاه النظر في قبيلة أطانة مهران من كتامة مؤثراً له 
ومظهراً لحسن رأيه فيه وثقته به فيما فوّضه إليه للذي أحبه من استصلاحه واستصلاح 
أحواله وأحوالهم وصلة أسبابهم وتمهيد أمورهم. وأمره بتقوى الله العظيم فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسئون., والتزام طاعته وطاعة خليفته التي افترضها عليه؛ 


لق الخرائط : جمع الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه» يُشَدُ على ما فيه . 
0) أي ل أبي بكر الصّديق. 
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مستشعراً لها مخلصاً فيها محافظاً عليها معتقداً للقيام بوظائفها وشروطهاء والوقوف 
عند حدودهء والانتهاء إلى عهوده» والتصرف معها كيف تصرفت به وافقت محبوبه أو 
خلافه» عالماً بما له في ذلك من خير العاجلة والآجلة. وأن يعطي صفقة أيمانه بين 
يدي الوزير القائد الأعلى غالب مولى أمير المؤمنين على الوفاء بما التزمه من الطاعة 
والنصيحة» وأن يأخذ على ذلك أيمان وجوه القبائل المصروفة إليه؛ء وعلى مسالمة مَنْ 
سالمه ومحاربة مَنْ حاربه» دَنَوْا منه أو يعدوا عنه». 

«وأمره أن يحتمل فى أحكامه على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
الاين حلفي ومع تحجن كل الجرسل يما ران ا عد أخد نشب مرا غاقيتها 
والاهتداء بهماء فإنهما مفتاح جنته والنور الذي لا يضل من استضاء به ولا يستبهه”"© 
باب من أبراب الصواب عليه. وأن يقف عندما أمره به من استصلاح أحوالهم والعفاف 
على أموالهم واستعمال العدل فيهم». والأخذ لهم ومنهم وعليهمء» والتسوية فيه بين 
شريفهم ومشروفهم» وقويهم وضعيفهمء وفتح بابه»؛ ورفم حجابه» ومباشرة أمورهم 
بنفسهء وحملهم على واضح الديانة ومناهجها المستقيمة وما عقده منها الكتاب 
والسنةء ومراعاة الصلاة لأوقاتها وإقامتها على كمالهاء بحدودها والأذان لها على 
حسب ما كان في عهد رسول الله يَلةٍ والراشدين من بعده. وما عليه جماعة 
المشلمين فيه والافظاز عند رؤية الهلال كما أمريه رسول الله كلك فإثه قال > #صوموًا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنْ غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً». وأن يأخذ زكواتهم من 
الحبوب المرفوعة عندهم والثمرات الموجودة بأرضهم وصدقات مواشيهم على 
حدودها وشرائعها غير مُقصّرٍ عنهاء ولا متجاوز لها ولا مُبِدَلٍ لشيء منهاء وذلك من 
الذهب والفضة ربع العشر إذا كان المال حاصلاً بيد المزكي وغير خارج عنه في دين 
أو تجارة» وليس فيما دون عشرين مثقالاً زكاة» ولا فيما دون مائتي درهم زكاة. 
والزكاة كلها في كل عام مرةء وزكاة الإبل في كل خمس شاة وليس فيما دون هذا 
زكاة إلى أن تبلغ إلى عشر ففيها شاتان» فإذا انتهت إلى خمس عشرة ففيها ثلاث 
شياوء وإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياءٍ إلى أربع وعشرينء» فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففيها بنت مخاض”"» فإن لم توجد فابن لبون" ذكر إلى خمس وثلاثين» 
فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت سِئّا وأربعين 


)١‏ استبهم الأمر: اسْتْلق وأشكل. 

(؟) المّخاضٌ: الحوامل من النوق» ومنه قيل للفصيل إذا استكمل السنة ودخل فى الثانية: ابن 
مكافن» زوالا ابنه مخاض ا زيقال للقصيل: إذا لفحت أمه .ابن مخاض نوكل الا , 

() اللبون من الشاء والإبل: ذات اللبن» وولدها في تلك الحال: ابن لبون» والأنثى: ابنة لبون. 
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ففيها حقة('2 إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة”" إلى خمس وسبعين» 
فإذا كانت سنا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعينء فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها 
حقتان» فإذا كانت مائة وعشرين فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين 
خف روقى كل أريعية نين انه ال يولس قم دون هذا اكد رهق إلى مائة 
وعشرين . فإذا زادت شاة [. . .] وإذا زادت على هذا العدد ففى كل مائةٍ شاة؛ وإذا 
بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع ذكرء ولنسن فمنا أدرن :44 العدد. ركاه إلى أن تملع 
أربعين» ففيها مُسِنّة. فإذا زادت على ذلك ففي كل ثلائين تبيع وفي كل أربعين مسن . 
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وذلك أن يكون لثلاثة 
رجال مائة وعشرون شاة لكل واحد منهم أربعون تلزمه عنها شاة واحدة» وأن يكون 
لرجلين مائتا شاة وشاة يجب عليهما فيها ثلاث شياهء فإذا أظلهم المصدق فرقاها فلم 
يكن على كل واحد منها إلا شاة. والمأخوذ في الصدقة الثني والجذعء ولا تؤخذ 
الربتى وهي التي قد وضعتء ولا الأكولةء ولا فحل الغنم. وأن تؤخذ الزكاة من 
جميع الحبوب المدخرة؛ وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة؛ والوسق ستون صاعاًء 
والصاع أربعة أمداد بمد النبي كلو فإن زاد العدد على هذا كانت الزكاة فيه العُشْرء إذا 
سقته السماء والعيون» وإن كان بعلاً أو سّقي بالنواضح ففيه نصف العشر. ولا زكاة 
في تين ولا جوز ولا لوز ولا في الفواكه كلها رطبها ويابسها. وتخرج زكاة النخيل 
والأعناب» وتخرج زكاة الزيتون من زيته إذا عْصِر؛ ولا زكاة على أهل الذمّة رجالهم 
ونسائهمء ولا في شيءٍ من أموالهم ولا مواشيهم إتماعديم اذا الجزية» وإن طبريو 
من بلد إلى بلد فعليهم العشر بعد أن يبيعوا رحد العلل د قبض الزكاة وتوزيعها 
على الثمانية الأصناف الذين سماهم اللّه رن للم جد ف بلازء معي عات 
حصص المفقودين منهم إلى أولياء الحق الذين يجاهدون الكفار والملحدين» على ما 
يراه قواد أمير المؤمنين المتصرفين بالمغرب» وألا يستأثر منها بغير الثمن الذي أوجبه 
الله للعاملين عليها غير مُتزيّد ولا مُتجاوز له. ولا يبقي في شيء من البلد المصروف 
المقرمدا باسذ قو من مجار أن عائر سيل فقا ولا يتعرض لهم في إتاوة”", 


)١(‏ الحِقُ من أولاد الإبل: الذي بلغ أن يُركب ويُحمل عليه ويُضربء وقيل: إذا بلغت أمه أوان 
الحمل من العام المقبل»: وقيل: إذا بلغ هو وأخته أن يُحمل عليهماء وَيُرْكُباء فهر حجن وهي 
حفة . 
)١(‏ الجذع من الإبل: الذي يستكمل أربعة أعوام» ويدخل في الخامسة, والأنثى: جذعة. والجذع 
من الخيل : إذا استتمٌ الفرس سنتين» ودخل في الثالئة . والجذع من البقر: الذي يتم السنتين 
ويدخل في الثالثة . 
(””) الإتاوة: الجزية أو الخراج. 
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ولاقبالة”'': ولا مغرم”' من المغارم» ولا رسماً من رسوم المأكل» ولا ظلامة» ولا 
كلفة يعود أثقلها على أموالهم في برّه وبعحرها . 

«وأمره أن يعرف للمؤلفة قلوبهم وأهل الطاعة السابقين لهم حقوقهم ويقرب 
منازلهم» وأن يقمع أهل العَدَاءٍ والظلم وقاطع السبل حتى تأمن طرق المسلمين بأرضه 
فلا تهتك حرمة ولا تستهلك نعمة ولا يبطل حق ولا يُعطل حدّء حتى تكون الأمة 
سواء في عدل أمير المؤمنين وفضله ويئال المقيم والظاعن بركة عهده؛ وأن يلتزم إنهاء 
الأخبار على وجهها واستطلاع الرأي فيما أظله منها مما لم يقع في عهده هذا فيأتي ما 
أتاه منها على بيان وهداية إن شاء الله . ويستشعر الحزم والعزم والمناصحة والاجتهاد 
في جهاد المارقين من سلطانه والفاسقين عن طاعته. فمن قرأ عهد أمير المؤمنين هذا 
من أهل قبيلة أطانة أو قُرىء عليه فليسمع لأبي العيش بن أيوب وليطع فإنه حجّة له 
ولسامعيه إذا عملوا بما فيه وحبّّة له عليهم إذا خالفوه» واللَّه المستعان لا ربٌ غيره». 

قال: ودفع إلى جميع من سجل له على قومه من قبائل البرابر ممن اجتمع بالباب 
من رؤسائهم في هذا اليوم الذي أذن لهم بالإنطلاق فيه من سجلاتهم المنعقدة لهم على 
نسخة سجل أبي العيش بن أيوب زعيمهمء فأظهروا الرغبة فيه ووعدوا بالقيام بما أخذ 
عليهم من العمل بها وترك الخلاف لهاء فكان ممن دفع إليه سجله منها يَحَيَى بن فتوح 
على قبيلة أجاز» والحسن بن صَرْحَان على قبيلة عَضْمَانَء وإبراهيم بن علي على قبيلة 
نفيس» ولوف بن عمّار على قبيلة مَاسُوام والقايم بن نَضِر على بني معارء 
ونحيل بن عفي على قبيلة لهيصة. وآابن جلاد الكتامي على قبيلة بجرمة. وخلاد بن 
سَعيد على قبيلة مُسالمة» وَمْهَارشُ بن عِمْرَان على قبيلة مَرْهَاجَةَء وأبو رسة بن الأحسن 
على قبيلة نورسة» ومُحمّد بن أعصر على قبيلة إفلاسة» وأبو مُوسَى بن أبي زيد على 
قبيلة هيوسة» وعيسى بن يملول على قبيلة بني مُغاور وراء الجبل أيضاًء وصَئْعَان بن 
خليفة على قبائل غمارة» وأبو دسيس بن طيوس على قبيلة ولوسة» في آخرين أخفض 
منهمء تركنا ذِكْرَهُمء فكان انقلابهم إلى أوطانهم في النصف من شهر رمضان منها. 

ونفذ العهد باحتمال مظل فخم بفرشه وآلته مع زعيمهم أبي العيش بن أيوب بن 
بلال المستقودٍ منهم لنزوله فيه إكراماً له» وخلف بِقُرْطبّة ابنه محمّداً وعياله تحت 
جراية واسعة. 

وفي عقب رمضان منها خرج عن قُرْطْبَة أحمد بن مُحمّد القرشي الَيِمِيَ الزائر 
منصرفاً إلى مكان استيطانه بِالعُدُوَّة مكرما محبوراً. 


. القَبَالةُ : وثيقة يلتزم بها الإنسان أداة عمل أو دين أو نحو ذلك‎ )١( 
(؟) المَغْرَمُ (في المال): ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً.‎ 
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وفي هذا التاريخ وصل إلى قُرْطْبَة عدد جم من قبائل البربر الجانحين إلى الطاعة 
المتعرضين للنوال كان فيهم من الأعلام المذكورين نحو من الستين فارساً فأنزلت 
جماعتهم وتوسع عليهم» واتسع النطاق في وفادهم من كل أوب مُقِرين بالانحراف عن 
مُغويهم حَسّن بن قَنَون الحسني» داعين إلى حثهم لحربه»ء فعموا بالقبول وأرضوا 
بالعطاء وَصّبَ المال في أطنابهم''' صبًا. وقعد الخليفة للموافين منهم إلى بابه في هذا 
الوقت قعوداً فخماً محكم النظام شهده الوزراء وأكابر أهل الخدمة ووجوه الجندء 
فتوصلوا يقدمهم رئيس غمارة مع أصحابه [إلى] من سواه من وجوه القادمين» فشكر 
الجرايات الواسعة إلى أن يفرغ للنظر في شأنهم . 

وفي هذا الوقت ورد الخبر بركوب الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الكّخخمن 
البحر في الأسطول من مدينة الجزيرة فرضة المجاز إلى بلد الأندلس بعد طول مقامه 
فيهاء بعد أن استكمل أهبته فيهاء وقذم إجازة الأجناد والخيل والأثقال والات 
الحروبء فتوافت إلى هنالك كاملة؛» وإن ركوبه من الجزيرة كان في يوم الأحد 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان منها وقلد رافعاً إلى جهة طنْجَة من أرض 
العُّدُوة» فلما أشرف عليها حرفته الريح”'' إلى مَرْسَى بطنة المعروف بمرسى قبالة 
بغربي الجزيرة التي ركب منها وعلى أربعة أميال منهاء فأرسى هنالك مضطراً وتلوّم 
أياماً يستطيب الهواء إلى أن ارتضاه؛ فأعاد الركوب ورزقه الله طيب الريح» فقطع 
السويهة 0 ووافى كتابه في يوم الاثنين لأربع بقين من شهر رمضاذ لكوم 
لشمانٍ بقين من شهر رمضان مسلّماً هو وجميع من ركب معه من الحشم والآلات: 
وأنفذ كتابه عشي يومه ذلك» فحلّ الفرج وارتقب الفتح وعظمت المسرّة. 

ا ا ل ا 0 
الأعلى غالب بن عبد الرَحْمْن من محلته بِطْنْجَة يوم الأحد لليلتين خلتا من شوّال 
مستقدماً نحو الملحد حَسّن بن قَئون إلى محلته بجرماية . ثم وافى كتابه يوم الاثنين 
لعشرٍ خلون من شوّال يذكر احتلاله بمحلة جرماية يوم الأربعاء لخمس خلون من 
شوال؛ وحكى أن حسناً المُلحد ارتفع إلى الأجبل المتصلة بجبل الكرم حياداً عنه. 

وورد كتاب صاحب الشرطة وقائد البحر عبد الرّحَمن بن رُماحس يذكر حركته 
بالأسطول إلى أصيلا لما في القرب من الوزير القائد الأعلى واجتماع الأسطولين من 


)١(‏ الأطناب: الأطراف والنواحي. 
(؟) حرفته الريح : أمالته صرفته عن وجهته. 
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صواب التدبير والأخذ بالحزم» فُجُووبٍ بتصوّب رأيه؛ وَجُووب الوزير غالب بمثل 
ذلك. وأرسلت إليه كسى فخمة وسروج وألجُم محلاة قَفضُها فيمن جاءه من الرؤساء . 
وفي هذا الوقت أرسل الخليفة المستنصر بالله إلى الوزير القائد الأعلى غالب بن 
عبد الرّحْمْن بالقبة الحمراء الفخمة المرأى البديعة الصنعة التي أمر باتخاذها له على 
حدّه ووصفه كيما يرفعه وسط محلته» ويكون نزوله وقعوده فيها إسماءً لقدره ورغماً 
لقلب عدوه. وكانت غريبة الابتداع عجيبة الاختراع لها منظر رائق ومرأى فائق» جرى 
للناس في اتخاذها كلامٌ كثير. 

وفى هذا الوقت وافت إلى المدينة الزهراء المِهَان”'' والفلاء”'' المستنتجة فى 
ندائن إقبيلئة وليل فى مذ وان وصنات متزولة فزت الكلقة سين تحيله الاعجاب 
بها على أن جلس لرؤيتها في بعض مجالسه المطلة على الرياض بالزهراء ومعه الأمير 
هشام ابنه» فتولى فَضّها واعتراضها بين يديه الفتى الكبير فائق صاحب البُرد والطرازء 
وصاحب الخيل والحشم زيّاد بن أفلح مولاه. 

وفىي هذا الوقت نالت مَيْسوراً الفتى الكبير الكاتب الصقلبى الجَعْمْري موجدةٌ من 
الخليفة لأمر قصّر فيه» فأمر بضمه إلى سجن الزهراء؛ فبات فيه ليلة» ثم أمر بحمله 
إلى داره من يومه مسخوطاً عليه قد وكل به الوزير صاحب المديئة بالزهراء مُحمّد بن 
أفلح مولاه مُؤنساً الصقلبي» ثم لحقه صفح الخليفة عنه فأطلقه وأعاده إلى خدمته في 
العشر الأخر من شهر رمضان. 

زفي هذا الوقت أعيد رافق ين الشكم خانالآمير معام إلق بخطة المخدول» 
وارتفعت الغضاضة”" عنه. 

وللنصف من شهر رمضان ورد كتاب مُحمّد بن حَسَّن بن قَاسِم صاحب عَذُوَة 
القرويين من مدينة فاس يذكر راسخٌ محبته وصادقٌ موالاته ومتمكن رغبته في اعتلاق 
حبل الخليفة الحكم والركون إلى سلطانه واستجزال رأيه وموالاة من والاه ومعاداة من 
عاداهء عالماً يما له فى ذلك من حسن العاجلة والآجلة. فَجُووب عن كتابه بأنه إذا 
اعختن عذهية أثير الترمين ووقق على سررعةافى تلطانة اؤداد اعفياطا جما مان إلية 
ودخل فيه» فليتماد على بصيرته وواضح طريقته» فإنه نصيح من السابقين الأولين إلى 
سلطان أمير المؤمنين اللاحقين بشأو أوليائه الأولين. وليسبق إلى مواصلة القائد 
الأعلى غالب مولاه مستظهراً بذلك على مذكور طاعته مؤكداً لوسيلته . 
)١1(‏ المهّارٌ: جمع المّهْر: أو ما يُنْتَج من الخيل والحُمّر الأهلية وغيرها. 


(؟) الفلاء والأفلاء : جمع الفِلُو: الجحش أو المهر يُقْطُمْ أو يبلغ السنة. 
(*) العّضاضة: الذلة والمنقصة. 
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وفي هذا الوقت قدم إلى قُرْطْبّة الرجال الشداد الجلاد”© الذين نفل بهم سعادة 
القائد بطَلَيْطلة وانتقاهم في ثغرها من ذوي البأس والرجولة» وكانت عِدتهم ألفاً 
وسبعمائة» وكان دخولهم معبئين في الزيّ الجميل والشكل التام» قد لبسوا الأقبية”") 
البيض» وتقلدوا السيوف الإفرنجية» وبأيديهم التراس الملوثة» والرماح المستوية 
الأسنة» فتقدموا إلى الزهراء وعليهم العرفاء الموكلون. وقعد الوزراء لاعتراضهم 
وأصحاب الحشم معهم» فكمل اعتراضهم والإنفاق فيهم» وأزعجوا مع النظار عليهم 
إلى العسكر بِالعُدُوَة . 

وفى العشر الأخر من شهر رمضان منها انصرف الأمناء من الْعُدُوّة» صاحب 
الشرطة الوسطى والمواريث قاضي إشبيلية مُحمّد بن أبي عَامِر وصاحب الشرطة 
الصغرى قاضي الثغر الأعلى مُحمّد بن علي بن أبي الحسين» والخازن أحمد بن 
مُحمّد الكلبي» فتوصلوا إلى الخليفة الحكم عشي يوم مقدمهم وسألهم عن ما أرسلهم 
من أخبار العُدْوّة واستقصاهم عن جميع ما هنالك. فأوسعوه علماً وشفوه خبراً 
فأحمدٌ سعيهم» وسكن إلى صحة أخبارهم» وأثنى عليهم» وأمر يومئذٍ بخطاب الوزير 
القائد الأعلى غالب بن عبد الرَحْمْن ببعثئه له أعداداً جَمّة من ثياب الديباج المخيطة 
والجبب العبيدية والطرازية ومن السيوف المحلاة؛ أتى على جميعها الوصف. وأمر 
بأن يكسوها من سُمي في الكِتّاب من أعيان وجوه البرابر المنحاشين إلى الطاعة» وهم 
وارث بن سعادة» ومخلد بن مروة» وحسين بن خيران» ورقان بن عونء» 
وإدريس بن حماد» وضيفان بن خليفة» وحَنون بن عبد الله. وأمر الوزير غالب بن 
عبد الرَحُمن أن ينزل كل واحد ممن تضمن هذا الكتاب منزلته ويوفيه حقه. 

وفي ليلة الأربعاء لتسع بقين من شهر رمضان منها وذلك في الساعة الثالثة منها 
طلع في السماء من ناحية ألقبلة كوكبٌ ضخم الجرم شديد الضوء أخذ إلى جهة 
الجوف» أضاء منه جميع الأفق وكان في مقياس ضيائه فوق يَرْقٍ الخلّب”". 

ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة 


وافى يوم السبت غرة شوّال منهاء وقعد له أمير المؤمنين على السرير في 
المجلس الموفي على الرياض بقصر الزهراء أفخم قعود وأكمله ترتيبا وأبهاه تزييناً. 


)١(‏ الجلاد: جمع الجَلْد: القَوِيّء الصابر على المكروه. 

(؟) الأقبية: جمع القبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» وَيُتَمَنْطْقّ به. 

إفرف الخُلْبُ: السحاب يُومض برقه حتى يُرْجَى مَطْرُه ثم يُخلف وينقشعء ويقال: يوق الت 
والبَرْقُ الخُلّتُ يرق الحُلب . 
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وأذن للناس فتوصل أولهم الإخوة» وقضوا حى التسليم والتهنئة» ؛ وقعد منهم عن ذات 
البدون الحدين !و لاضع د العرو: وتحته أبو المُطرْف المغيرة الصغير» ؛ وقعد عن 
ذات اليسار أبو القاسم الأصبغ ثم الوزراءء فقعدوا بعد التسليم على مراتبهم بإثر 
الإخوة. وقعد جَغفر بن علي تحتهم. ووقف على جانبي السرير من الفتيان الأكابر 
عن ذات اليمين صاحب البيازة والصاغة جؤٌدذر الفتى الكبير» وئحته مَرْسِن الفتى 
الكبير» وعن ذات اليسار صاحب لبد والطراز فاق الفتى الكبير. وكان الحاجب عن 
ذات اليمين الوزير الكائب صاحب المدينة بقُرْطبّة جَعْفَر بن عئمان» وئحته صاحب 
الشرطة العليا يحيى بن عبد اللّه بن يحيى بن إدريس» وتحته صاحب الشرطة العليا 
ا ير » وبعده صاحب الشرطة الوسطى والمواريث 

ضى إشبيلية محمد بن عبد الله بن أبي عامر؛ والحجاب عن ذات اليسار صاحب 
اسرد بن أفلح» تعراس ادو امنا عند بن عِيسَى بن 
فُطيس ء وبعده صاحب الشرطة الوسطى عبد الرّخمن بن مُحمّد بن هَاشِم التُجيبي؛ 
وحجب بإثرهم بعد فرجة طبقات أهل الخدمة على مراتبهم من أصحاب المخزول 
والْحْرَّان والعرّاض والكنَّاب والأمناء على طبقاتهم؛ ورتب معهم يومئذٍ يحيى بن علي 
الأندلسي قائماً يحجب معهم تشريفاً له. ووقف في هذا المجلس عن ذات اليمين 
زذات اليطار الخلفاء الأكابر من الفتيان 0-0 00 : 
البُّْطل”'؟ وساحة الع العلي بان الفتيان ال أهل الخدمة ع طبقاتهم معن 
إلى باب المجلس الغربى مجلس الأجراء. وإلى باب الفصيل الأول من السطح العلى 
أصحاب الخطط وأهل الأسنان من الفتيان وغيرهم» عليهم القلانس الموشية والسيوف 
الحالية إلى الفصيل المعروف بفصيل مُرهف. وقد انتظم الفتيان الكتّاب فانتظمت إلى 
باب المدينة البراني» باب الصورة. 

فلما استقرت هذه المراتب بالقوم وانتهت حدود كمالهاء لقانت قريش 
الأقرب فالأقرب» فتقدموا للسلام وبين أيديهم الكُنّابِ المرتبون في المجالس الجوفية 
رهائن بنى إدريس » فتوصلوا رُم" وقضوا حق تسليمهم. وأقعدوا في البهوء 
المنتظم بالبهو الذي قعد فيه أمير المؤمنين عن يساره. ثم توصل بإثرهم الموالي» 
فأقعدوا بعد التسليم في ذلك المجلس أيضاًء ثم توصل بعدهم الحكام وقضاة الكوّر 
)١(‏ البرطل : المظلة الصَّيْفيّة . 
(؟) الرّمَدُ: الجماعات. 
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وأهل الشورى وطبقات العلماء والعدول وبياض أهل قُرْطْبّة» ثم قبائل البربر والنرّاع 
من أهل العُدُوة ووفود الأمصارء ثم طبقات الجند على مراتبهم من الأحرار والعبيد 
والخمسيين إلى الطنجيين. فكان يوماً حافل الجمع رفيع القدر جداً. وكانت الخطباء 
والشعراء طول مدة القعود ترتجل القول وتنشد الشعر وتَسْحَتْفِر”'' في الوصفء. فكان 
ممن قام بين يديه في المحفل يومئذٍ من الشعراء منشداً شعره في مديحهم شيخهم 
طاهِر بن عليّ البغدادي المعروف بالمهند فقال فيه: [من المنسرح] 


)0( 
زفق 
فرق 
0 
)2 
زفق 


(١٠)المُرْنَ‏ : السّحاب يحمل الماء» الواحدة: مُرْنّة. 


بادزإلى شلك خَلِمْكّله 
وَكفُرالرُورَبالحقيقوفي 
وَحبّر القول في عُلاه وَضّعْ 
وَهل لهذا العَرُوضٍ منْأحدٍ 
فَفضْلُهُفيالبِلادِمِنْنِعَمه 
ألبسهاللهثوبَمقارة 
وَزَاكَةُهَيِ بكم مئًلة 
فَكِل قوغات عن خافيرة 
بَخْرّندمَهِيَاهُلجتهو 
إن جَادَعَم الأنامَنفهحتهُ 
لؤكانفيالبحرمنْخلائقه 
أو كان مُرَناأفلميضِزبلدا 


فَحُذْبحظ النَبِيبٍيِنْ قِسَون'" 
وَضْفٍ إمام الهُدى وفي كرَّيِة”” 
شوافة الى ال ا 
يصدقٌ في مَدْحِهِسِرَى حَكّيه 
عِيَالهوالملوكمِنْخدمة 
وَصَولُهُ في البلادمِنْنِقهِز) 
أدخلّ منها الأعداءَ في سَليِز!') 
في خوفهأونَدَاهأوههِممية 
وَدزةمها يب ةي لي 
أو قال نَصٌ العلومَ في جككمة”") 
طَيبَهُبِالهِدَاب مِنْشيومة" 


و ا 21 رن 


اسْحَتْفَرَ الرجل في منطقه: مضى فيه ولم يَتَمكث. 


كَفْرَ الشية: غطاه وستره. الرُورٌ: الباطل . 
حَبْرَ القؤل: زَيْنَهُ ونْمْقه . 


الصّوْل: القهر والسطوة. النقّم: جمع النّقُمة: العقوبة. 
الَْلَمُ: الاستسلامء أو التسليمء أو الأسر من غير حَرْبٍ. 


نَدَاهٌ 3 عطاؤُه : 


جاد: أعطى وتكرّم. نص الحديث: رفعه وأسئده إلى المُحدَّثِ عنه» ونصّ على الشيء: 


وغَيّنه» ونصٌ الشي : رفعه وأظهره . 
الشّيّمُ : الطباع» الخِصّال . 


دده 


04 


ضَامً عَصامَتْ صُبحاً جَوارحة 
يا]مَنْ تلا للكتابٍ مُعتبراً 
يَاخيرَّمِنْ يحملالسَريرٌ وَمَنْ 
تبك السيد بالتطتالوفة راسد 
وَيَحِناء بالأنعم العظام على الخل 
وقبّل الناسٌ مِنْ أناملك الخم 
وقابلوامِنْتهاءوَبجهِكَما 
فُزادك ادليه فى النورق سيا 
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يَراهٌربٌ الأناممِنْ تسمه" 
ف 0 7 6ع م دج 0 
حر صب حبه حسن ببمعسيها 
08 5 وام قرف 
بَرَحَمِنْوذهمبمكتتيمة 


وتلاه مُحمّد بن شُخَيْص الشاعر منشداً قائماً فقال: [من الطويل] 


طلغ تّإلى الدنيا بِسَغعْدٍمُقابل 
اي قودف لجار كال قاف 
وَمِنْ حسدٍ الساعاتٍ في سبق 50 
أرتنابك الزهرةءًيوْمَ اشتِلامنا 
أتيناققبًلناالئّدى وَلواننا 
[و] بات أميرٌ المؤمنين ونجلة 


وعهدٌ ولي العهدٍ رفُدٌ لطالب 


الى 


يَرَاهُ: خلقه. النّسَم: الروح . 


0 


فَأَنْسَأكَ الإقبالعاماًبقَابِل9) 
على الخلت أَنْيَجْري بنْقْصَانٍكاملٍ 
إلى وَجهنِكَ صقو رجز الأصائل 
مِنَ الراحةَالعُلياأديمَ الأنامل0©) 
أقمناأتانا في ظِلَالٍ المنازل''» 
من الخون ما يُحُوي بُطونَ الحوامل””") 
ذُرَاما إلى واقٍ من الأمرٍ ا 7 
بأسعدٍمَئْجُولٍ وأكرم 0-0-6 
وَأمنّ لمذعور وَع رٌإخامل"" 


الطلاقة: البشاشة» تهلل الوجهء والبشْرُ: طلاقة الوجه. 


الديم : جممٌ الديمة: المطر يدوم في سكون. 


أَنْمَأكَ : أَخَرك . 
الأديم: الجِلّد. 
الندى : الجود والكرم . 


اليُمن: البركة . يُخْوي : يُخليء يُفرغ ) والمراد: إسقاط الحمل من الخوف. 
المَعْنَى : المكان الذي يغنى به أهله . ضَمّ شملنا: جَمَعْنا. 


منجول: مولود. ناجل : والد. 


(١٠)الْرْفْدُ:‏ المعونة والمساعدة. الخامل: المغمورء الذي لا يعرفه الناس . 
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وَكَمْ ثُمطل الأيامُبالجِدّةالتي 
أثارت بيشرى عهده طير سَعْدِه 
دلائل يُحصى قَبْلَ إخصّائها الحصى 
زكانة سمت واتقادٍقريحة 
وعرقَّةٍ نفس يشهدٌُالملك أنّها 
هلال تناهى في التُهَى وبروجه 
شفيعٌ الموالي بل شفيعٌ جميعنا 
لقذقابلث باليّمن والأمن والمُتَى 
فَلافَْيِمَتْ مروانُ تجري مُلوكها 
عا أسؤة الأسجاد» لاسي ويم 
هُعْكَسَرواحَد المُلوكِوَمَلُما 
شَغِلْتَ من الدنيا بتأمين سُبْلِها 
كأنْ لْسْتَ للإسلام أصونٌ صائن 


يَرى الباقياتٍ الصالحات وافلا 


وَلم يوه شهرٌ الصوم من جِسيك القوى 


غدا آجلٌ منها شبيهاًبعاجل"" 
رواية آثار وصدقٌ فشا 
وَلكِنْ أجي مِنها بخمس دلائلٍ: 

وحلية آداب وحُسن يفره 
له خلِقَتْ من قبل مَقملٍ هابل©) 
هوادج مَهْدٍأو حجورٌ تع ةقان 0 
إلى بَذْل مولانا غير 000 
طوالع لَقَبْهُ أكفٌالقّو 006 
مججاري الدّراري طالعاًإِئْرَ اه 
2 0 
كن احمي لا قت السعادرة6 
فلا فارقٌ المشغول حَفْرٌ السَّواغل 
إذااك تكين لدنتكين بدن ياذل 
إذاك بكر بشكها اسراف 00١‏ 
لما اعتدتٌ من إدمانٍ صَوْمٍ المواصل""") 


للق تُمطل : تور العِدَةٌ: يقال: وعده الأمر وبه» وَعْدلٌّ وَعِدَةٌ ومَؤعداً: مَنَّاهٌ به. 
المخايل: جمع المخيلة : الظَنْء أو السحابة التي تخالها ماطرة لرعدها وبرقها. 


إفيف 


٠‏ يقل : يُكْسَرُ. الجنادل: الصخور الضخمة. 
(١١)الباقيات‏ الصالحات: أعمال الخيرء التي تبقى ذخراً للإنسان يوم الحساب. النوافل: جمع 


الزكانة: الفِراسة» أو أن يَطُنّ المَرءُ 


قَيُصِيبٍ . السَّمْتٌ : السكينة والوقار» أو الهيئة . 


هابل: ابن آدم عليه السلام» الذي قتله أخوه: وهي أول عملية قتل بين البشر. 


الهوادج : 


العُرَفٌ . العقائل : : جمع العقيلة: السّيدة المُخدَّرَة» أو الزوجة الكريمة . 


النائل : العطاء . 


القوابل: جمع القابلة: الداية: المرأة التي تُساعد النساء على الولادة. 


الدّراري : الكواكب المتلألئة . الآفل : الغائب . 


4 


جمع الهودج: أداة ذات قبة» تُوضع على ظهر الجملء لِتَرْكْبَ فيها النساء. الحُجور: 


الأخترة: القذوة. الأسجاء» الأسرات؟ الكتسانه التسابيد والعستاسل» أو" اسه لكوم 


الإسعاف : المساعدة والمعونة : 


النافلة : ما زاد على الفَرْضٍ من الأعمال والطاعات. 
(1أأْرْهَى الجَسَّدَ: : أضحفه . أدمرن الأمرة وعليه: واظب. 
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ل ل ل يي مر 
إلى الغدوة بأحمال مالٍ وحلي م ل ا ره 
الطاعة» ولامتحان ما أمره به بالجهةً» وولاه في هذا الوقت قضاء القضاة بالعدوة مجموعاً 
إلى ما يتقلده من خطتي الشرطة الوسطى والعلياء والمواريث» وقضاء كورة إشبيلية» 
فارتفع قدره في الدولة وبلا منه السلطان نصيحة وكفاية مكنتا لديه الحظوة . 

وفي يوم الأربعاء لأربع بقين من شوال أرسل الخليفة المستنصر باللّه إلى 
مُحمّد بن أبي عامر وهو بطنّجة مالا واسعاً لينفقه بِطْنْجَة وأصيلاء وكتب إليه في فصل 
من الرسالة النافذة إليه : «وما يشكُ أمير المؤمنين في مناصحتك واجتهادك. وشكرك 
للنعمة بك والمشتملة عليك» واللّه المستعان» . 
وفي يوم السبت للنصف من شهر شوّال منها قعد الخليفة بقصر الزهراء قعوداً 
فخماً حجبه فيه الحجاب وشهده الوزراء» فأوصل إلى نفسه بنى خزر المقيمين ببابه 
منذ أتوا مع جَعْفْر بن عليّء فبسطهم واعترف لهم بقديم سلفهم واقتفارهم الأثر في 
صحيح ولايتهم» وأمرهم بالتهيؤ للحاق بعسكرهم عند القائد الوزير الأعلى غالب بن 
عبد الوّحْمن» للاجتماع على حرب الملحد المخذول ابن قتّون» وذكر لهم أنْ بني 
عمّهم ومن لف لفهم بالعٌدُوة استجابوا لدعوته ونفروا في سبيله» فعسكر وزيره وقائده 
غالب مولاه واشتد في حربه» وأمرهم بمجامعتهم على رأيهم ومؤازرتهم في صَدَرهمء 
وتصديهم لقضاء حق النعمة عليهم . فاعترفوا بذلك وهشْوا للنفوذ فيما أهيب بهم إليه؛ 
وكان الاين سصووا عل النصلى مهم رهما ره رهم عدوسن بن الخيرء ومُقاتل بن 
عَطيّة؛ ومَسْعُود بن ن أبي الغمرء ؛ وعبيدك الله بن أبي دواس» وسرغين» وحمليل» 
ونظراؤهم . فدفعت إليهم الصلات» وا واس شا ومضوا لسبيلهم يوم السيت 
لثمان بقين منه فلحقوا بالعسكر. 
وفي يوم الخميس لعشر خلون من شوّال ورد كتاب الوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبد الرّحْمن يذكر استصرافه عن قبيلتي منوسة وعثمان وكثير من أطانة إليه؛ 
وزوال الخبيث حسن بن قنون من بين يذيه» واتباعه له وأنه لما قفا أثره ألفاه قد 
ضبط جبل مَهْران بابنه وابن عمهء وضبط جبل الكرم بنفسه» راجياً أن يمنع الجيش 
الاوتاط ردي الرادي الذي بين جبل الكرم وجبل مهران وهو ئهر المصارة. ولم يكن 
للعيكن: يد من الددول عليه ليس الماء» ونه لها قد تعره الفى ردقه" '؟ المتالفين 


)١(‏ الشرذمة: الجماعة القليلة من الناس. 
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لديه والمرتهنين عنده بأبنائهم وامليع ارالك تداتداعرا إليه من كل ناحية» وحاولوا 
منعه الماء للياذهه” "كين الأرعان” "© فحال اللَّه بينهم وبين ذلك فأخذهم بمكرهم. 
وأنه عند ذلك نظر في حط الأثقال وإقامة المحلة بحيث انتهى» وقدم عدة من الفرسان 
لمقاتلة الخيل التى ظهرت فى السهل . فلما اطمأنت المحلة وتأهب الرجال للقتال 

نيك الوزير: الكاكد لعل غالني. و آسر أنقنها الحوي + نات ركبا لسري رطا 
أمرهاء وقائر تيا سام إلى آذ فحني الجوع نضا فو لفل ترارا ماريوة 
واستلحم”" كثير من أبطالهم وحُماتهم ولاذ فلّهم” “' بجبل الكرم» 200000 
استناده» فغنموا ما كان فيه من ماشية الفسقة وأنعامهم. واحتجروا بقية القبا 0©) قد 
حال الليل دون اتباعهم» قَصَدَرَ الوزير القائد غالب والجند معه عن معركتهم 5-8 
ظاهرين» واخترُوا''' كثيراً من رؤوس حماتهم إلى ما حازوه من سَّوَامهم . وكانت هذه 
الوقيعة عشي يوم الجمعة لأربع عشرة خلت لشوال. فَجُووبٍ القائد غالب عن كتابه 
بهذا الفتح: يحمد مقامه ويشكر فعله وَيُستَّتَب صبره وجده ويعرّفٌ أن أمير المؤمنين 
جادٌ في حرب الفاسق حسن ومحاكمته إلى الله ما امتدت به حياة حتى يحكم اللّه 
بينهما بعدله. وقد أمر بإخراج الإخوة التجيبيين يُوسف وهَاشِم وهُذَيْل بني مُحمّد بن 
هَاشِمٍ وإخوة العاصي بن حكم بني عمهم وحميد بن قياطن وعدة من ثقات أصحابه 
ومائة غلام من الرماة المماليك وطائفة من فرسان الرياضة إليه» وأنْ بني خزر 
اللاحقين بباب سدّة أمير المؤمنين لاحقون به إثر كتاب أمير المؤمنين إذ رغبوا الكون 
معهء والتصرف بين يديه إلى أن يلحق بهم بنو عمهم إذ صاروا اليوم في بادية فاس 
على ما ذكره رسول عبد الكريم صاحب عُدوة الأندلسيين منها. وأمر عند احتلالهم 
بحفظهم وتكريمهم وتلقيهم أحسن التلقي لشرفهم وقديم طاعتهم وتأميلهم . فخرج بنو 
خزّر هؤلاء نحو العُدْوَة للحاق بالعسكر يوم السبت لثمانٍ بقين من شوّال. 

وفي يوم السبت المؤرخ ورد كتاب الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الوَّحْمن 
يذكر أنه دار بينه وبين الملحد حَسّن بن قَنَون قتال عظيم كان له فيه الظهور عليه فقتل 
فيه من حماته عدداً كثيرأًء ومن أهله خاصة عشرين رجلاًء فججووب بإحماد سعيه وسدّ 
بصيرتة:«زارشل إليه مع هذا الجوات اعدادا مذكورة من الكسى الفاخر والسبوت 


. اللَّياذ: يقال: لاذ بالشىء لَوُدْاّء وَلِياذاً: لجأ إليه واستتر به وتحصّن‎ )١( 
الأوعار: جمع الوعر: المكان الصلبء أو المكان المُخيف.‎ )1( 

زفرة استلحم الأبطال : اشتبكوا واختلطوا وتضاربوا عن قُرْبٍ . 

زفق القَلّ: الجماعة المنهزمون. 

(5) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «واحتجزوا بقية التُقّل). 

() اخْتَرُوا الرؤوس: قطعوها. 
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الحالية ليجعلها على من يغني في الحرب ومن يلحق من وجوه المستأمنة» فكانت عِدَةٌ 
ججبب الديباج المرسلة من المضلعة المُلوّنة خمسة وثلاثون مِطْرّفا"'2 ومن العمائم 
اللانيّة الملوكة سبعون عماية”" : 

وفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر ذي القعدة منها ورد كتاب الوزير القائد 
الأعلى غالب بن عبد الرَّحْمن من محلته بالمصارة يذكر فيه استيصار الملحد حسن في 
الحرب على ضعف أركانه وبيان الظهور عليه واحتفاله في جمع محاشه”". وتكثير 
حشده وتُبحه”؟؟ الآن بإقبال العاقّ المشاقٌ ناقض العهد مُحمّد بن أحمد بن عِيسَى ابن 
عمّه صاحب البصرة إليه» وسُمُرّْه للحرب إثر ذلك» وأنه أخرج خيلاً كثيفة نحوه يوم 
الثلاثاء لعشر بقين من شوّال متعرضاً للحرب» ابتدرها أحداث من الحشم ناشبوهم 
القتال؛ فتتابع الناس إليهم وحمي الوطيس”' بينهم. فأحسن القائد غالب تثقيف 
محقبات العسكر وتسريب الرجال إلى مأقِطِ''' النزول» فاتصل العراك وقتأء وكانت 
الدائرة بالفاسق ورجاله» وأصيب من الجند من كتب الله له الشهادة باستبصاره في 
تأؤّلهء فالحرب سجال والعاقبة للمتقين بوعد الله الذي لا إخلافٌ لهء فمحامدٌُ صُنعهِ 
تعالى في الفاسق لائحة ظاهرة. ونالت في هذه الوقعة مُحمّد بن فرتون جراحةٌ توني 
منها يوم السبت لليلة بقيت من شوّال» تجاوز الله عنه. 

وفي يوم الإثنين المؤرخ جُووبَ عبد الكريم بن يحيى صاحب عُذُوَة الأندلسيين 
من فاس عن كتابه الذي خاطب به يذكر صحة معتقده في الطاعة واعتدال طريقه في 
الولاية فكان في فصل من الكتاب: «وقد قبل أمير المؤمنين معاذيرك وأصغى إليهاء 
فإن يُردٍ الله عر وجلّ بك خيراً في عاجلتك وآجلتك يشرح صدرك لطاعة أمير 
المؤمنين وموالاتهء وَيُيَسَّرُكُ لما يلبسك رضاه ويقربك منه فإنه جامعٌ في ذلك أحوالاً 
تحمد مواردها ومصادرهاء وإحياء ما أماتته الأيام منها وتجديد ما أخلقه المنحرفون 
عنهاء ورفع بأس الجور الذي قد أظل أهله وغشيهم وشملهم وأطبق عليهم وأوقعهم 
تحت الذلٌ والصغار”"', والتغرير بحرمهم ونعمهم واستهلاكها وانتهاكها من بين 


. المِطَرَفٌ: ردّاء أو ثوب من خَرٌ مُربُع له أعلام‎ )١( 

(؟) الملوثة: الملفوفة» من لاث العمامة: لَقّها. 

(*) المَحَاش: أثاث البيت. 

(5) التّجحٌ: النجاح والظفّر. 

(4) الوطيس: المعركة» وحمي الوطيس: جَدّت الحرب واشتدت. 
(5) المأقط: المكان الضَّيّق في المعركة. 

(00 الصّغَار : الذّلُ والهران. 
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أيديهم ومن خلفهم. وأن تكون زكواتهم التي أوجبها الله عليهم مصروفة إلى الأصئاف 
التي وضعها الله فيهم» فإن فقد صنف منها صرف إلى مصالحهم لا يستكثر بشيء من 
ذلك في مال الفيء» فإن الله عزّ وجلّ قد وسع فيه عليه وبسط يده في وجوهه وسبله 
التي يذب الله بها عن بيضة المسلمين» ويحمي حوزتهم ودرا" عنهم عدوهم ويملأ 
من مغانمهم أيديهم» حتى أخضع اللَّه تبارك وتعالى بفضله لهم رقابهم وأسكنهم 
قواعدهم وكثّر في عيونهم عددهم بروابط الخيل التي ارتبطها أمير المؤمنين في دروبهم 
وعلى أيديهم وجيوشه المصروفة إليهم؛ إذ ليس اليوم في جميع الأندلس من مشارقها 
إلى مغاربها باسطّ يدا رافعٌ رأساً إلا تحت الرغبة والرهبة من اللّه تعالى عليه وعليهمء 
فله الحمد كثيراً كما هو أهلهء إلى أن قام حَسَن بن قاسم الظالم لنفسه الحاطب على 
ظهره فاتح باب الفتنة بخساروء الكاسر أقفُلها باختياره» والمستوقد لنارها لحين» 
أطفأها تعالى وأخمدهاء لغير ضرورة حافزة له من تلقاء أمير المؤمنين» ولا مكروه ناله 
بل قابل الحسنة بالسيئة» وكافأ الصلة بالقطيعة» في كلام كثير انقطعت عليه الرسالة . 


ذكر إرسال الوزير 
هاس م نيه 0 7 2 6 ماه 
يَكتى بن هاضِم التجيني الثغري إلى العدوة 
مدداً لِغَالِب بن عَبْد الرّخمن 


وفي يوم الخميس لخمس خلون من ذي القعدة منها أحضر الخليفة الوزير 
يَحْبَى بن مُحَمّد بن هَاشِم النُجيبِي النّْري المنتشل من النكبة» فتوصل إليه في جملة 
الوزراء أصحابهء وكلّمه بما رآه من إنفاذه إلى العُدْوّة قائداً لمن يضمه إليه»ء ومُمِدًا 
للوزير القائد الأعلى غالب بن عَبْد الرّحْمْنء وجامعاً لليد معه على الملحد حَسّن بن 
قتون؛ وأمره بالتأهب لذلك عاجلاء وحدّ له ما يحتمل عليه فى وجهه الذي أهاب به 
إليه» وخرج بخروج أصحابه إلى مجلس النظر بدار الجند البرائية» فخرج إليه على إثر 
ذلك دُرّيَ الأصغر الفتى الكبير الخازن بموضع قعوده معهم بصلة من أمير المؤمنين» 
بدرة ضخمة ومنديل واسع مشدود [على] خلع نفيسةٍ عاليها سيف ضروبٌ محلى 
بحلية فاخرة» أعلن بها الشكر وانبعث في ما أهيب به إليه من الحركة. 

فلما كان يوم السبت لسبع خلون منه قعد أمير المؤمنين في محفل من الفتيان 
والخلفاء والوزراء وأهل الخدمة فأوصل إلى نفسه إخوة الوزير القائد يحيى المُببَعَتْ 
في هذا الوجه: يُوسف ومُحمّداً وهاشماً وهذيلاً بني مُحمّد بن هَاشِمء وإخوة الوزير 


)١(‏ يذْرَاْ: يَدْقَمْ» يقال: دَرَأْ الشىءء وبهء درءاء ودرأةً: دفعه. 
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المتونئ العاصي بن الحكم التُجِيبِي وأولاقزيتي مهم تبيتظهم بالنود الجميل» 
ووعدهم بالإحسان الجزيل» وأمرهم بالخروج مع زعيمهم الوزير القائد يَحْبَى بن مُحمّد 
والانضمام إليه والتدبر بأمره» فأجابوا وأئنوا وشكرواء وخرجواء فأخْرٍجّت إليهم صلاتٌ 
سَِيّة وخلعٌ رفيعة» ورُدُوا بأسيافٍ حالية زادتهم إلى تتميم الرضى عنهم غبطة. 

وتوصل أيضاً في هذا النهار إلى الخليفة رشيق المعروف بالبرغواتي مولاه. 
وإسماعيل بن عبد الرَّحْمْن بن الشيخ» وعبد الرَّحْمن بن يُوسّف بن أرمطيل المعتوب 
عليهم في مفارقة عسكر العُدُوّة» فصفح عنهم وأصلح من حالهم وأمرهم بالانصراف 
إلى العْدُوَة. 

فلما كان يوم الإثنين لسبع خلون منه خرج الوزير القائد يَحْيَى بن مُحمّد بن 
هَاشِم من قُرْطْبّة نافذاً إلى العُدوَةَ خروجاً ظاهرأًء بين يديه التعبئة الكاملة والترتيب 
المنظوم» وخرج بخروجه إخوته المتقدمة تسميتهم وبئو عَمّه النُجيبيون في عسكر 
ضخم ممن ضم إليه من طبقات الأجناد وفيهم قطع من العبيد الرماة و من الرماة 
الأخرار وغيرهم من جند المملكة» راق إبصارهم النظارة» فاحتل يومه ذلك على نهر 
شوش . . وخرج بخروجه الخازن أحمد بن مُحمّد بن حَاجب وبين يديه ستة عشر حِمْلاً 
من المال العين”''ء وعدة أحمال من الكسى الفخمة والسيوف الحالية المرسلة إلى 
الوزير القائد غَائِبِ بن عبد الرَّحْمْن لفضّها”'" فيمن يستأمن إليه من أكابر البرابرة. 
ووافى كتاب الوزير القائد يَحْيَى بن مُحمّد بن هَاشِم باحتلاله من الجزيرة الخضراء يوم 
الأربعاء لإحدى عشرة خلت منه؛ ثم وافى كتابه يوم الأربعاء لخمس بقين منه بعبوره 
البحر بجميع من معه سالمين مسهلاً عليهم واحتلاله بمديئة طَنْجَة واحتلاله بالعسكر 
لدن القائد الأعلى غَالِبٍ بن عبد الرَّحْمْن يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه» 
وضمن الكتاب النافذ من الخليفة إلى الوزير القائد الأعلى غَالِبٍ مولاه بإنفاذ الوزير 
القائد يَحْيَى بن مُحمّد بن هَاشِم التُجيبي إليه فضلاً في إظهار أثرته”" وتشريفه ورفع 
ف لعة نضه : «وأن الغهد عنن الوؤير القائد تخق زن محند مقرر بالشفرك إليف؟ 
والبدار نحوك؛ متى ورد كتابك في ليل أو نهار» وأن يتصرف كيف رأيت تصريفه فهو 
مدد لك وعون على محاولتك»؛ فانظر في جميع ما بين يديك ومن يحويه عسكرك نَظَرَ 
مَنْ أفرده أمير المؤمنين بيعثه وقلّده ما بين يديه». 


)١(‏ المال العين: ما ضَرِبَ نقداً من الدنائير» يُقال: اشتريت بالعَيْنَ لا بالذّين. 
(5) قَضّها: فَرَقَها. 1 

() الأثرة: المنزلة» يقال: لفلان عندي أثرة: أي منزلة . 

(:) خف إليه خفوفاً: أسرع . 
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وفي سلخ ذي القعدة جلس أمير المؤمنين مجلس خاصته مع الوزراء وتوصل 
إليه يَحَيّى بن علي الأندلسي المستأمن» فأمره بالتأهمب للخروج إلى الوزير القائد 
الأعلى غَالِبِ مولاه فى رجاله القادمين معه وحاشيته وعسكر من الجند أمر بتجريدهم 
معهء فاهتش لذلك وأبدى السرور به» وأنفذ الخليفة إليه من المال والخلع ما ملأ 
عينه» وشرع في اعتراض الجند المضمومين إليه والنفقة عليهم . 

وورد في هذا الوقت كتاب الوزير القائد الأعلى غَالِبِ بن عبد الرَّحمن من 
محلته بالمصارة يذكر حلول بني إدريس الحسنيين أقارب المُلْحِد حَسَن به مقتربين منه 
منحازين إلى الطاعة» واضطرابهم في محلته مُعْصَوْصِبِين”'' بشيخهم أحمد بن عِيِسَى 
وأخيه إبراهيم في بنيهم وعبيدهم ومن لف لفهم؛ وذكر أيضاً وصول بني خزر إليه 
وحلولهم بطواعِيتِهِمْ وفي أهبتهم”' واحتفال الخلق لديه؛ وخوفه من جموح السعر 
باكتمالهم وكفرة كراعيي!' غدده. حورت على ذلك لجناب] ططر ا متتاون 
الفصول» كان الفصل منها في ذكر ما تشكاهُ هُ من تعذّرٍ الأقوات لديه ونع “هوه 
«وقد كفاك اللّه الاشتغال بالتفكير في مال أو طعام»ء فموادها موصولة بك متلاحقة 
لديك» حتى يفتح الله في الظالم القاطع بعدله ولو أتى ذلك على بيوت الأموال 
المترعة”*' وأهراء الأندلس المغتصّة» فلو لم يبق منها غير ما في الأهراء الخاصة 
ِقُرْطبَة لاحتمل إليك جميع ما فيهاء كما أنه لو تقاصرت يدك والتوى عزمك 
وَانتكأت”2 الأحوال بك - ولن يفعل الله ذلك:- لاستسهل أمير المؤمنين التحرك إلى 
الجزيرة واتخاذها وطن ومستقراً وَلأجاز لمجاهدة هذا الفاسق كلّ جنديٌّ في ديوانه مع 
كل متصرف في مملكته غضباً لله - تعالى جدّه - وإنكاراً لما ركبه الملحد من انتهاك 
محارمه واستهلاك نعمه. فأقبل على ما بين يديك إقبال من لا يناجي نفسه بانصراف أو 
انحراف إلا بعد الظهور على عَدُوّكَ بحول اللَّه وقوته أو اضطراره إلى الجنو-”" 
والرجوع عن غَّه والإنابة'” إلى رشده باللحاق بباب سُدَّة أمير المؤمنين؛ فهذه أقل 
الأحوال المرتضى بها منه أو نفيه عن أرضه وإخراجه عن جميع ذلك البلد» بعون الله 


)00( اعْصَوْصَبَ القوم : تَجمّعوا وصاروا عصبة واحدة. 

فم الأأفيَةٌ : العْدّة وتأمّبٍ له: اسْتَعدٌ. 

زشيف وك (من الغئم والبقر): المُسْتَدقٌ السَاق العاري من اللحم. 
(4) تُزوع سعرها: ارتفاعه» أو تَغيّره واضطرايه. 

(6) المترعة: الممتلئة . 

(3) انتكأ الحَقّ: قبضهء واَكَاً العَدُرٌُ: جرح أو قُيِلَ. 

(0) الجُتُوح : المَيْلُء الانعطاف. 

(8) الإنابة: العودةء الرجوع . 
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عليه وقوته. وإذا تصفحت مكانك من العبودية ومحلك من النصيحة والخدمة ومكانك 
من الخصوصية والنعمة والنصاب”2 الذي نصبت فيه والمحلّ الذي أحللته والاسم 
الذي حملت عند عدو الإسلام من فرق الشرك في الحنكة والتجربة ومقارعة الحروب 
ومساجلة الخطوب والوقوع تحت وقائعها المثخنة'" والمنازلة لأقرانها المتألبة حتى 
طالت يدك على من طاولك وقرعت قئاتك من قارعك» أبت لك هذه الأحوال 
المتظاهرة والحقوق المتوافرة من الرضى بغير ما يرضاه أمير المؤمنين منك أو الانقياد 
لما لا يستقيدُ لك حُسن رأيه أو الانصراف إلا على ما لم تزل منصرفاً عليه من الظهور 
والعلاء بفضل الله تعالى المرجو لك والموثوق به فى كفايتك ورعايتك» فاستقبل 
نظرك استقبال من استشعر مذهب أمير المؤمنين ووطُن فيه على أنه لا مرجع له عنه إلا 
بما يجب أو يموت فيعذر). 

وأدرج لغالب في هذا الكتاب الذي جُووب به قنداقاً”" بتفسير الصلاة والكُسَى 
والسلاح التي أنفذها الخليفة الحكم إليه مع الخازن أحمد بن محمد بن حاجب إلى 
المسمّينَ فيه من أكابر المستأمنين إليه من أعالي رجال الحسنيين وغيرهم من وجوه 
البرابرة على تفصيل مُقْسِطٍ لكل رجل منهم. فكان منها: 

صلة أحمد بن عيسى شيخ بني مُحمّد المعروف بحنون: سبعة آلاف دينار من 
الصحاح» وسيف عربي بحلية ذهب كاملة غمده سفن؛ ومن الكسوة ثماني شقاق 
عبيدية ملونة ومبطنان عبيديان أحدهما سمائي والآخر ببغائي اللون بأعلام وكتب» 
وثلاث عمائم خرٌ إحداهما سمائية والثانية حمراء والثالثئة خضراءء وفرس أشهب إلى 
الحمرة نتاجيّ بسرج ولجام محليين من مراكب الخلافة . 

صلة إبراهيم بن عيسى أخيه: خمسة آلاف دينار من الصحاح» وسيف غَربي 
بحلية ذهب كاملة غمده سفن؛ ومن الكسوة مبطنان عبيديان عدسي وروسيّ بأعلام 
وكتب» وثماني شقاق عبيدية مختلفة الألوان» وثلاث عمائم خرٌ تفاحية وخضراء 
مسنية وفيروزية كلها بأعلام وكتب» وفرس كُمِيْت مُجِئْب”'' بسرج حلي ولجام حلي 
من مراكب الخلافة أيضاً. 

صلة حَسَن بن أحمد بن عِيسَى : ألف دينار وسيف عربي حليته فضة مذهبة؛ 


)١(‏ النّصَابُ: الأصل والمرجع؛ ومن المال: القدر الذي تجب معه الزكاة. 

(7) المُبخنة: من أنْحَنَ في الأمر: بالغ فيه» يقال: أثخن في العدوء وأئخن في الأرض. 

(؟) القنداق: الدرج أو الطومار. 

(5) الكميت من الخيل: ما كان لونه بين الأسود والأحمر. وفرس مُجِنّْبٌ : بعيدُ ما بين الرجلين من 
غير فحَج» وهو مَدْحٌ له. 
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ومن الكسوة مبطن عبيدي أحمر وأربع شقاق عبيدية مختلفة الألوان وعمامتا خرٌ 
سمائية وحمراء وفرس أشهب أرقط عدوي من جنس الابتياع وسرج ولجام معرقان من 
القروية . 

صلة علي بن أحمد بن عليّ: خمسمائة دينار وسيف عربي حليئُه فضة مذهبة» 
ومبطن عبيدي ياقوتي وشقة عبيدية وشقتان طرازيتان وعمامتا خزٌ وفرس كُميْت بهيم 
نتاجي» وسرج ولجام من فضة أبيضان. 

صلة إبراهيم بن الحويطي: خمسمائة دينار وسيف عربي حليتةُ فضة مذهبة مزيّنة 
ومبطن عبيدي أخضر وشقة عبيدية سماوية وشقتان طرازيتان وفرس أشقر أغرٌ مجنب 
أرقط ينسب إلى ابن أبي عامر بسرج ولجام أبيضين . 

صلة خزر بن لقمان: خمسمائة دينار وسيف عربي حليته فضة مذهبة مزينة بنيل 
ومبطن عبيدي أخضر وشقة عبيدية سماوية وشقتان طرازيتان وعمامتا خَرٌّ وفرس أشهب 
مقلس نتاجيّ بسرج ولجام مُحليين بفضة. 

صلة أيوب بن أبي الحسين: خمسمائة دينار وسيف عربي حليته فضة مذهبة 
مزيئة بنيل ومبطن عبيدي سفرجلي وشقة عبيدية وشقتان طرازيتان وعمامتا خَرْ وفرس 
أخضر أغرّ مجنب نتاجي» وسرج ولجام مُحلّيين بفضة. 

صلة حجّجاج بن خلوف: خمسمائة دينار وسيف عربي حليته فضة مذهبة مزيئة 
شل ومبطن عبيدي وشقة عبيدية وشقة طرازية وعمامتا خْز وفرس مجدع وسرج ولجام 

ذكر إدناء الرّبَيْديّ النُحوي() 

ال ا لك جود لا لم و 
الرْبَئِدَي * ثم الإشبيلي النّحْوِيّ بالتزام مدينة الزهراء لمجالسة الأمير أبي الوليد هشام بن 
ل فى العربية . وقد أَعَيِدَتْ لنزوله منها الدار التي كان 
يسكنها صاحب الشرطة أحمد رشي التسدرى دن نحياة والده. وأجريت الأرزاق 
الواسعة عليه واستقبل في هذا اليوم بصلة سنية وخلعة فاخرة جزاء على الذي تولاء 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن الحسن الزبيدي النحوي: عالم باللغة والأدب» شاعر. ؤُلد ونشأ 
واشتهر بإشبيلية» وتوفي فيها سنة 4/ااه/ 444م. وترجمته في: بغية الوعاة» السيوطي: 4؛ 
وفيات الأعيان» ابن خلكان: 5/ ؟/ا؛ معجم الأدباء؛ الحموي: 4518/5 شذرات الذهب» 
ابن العماد: ”/ 445 بغية الملتمس» الضبى: 55؛ كشف الظتون» حاجى خليفة: »1١١5‏ 
هدية العارفين» البغدادي: 451/7 معجم المؤلفين» كحالة: 199/9 2 


102 المقتبس في أخبار يلد الأندلس‎ 6١,5 


من اختصاره لكتاب العين» للخليل بن أحمد”“»: وإقامته على الترتيب والتصنيف 
اللذين حَدَّهما له أمير المؤمنين فيه» فارتضى عمله فيه عند تصفحه له وأجزل صلته 
وأدنى مكانه وأوصله إلى نفسه يومه هذاء ففاوضه في عمله الذي برع فيه واستثار له 
من غوامض فنونه؛ وناظره بين يديه يومئذ الوزير الكاتب الأديب جَعْفْر بن عُنْمَان في 
غرائب من فنه في النحو واللغة والشعرء فتباريا في الشأو وتسابقا في ميدان الإصابة» 
فسرٌ بهما تَيُوم المعرفة؛ وانتظم اتصال الرُبَيْدِيَ من يومئذ بالخليفة الحكم وابئه هشام 
الأمير ونال حظوة. 

وفي يوم الإثنين لتسع بقين من ذي القعدة ورد كتاب الوزير القائد الأعلى 
غَالِبِ بن عبد الرَّحْمْن يذكر صنع اللَّه في استباحة حصن الكرم وهرب المخذول عنه 
حَسّن بن قُنون مع صهره مُحمّد بن حَنون صاحب البصرة وعَلِيَ بن خلوف وغيرهما 
من حاشيته ونوابه بالصّكّر والقهر؛ وذلك أن الوزير القائد غالباً لما علم امتناع جبل 
الكرم وبعد مرامه وأن الحرب غير متمكنة فيه سعى في استمالة حليمة أهل الكرمء 
وهم من كتامة» فسخرهم الله لإجابته وأتوه راغبين في دولته» قدبر معهم على 
الفاسق. ووجه نحوه معهم ليلة الخميس لإحدى عشرة بقيت من ذي القعدة المؤرخ 
من نخبة رجاله خمسمائة فارس ومثلهم من الرجالة بالبنود”" والطبول والعدة. 
وأمرهم بمناهضته من ناحية حدّها لهم» وعزم هو على أن ينهض في أبطاله وحماة 
رجاله من مضطربه؛ فلما أن تحرك هو من ناحيته وأنهض قبيلة حليمة المواطئين عليه 
من الجانب الثاني» ونظر الملحد إلى إحاطتهما به لم يتمالك أن ركب مع خاصته فارًا 
بنفسه لا يلوم على أحد متقدماً إلى حصن الحجر معقله» فارتقى إليهء ودخل الوزير 
القائد حصن الكرم يوم الخميس» فاحتوى على كل ما غادره الفاسق فيه من الأمتعة 
والأبنية والمواعين والأقوات والأطعمة والأسلحة وغير ذلك». وصار جميعه فيئاً له 
والآصيفانة تكمية الله وألفى في حبسه هنالك سُلَيْمَانَ بن أبي الجوشن» إوابن أبى 
غرقلة العريفين» وعَوْمَس من أصحاب الغويّء وغيرهم من الجند؛ مَنَّ الله عليهم 
بالانطلاق. وألفى في سجنه أيضاً أعداداً من وجوه قبائل البربر كان قد ارتهنهم عنده 
وأوثقهم في الحديد» فسرح جميعهمء وتسارب إليه أكثر غلمان الفاسق الذين كان 
مداره عليهم في الحرب» فقبل نزوعهم وألحقهم ل 0 


الحصن ليومه فهدم مساكن حَسّن فيه وأضرمها نارأ وندب فيه ألف فارس وَشَطْرَهم من 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي: من أثمة اللغة والأدب» 
وواضع علم العروض. توفي سنة ١1١ه/81لام‏ (الأعلام» الزركلي: ؟/515). 
(؟) البنود: الأعلام» الرايات. 
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الرجالة عاملاً على ضبطه وحمايته. ثم انقلب بجميع من لدنه إلى محلته بالمصارة 
والقبائل متساربة نحوه هاوية الأفئدة إليه» وعدو نفسه حسن مذعور لا يقرٌ به القرار. 
فُجُووِبٍ الوزير غالب على كتابه هذا: يشكر فعله ويحمد مقامه ويعرف أن ضبط تلك 
القلعة التي أتيح له فتحها من عزم الأمور إذ هي قلعة البلد المشرفة عليه ومرقبته 
الاخذة بمخنقه. وضمن الجواب فصلا فى استشعار الحذر وإيقاظ النظرء نسخته: 
أولدين بعتى عليف أن الشعاء بين يديك والتعن درناك وربما تددر ركوية فاجع 
الطعام ذخيرتك وحفظه تجارتك» فالأموال بحمد اللَّه موفورة» واحتمالها في كل وقت 
متمكن» فمن مذهب أمير المؤمنئين إخراج خازن من قبله بألف ألف دينار إلى سبتة 
يقرها هناك بالقرب منك فيسهل كل وقت إنفاذ الحاجة منها إليك فاسكن إلى ذلك» 
واحتط في الطعام جهدك» ووطن على الصبر نفسك» ولا ثُمثها برجوع إلى بيتك حتى 
يقطع الله دابر الفاسقين ويفرق ملأ الملحدين الضَالّين الذين صاروا حزباً لِلعَوِيّ وإلبأ 
معه"'' على المسلمين. ولو أمكن وجوه أهل المسكن أن يقيموا أزواجاً من البقر 
يزدرعون بها في الأرضين المحوزة من الفاسقين بحيث لا يوصلون بذلك إلى أهل 
البلاد ضرراً ولا يلحقونهم تضييقاً لكان ذلك من أفضل ما يقع بموافقة أمير المؤمنين إِذْ 
مذهبه تعمير البلد وتأمين أهله وتعريفهم ألا إقلاع'' له عن عَرْصتِهِا" حتى تكون 
كلمةٌ أهله واحدةٌ» وأيديهم مترافدة”©» والدين قيّماً والسنّة مُتّبِعة» بحول الله وقوّته». 
وضمن هذا الكتاب ما رآه الخليفة من إقامة البرد قبّله» وأن يرتب فى العسكر لديه 
وبمدينتي طَنْجَة وأصيلا منها ما يراه الوزير القائد كافياً بالركض الاعباز لانتظام 
الناحية» فتعجل باتخاذ الدواب لهاء وتعهد إلى الخارجين بالعسكر عنه بدفع أجر 
خَدّمته لكل شهرء وإلى الخازن بإجراء العلوفة على الدواب والنفقة على الفرائقي. © 
والخدمة» إن شاء الله . 


ذكر عيد الأضحى الكائن في هذه السنة 
وافى يوم الثلاثاء العاشر لذي الحجة والثاني من شهر شتنبر الشمسي» فقعد أمير 


المؤمنين على السرير في المجلس الشرقي في السطح العلي بقصر الزهراء على العادة 
أفخم جلوس وأحكمه تعبئة» فتوصل إليه الإخوة ثم الوزراء فقعدوا بعد التسليم على 


)١(‏ الإلْبُّ: القوم يجتمعون على العداوة والشّر. 

(؟) أقلع عن الأمر: كف عنه وتركه» وأقلع الملاح السفينة: رفع شراعها ونشره لتسير. 
(*) العَرْصَّةٌ: المّحلَّةء أو ساحة الدار. 

(5) مترافدة: متّعاونة . 


(0) الفرائقون: جمع الفرانق: القَيمُ على البريدء أو دليل الجيش . 
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مراتبهم؛ وحجبه عن ذات يمينه الوزير الكاتب صاحب المدينة بِقُرْطبَة جَعْفّر بن عُثمان 
وتحته صاحب الشرطة العليا يَحْيَى بن عُبيد الله بن إدريس» وعن يساره صاحب 
الخيل والحشم زيّاد بن أفلح» وتحته صاحب الشرطة عبد الرّحْمْن بن هَاشِم التُجيبي» 
وانتظم صَفًا أهل الخدمة في الجانبين تحتهم على طبقاتهم» فلما استقرت قرارها أذن 
أولاً لرجالات قريش ومواليهاء [ثم] للحكام وقضاة الكور والفقهاء أهل الشورى»ء 
[ثم] لمن بعدهم من الفقهاء والعدول وبياض أهل قُرْطَبَة» ثم لطبقات الجند من 
القُرْطْبِيّين والزهراويين على منازلهم. فتوصلوا طائفة إثر طائفة وسلم جميعهم. ثم 
امتازوا من الناس باجتماعهم إلى حضور الطعام لسماط”'' العيد في مجلس الأجراء . 
وظلت الخطباء ترتجل والشعراء تنشد مُسحنفرين” على العادة» فكان من أبرع 
من قام يومئذ منشداً شعره مُحمّد بن شُخَيْص سابق الحلبة» فأنشد شعرا طويلاً حسناً 
له سبق فيه إلى ذكر فتح حصن الكرم من أرض العُدْوّة على المارق حَسّن بن قَنُون 
فقال: [من الطويل] 
لَقَدْحَلَ باس الله بالكرمالذي عَدَاوَهْرَ في حِرْبٍ الصَّلالٍ بَلاقةُ9© 
)0 
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ومَاحَجَرالئسْرٍ المنيعٌ بِرَعْمِهٍ 
فَلوْ طارَ فَوْقَ الأرض أو غارَ تَحْنّها 
وناكقت الإجار كذ اكير اق 
وَقدْعَلِمَالإِسلامُماأنتمُنفقٌ 


«مَل الأزمن اللائي مَضَيْنَ رَواجعٌ 
مَنيعٌ» ومَلْ حِضْنٌ مِن الله مانع 
لماخَالَ أن المُنتأى عَنْكَ وَاسِع*) 
ولا يرفمُ الإقبال من أنتَ وَاضهُ0) 
وفي نَضر مَنْ تَسْعَى وعَمّن تُدافِعٌ 
فأنتَ يعفر يت الذخائر جامة”" 


التمّاطً : انفد لِيُوضَع عليه الطعام في المادب ونحوها. 
م ف ون: متَوسعون في الإنشاد» مُجَوْدُون. 


البلاقع : جمع البلقع : المكان الخالي من كل شيء. 
غيلان: هو غيلان بن عقبة بن بهشيء المعروف بذي الرَّمّة الشاعر الأمويء المُتوفُى سنة 
7هم/ “الام . (الشعر والشعراف ابن قتيبة : /١‏ ال ؛ الأغانيء الأصفهاني: 705/11). 
الطلول: جمع الطلل: ما بَقي شاخِصاً مِن آثار الديار. 

غار تحت الأرض: ذهب واختفى. خَالَ: ظَنّ. المنتأى: الموضع البعيد. وهذا من قول النابغة 


الذبياني (ت نحو 8١ق.ه/‏ نحو 5564م): 
وَإنْكَ كالئْيلٍالذَيهُوَّمُذْرِكي 
(ديوان النابغة الذبياني: .)8١‏ 


إن خخِلْتُ أن المُئْتأى عَنْك رَاسِعٌ 


وَضَعّ الوَجُلَ: حَط من قدره ودرجته. الإدبار: الذهاب. الإقبال: المَجيء . 


الذخائر: المُوَّنُ والأمتعة والأموال. 
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ومنها في ذكر ابنه الأمير أبي الوليد هِشّام: 
وَجَدْنَاهِسَاماًلِلائمَةعَاشِراً إذا أكمل التَسْعِينَ في الملكِ تَابِمُ 
أتانا بتضديق الرواية مُذَأَتَى بوأوَلالشهبالدَّراريٍ رَابه0) 
سَرَتْ فيه أعراقٌ النجابة إِؤْسَرَتْ مِنَّالحَكمالمَهْدِيٍ في هطَبَائِءُ”© 
رفن الخوءن ائلة الإز الأزيع حكرة طلف مو دي النمة حك بالقمر كله 
وانجلى قبل ابتلاج الصبح. 

وفي يوم الإثنين المؤرخ ورد كتاب صاحب الشرطة العليا والمواريث قاضي 
القضاة بالمغرب مُحمّد بن أبي عامر يذكر تعييدٌ الناس لديهم بِالعُذُوَة يوم الخميس» 
وقيام الخطبة في المصليات هنالك قبل الصلاة والتكبير على حدوده القيمة وسرور 
المسلمين بذلك وابتهاجهم به واعترافهم بتظاهر نعم الله عليهم في دينهم ودنياهمء 
واستهلالهم بالشكر له على ما وسعهم فيه من فضل أمير المؤمنين وبركة هدايته 
وسعادة دولته. 

وفي يوم الثلاثاء لشمانٍ بقين من ذي الحجّة منها قعد أمير المؤمنين على السرير 
بقصر الزهراء قعودا فخما حافلا تام الترتيب حسن التهذيب لرسل وفود اكتملوا ببابه 
شهده الوزراء وحجبه الحجاب. وقد أشعر القصاد فحضرواء وقدّم المسلمون في 
الإذن على غيرهم من رسل النصارى» فكان أول من توصّل منهم رسل أبي العافية» 
ثم رسل أحمد بن عِيسَىء ثم رسل مَيْمُونَ بن القاسم» ثم رسل عليّ بن حَنُونَ رئيس 
كتامة» ثم رسل جرثئم» ثم توصل بعدهم مُحمّد ويُّوسّف ابنا أبي سُفْيَانء ثم 
مُحمّد بن منجفان الأصيل وغيرهم؛ أدّوا رسائلهم وعرضوا مسائلهمء فأجيبوا بما 
وافقهم وأقنعهم. وأذن بعدهم لرسل ملوك العجم فتوصل أولهم رسل شانجه بن 
غرسية بن شانجه صاحب بنبلونة» ثم رسل فرذلند بن ألشورء ثم رسل بني غومس» 
ثم رسل لذريق بن بلشك قومس العرب» فأنهوا ما تحملوه عن مُرْسِليهِمء واقتضوا 
أجوبتهم» ودُفِعَت إليهم صِلائتُهم . 

وفي [يوم] السبت لأربع بقين منه خرج صاحب المخزول ناجيت بن مُحمّد إلى 
العسكر بِالعُدُوَة بأحمالٍ جمَّةٍ من الأموال للنفقات والأعطية. 

وفي يوم الثلاثاء لليلة بقيت منه ورد الخبر بالوقيعة على الملحد حَسّن بن قَنُون 

وقتل حماة أصحابه وثقات غلمانه؛ وذلك أن الوزير القائد غَالِبِ بن عبد الرخمن 


)١(‏ الدَّرارِيٌ: الكواكب المتلألثة. 
(؟) التنجابة: النباهة وظهور الفضل على المثْل. 
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ركب عشية الأحد من محلته بالمصارة إلى جبل الكرم مع الوزير القائد يَحْيَى بن 
مُحمّد التُجِيبى لمعاينة البنيان فيهء» فتوصلا إليه عشي النهارء وضاق الوقت عليهما عمًا 
كانا أملاه من ارتياد موضع لتخلف الأثقال ونية الوزير القائد غالب في ذلك قصد 
مدينة البصرة ومنازلتها. فلما انصرف من وجهه ذلك عشي النهار إلى المحلة وافاه في 
الطريق نازعٌ”'' ذُكر له أن بعض المُستصبين إلى الملحد حَسّن بن قَتُون من قبائل البربر 
أقبلوا نحوه بطاغيتهم فنزلوا في قرية تتصل بالحجر معقله»؛ وقد كان الوزير غالب دعا 
رئيسهم إلى الانحراف إليه والدخول في الطاعة ووعده بصلات رغيبة فأبى عليه وصرم 
حبله وأحفظه إباؤه» وصمد له من وقته فقدم الأدلاء والنزّاع في قطيع من الخيل نحوه 
كمنوا على الناحية وتفرقوا في جهاتها وتقطعوا من نواحيهاء فانملص”" منهم جاسوس 
خالطهم لم يشعروا به وأتى إلى حسن فأعلمه بخبر العسكر المتقرب منه وبما ينوي» 
فأزعج من وقتهء وركب مع ولده وأهله وجميع من كان معه من فارس وراجل» 
وأحاط بالجبل الذي [ظَنّ] أنه يُؤتى منه. 

نما انبل الضيع امن يوم الاين لمم يعون ين دي الحجة متها تضايح 
شرذمته على القطيع السابق إليهم من الجند» وقد استقلوا عددهم فامتدوا إليهم» 
ولحق بهم الفاسق حَسّن النافر نحوهم بخيله ورجله ملقياً نفسه عليهم» والمدد من 
الحجر يتلاحق بهء وسعى الجند في استجرار الفسقة إلى السهل كيما يستوسع 
المصاعٌ”"» فأفضوا إلى بعض ذلك ببسيط قرية تسمى «أحين» على نحو ميلين من 
المحلة. فتلاحقت بهم الخيول من المحلة تترى وتنثال”؟' من كل جهة فاستحرٌ 
القتال واشتد النزال من الصباح إلى الظهيرة» ووهب الله آخر ذلك انهزام 
المخذول حَسَن وشيعته بعد أن جد جذه لم يلو على أحد من أصحابه حتى 
انجحر”*' بالحجر وجاره؛ والخيل تسوقه حتى اقتحمهء ووقفت الخيل على عتبته 
فلم يصرفها إلا رتاجه» فانقلب ذلك الفريق الآوون إليه لوقته عليه وأعلنوا بدعوة 
أمير المؤمنين ولاذوا بطاعته» ورفعوا لوقتهم طاعتهم بالأهل والولد إلى جوف 
العسكرء فكان الصنع عظيماً والفتح مبيناً والسلامة غالبة على أصحاب السلطان» 


)١(‏ النازع: الغريب. 

(9): اتملض الرجل: وَلَى بهارياً: 

() المصاع: المجالدة بالسيوف ونحوها. 

(4) تنثال : تتتابع» وانثال عليه الناس أو الخيل : اجتمعوا وأتوه من كل ناحية . 

(5) الْجَحَر: دخل الجحر: حفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان» شَبّهِ مخبأ حسن بن قنون الذي 
لجأ إليه به. 
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لم ينل منهم كبير منال» واستمر القتل في أصحاب الملحد فَحُرْا'' من رؤوس 
مشاعيره ووجوه غلماتة مالة تراش وترك من سائرهم أكثر من ثلاثمائة صريع لم 
تحتزٌ رؤوسهم. وكان إرهاق منهزميهم إلى 0 أشبة وشعاري ملتفة 
لقي الجند في توغلها عنتما" ؛ وقتل في الهزيمة مُحمّد بن أبي العَيّْش الكتامي» 
ركان من الملحد حي :ننيل أخنه ناز: رمحا الله الخري» ل بورد زلا ياد ل 
عن مشورته. واشتد حزته عليه لا أرقأ اللّه دمعه . 


)١(‏ حر الرأس: قطعه. 


زفق العَنَتٌ : الشدة والمَشْقٌّة . 
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في يوم الأربعاء لثمانٍ خلون من المحرم فاتحها قدوم قند فتى الوزير القائد 
غَالِبِ بن عبد الرّخْمن بكتاب مولاه غَالِبِ يذكر ما صنعه اللَّه لأمير المؤمنين من 
افتتاح مدينة البصرة التي كان انتزى فيها مُحمّد بن حَئون المخذول» وأنه كان سار 
عنها في خيله لبعض ما عن له من شؤونه» وخلّف بها خاله مُحمّد بن عبد السلام 
الذي كان ظهيراً له ومدبراً لشأنه لا يقدم أمراً ولا يؤخره إلا عن رأيه ومشاورتهء وكان 
مشنوءاً إلى أهل البلدء فدبّروا عليه عند إبعاد ابن حنون عنهم وقتلوه؛ فتك به 
تُعبان بن أحمد البربري البطل واحتز رأسهء وذلك يوم الجمعة لثلاثِ خلون من 
المحرم منهاء وابتدر أهل البصرة مخاطبة الوزير القائد غالب بن عبد الوّخمن 
يستجلبونه إلى ما قبله» فخرج إليهم يوم السبت لأربع خلون من المحرم من محلته 
بالمصارة وأبقى الوزير القائد يَحْيَى بن مُحمّد بن هَاشِمْ النُجيبي في حصن الكرم وقد 
شارف”' البنيان فيه التمام وَتَْفَ الأجْبُّل”' حول الحجر بآلاف من الفرسان والرّجْل» 
وَكَلَهُمْ بالتضييق على المخذول حَسّن في حجره ومساورته في جميع أوقاته» فتوجه 
نحو البَضْرّة آمنآً من حركته» فاحتلٌ بسوق كتامة يوم السبت المؤرخ» وتلقاه بها رسل 
أهل البصرة بكتابهم يدعونه إليهم» وأنفذوا إليه رأس مُحمّد بن عبد السلام فتسلمه 
غالب منهم لوقتهء وخاطب الخليفة بخبر البصرة؛ وأدرج كتاب أهلها طيّ مدينة 
البَضْرّة يوم الأحد فدخلها لوقته» ووصل قند فتاه إلى فُرْطْبّة عشيّ يوم الأربعاء لثمانٍ 
خلون من المحرم» فتوصل إلى أمير المؤمنين في عشيتهء وسرّه ما أتاه به» فلما كان 
يوم الخميس بعده نفذ العهد إلى شاطر الْجَعْفْري صاحب خيل الأمير هِشَّام بالنهوض 
مع قند فتى غالب» استركب معهما من الجند في التعبئة إلى منية الناعورة التي كان قند 
أودع فيها رأس ابن عبد السلام في دخوله» ورفعه في قناة سامية والبروز به من هنالك 
إلى باب السّدَّة الكبيرة من أبواب قصر قُرْطَبَة شاهدين له في الناس» ففعل ذلك ومرّ به 
إلى باب القصر خلال فئام”" من الناس النظارة يكثرون اللعن له ولجميع مَنْ مذهبه 
)١(‏ شارف البنيان: دنا منه» وشارف الشيء: اطَلَّمّ عليه من فوق. 


(؟) الأجبل: الجبال. 
(*) القِعَامُ: الجماعة من الناس. 
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كمذهبه من أهل التشريق والبدع المضلة إلى أن انتهى إلى باب السّدّة» والمخلف على 
الشرطة المسماة بالمدينة مُحمّد بن الوزير جَعْفْر بن عثمان جالس فوق الكرسي» فأمر 
بنصبه فوق خشبة عالية سامية على الرصيف إزاء باب السَّدَّة . وقعد أمير المؤمنين في 
هذا النهار بالروضة» وأوصل إلى نفسه الوزراء وأكابر أهل الخدمة» ثم توصل إليه قند 
فتى الوزير القائد غالب جالب الرأسء نفأدناه واستفهمه عن أخبار العسكر وأحوال 
الأجناد وأمور العُدْوّة» فأحسن الجوابء. وأبان عن الصفة. قَسُرَ أمير المؤمنين» وأمر 
له بصلة مائة دينار دراهم» وكسوة توافقه رفيعة» وردّاه فوقها بسيف صارم مذهب 
الحلية غريب الصنعة» وحمله على فرس جواد بسرج ولجام فَحْمَي الحلية» وأمره 
بالانصراف إلى مولاه. ووافى إثر ذلك كتاب الوزير القائد غالب يوم الأربعاء لثمانٍ 
خلون من امور يذكر أنه كتب من مديئة البَصْرَةء قد مَنَّ الله على الإمام بافتتاحهاء 
وبعاد الملحد مُحمّد بن حنون عنها وحيداً شريداً طريداً سليب الأهل والمال» مفجوعاً 
بخاله ابن عبد السلام المُهْدَى رأسه إلى 0 الإمامه ومصير غلمانه وعدة حربه 
وبنودٍ له وطبوله في العسكر المؤيد عرَّأً وأيْد”'' على من لثمن الاعداء أهلكهم 
الله وذكر أن ابن حنون الشريد العاقٌ لأبيه تخلف بمديئة البَضْرَة زَوْجَهُ بنت حسنٍ بن 
قَنُونَ الملحد أمكن الله منه» فأقرّها على حالها تحت التوكيل يستطلع فيها الرأي؛ 
فعهد إليه أمير المؤمنين بسدل الستر عليها وإكرامها ومن معها من نسوتها وإلحاقها 
وإياهن بالملحد والدها حسن بمعقله الحجرء ففعل غالب ذلك وحملها على فرس 
رائع بسرج ولجام معرقين مُفْرَغين بعد أن كسيت كسوة سنية وأفيض ذلك في خدمها 
ونسائهاء وأركبن معها فاحتملت معهن إلى أبيها الحسن بالحجر بأفضل حال. 
وفي غرّة صفر منها احتل قُرْطْبَة تُعبان بن أحمد البربري قاتل مُحمّد بن عبد السلام 
خال الفاسق مُحمّد بن حنون في وجوه من رجال أهل البَّضْرّة شَادين”" لغزوة الطاغية؛ 
وقدم تُعبان من بينهم مهاجراً إلى قُرْطَبّة بأهله وولده» موثراً الانتقال إليها والخدمة 
بعسكرهاء أخبر عنه الوزير غالب بذلك ورعُب في اصطناعه وأثنى على رأسه وذكر أنه من 
الأبطال المشاهير لا يُعرف له في المغرب نظيرء فأنزل أحسن نزولٍء ووسع عليه؛ وبلي 
من بأسه فيما بعد ما صدّق القول فيه» فاعتلت عند السلطان منزلته . 
ووافى كتاب الوزير القائد الأعلى غالب أيضاً يوم الأحد لأربع بقين من المحرم 
من محلته على قبيلة رهونة وقد انتقل عن مدينة البصرة بعد أن ثقفها وشكها بالرجال» 
وقذم عليها عبد الرّحْمْن بن مُحَمّد بن اللّيث» وذكر أنه لما رأى القوم - يعني رهونة - 


.]47 الأبّدُ: القّوة والشَّدّة. قال تعالى: «والسّماء بَتَنَاهَا بِأَيِدِ4 [الذاريات:‎ )١( 
شد شِدَةٌ: قَوِي ومتن» وَشَدٌ عليه في الحرب: حَمَلٌ بِقُوَة.‎ )0( 
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نهوض العسكر إليهم نزلوا بأجمعهم خاضعين مُهطعين”'' لائذين بالطاعة راغبين في 
العافية» فأوسعهم العفوء وقبل منهم الإنابة» وبذل لهم الأمان. واختتم كتابه يأنه لم 
يبق في الغرب وقت كتابيه مُناب03) سوىقى خسن والحية9”» به محيط. وصنع الله 


؛ يتشله 
غريا بفصلدة . 


وفي أول العشر الثاني من المحرم الموافق مثله من شهر أكتوبر الشمسي مفتتح 
الزراعة نشأت الأنواء الغليظة بِقُرْطبّة وما يليها وتراكمت» وهبت خلالها ريح شديدة 
غريبة» ثم نزل الغيث من أول يوم الجمعة لعشرٍ خلون منه فاتصل يومئذٍ ومكن من 
الاحتراث»؛ فشرع الناس في حرث الفصيل» وتوقف السّغْر وكان فارعاً مرنقا”؟“. 
واتصل نزول الغيث المروي إلى النصف من محرمء فانطلق الحرث وابتدر العام بكل 
جهة» واستبشر الناس بالخصب والرحمة» وتوالى الغيث صدر صفر بعده فوبّل واتصل 
وكرّ بمثل ذلك للنصف منه فَأَرْهَمَ وَطْشٌ وجاد”*' خلال ذلك» وتسايلت غزارٌ خالطها 
رعد قاصف وبرق خاطف» ووالى مثل ذلك صدر ربيع الأول فجاء بأمطار غزار من 
أول يوم التادكاف تحمس يكن هنلا فوالى نين لله ئة أيام ولياليهن ونزل في صبيحة 
الخامس آخرها مطر غزير وابل أشدُ مما كان قبله معه رعد وبرق» وسقط لخلاله بَرَدْ 

عيض المرافع من قزطة اعلبظ علدل رز في احيوت لله ون ثلانة ولانين وأكترء 
ل ان من النهر من عشي هذا النهار المتقدم الذكر فلم يزل مترعاً” "© إلى يوم 
الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأول» فتوقف وتمادى المطر والهطول”" بِقُرْ فذظية 
للنصف من جمادى الأولى منهاء فجاءت السماء ف ان عدو لبود اكووونى الل 
اليوم» فانتهى إلى رصيف القصابين» ثم زاد في ليلة الأربعاء للنصف منه وانهمر 


)١(‏ المٌهْطِعٌ: الذي ينظر في ذل وخضوع. قال تعالى: ظمُهْطِعين مُقنمي رُؤُوسهم» [إبراهيم 
4]. والمهطع أيضاً: الساكت في تذلل وخوف» ينطلق إلى من دعاه. قال تعالى ار 
إلى الدّاع» [القمر: 4]. 

060 الكتاين الملعاهة بالخريه» التفارق قو كلدك تلظ 

(*) الحينٌ: الموت والهلاك . 

(4) كذا وردء ولعل صوابه: «وكان فادحاً مرهقاً» . والفارع: الطويل» العالي؛ يقال: فرع الشيء 
فراعة : طال وعلا. والمرئق: المكدر. 


(5) أرهم: أتى بالرّهام: جمع الرّهمة: المطرة الضعيفة الدائمة. طَشٌْ المطر: ضَعْفَء وطَْشّتَ 
السماء ا د . جاد المطر: كَثْرَءِ وجاد المطرٌ الأرضٌ: أصابهاء وجاد القوم: 
عم أرضهم وشملهم. 
3ن مترعاً : مُمتلئاً. 


(0) الهطول: الانصياب؛» الالهمار. 
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الغيث فيها وهمى ''' بعدها إلى يوم الخميس لسبع بقين منه» وعاد النهر فى الزيادة 
فطما مده وكثر ليلة الجمعة سلخ جمادى الأولى إلى غرة جمادى الآخرة» فزاد حمله 
في اليوم الثاني منهء فانتهى إلى آخر حدٌ أوضام الجزارين» وأخذ في النقص من عشى 
النهار. 1 

وفي يوم الخميس للنصف من صفر منها ورد كتاب الوزير القائد غالب بن 
عبد الرَّحْمِن من محلته بالكرم يذكر منصرفه على بلد البَضْرّة وأخذه رهنهم» ويذكر أنه 
قد صار إلى الطاعة جميع أمراء المغرب وعامة قبائل البربر فليس فيه مُنابذ غير الشقي 
الحائن حَسَن بن قَنُونء الجا 0 سو رشي د حر 
بأنه قد أخذ على المخذول حَسَن بن قَنُونَ الجبل المعروف بم بجبل العيون المتصل 
بالحجر معقله» وضبطه بألف من الرْجل مضيقاً عليه آخذاً بمخنقه» ووصل إلى قُرْطْبَة 
في هذا الوقت مشيخة أهل البَضْرَة المدافعين لِمُحمّد بن حنون أميرهم الداخلين في 
طاعة الخليفة المستنصر باللَّه موثقين لعقدهم» فأكرموا وأدنيت منزلتهم . 

ا لال ا لا 0 ف لبون لكي 0 
المستنصر بالله على السرير بقصر الزهراء أتم قعرد وأفخمه زينة» شهد شهده الوزراء 
وطبقات أهل الخدمة؛ وحجبه أكابرهم على العادة» فأوصل إلى نفسه عيد الرَّحْمْن بن 
مُحمّد بن أبي العَيْشء وحْسَّيْن بن يَحْيَى بن حَسَن بن إبراهيم» وحَسّن بن حنون 
الحسنيين ورجالهم» م عه البَضْرَّة ورجالها وحملة العلم فيها. فأقبل 
على جميعهم وتوسع في مساءلتهم وا 1 ستمع لأجوبتهم فملأهم مَسِرَةٌ. وتوصل إليه 
ماهم رسل سلؤيرة عد الطاحي أي حلي كاله دكلموااعن مرماكيم لكادم بدا 
فيه بعض الجفاءء ترجمه نصأ عنهم اشع بن عيذ اللدرين هل قادضي النصارى ,ترط 
المتولي ذلك عن الأعاجمء أنكره الخليفة لوقتهء فازور”" للمترجم ونهره' "2 وأمر 
بتأخير الرسل عنهء وناله ببعض التوبيخ» وألزم أَصْبّغْ المترجم ذنبهء وأمر بإقصائه 
وعزله عن قضاء النصارى وإهانتهء وتعريف الرسل بسوء ما أذّاه عنهم» فقعد لهم 
صاحب الخيل زياد بن أفلح في بيته بدار الجند وعركهمء وعرّفهم أنه لولا احتجازهم 
بذمة الرسالة لَعْوجِلوا بالعقوبة» وخصٌ المترجم أَصْبَّعْ بالملامة لإقدامه على ما أقدم 
عليه من سوء المخاطبةء وخصه بأشد الوعيد وعرّفه بما كان قد هم به أمير المؤمنين 
فيه من غليظ العقاب والتشديد لتركه تأديب هؤلاء الأعلاج» وتثقيف ما يلقونه إليه من 
)١(‏ هَمّى: انهمر. 


(؟) ازْوَرَ عنه: مال واتحرف. 
(*) نَهَرٌ فلاناً: رَجَرَهُ وأغضبه . 
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لاني 3 ازو وماك سي وين مايه مر برد ادر كر لولا ما أعقبه من 
الصفح عنه؛ ونفذ العهد إلى أحمد بن عروس"' ' الموروري المتفقه بالخروج إلى جليقية 
رسولاً إلى العلجة حلويرة مع رسلها المنقلبين عن قُرْطْبَة» وضمٌ إليه عُبيد الله بن قَاسِم 
المطران المترجمء فخرجا مع الرسل الصادرين عنها في عقب صفر المؤرخ؛ وكان 
مُحمّد بن مُطَرّف يومئذ بناحية الغرب فَحُوطِب يُؤمر بالدخول معهما. 

وفي يوم الإثنين الذي كان الجلوس فيه لمن تقدم ذكره وصل إلى قُرْطْبَة رسل 
عبد الكريم بن حمّاد بن عبد الله بن عبد الكريم, وثَاسِم بن حَفْصُونَ الكناني» 
ومُوسّى بن عِيسَى المعروف بابن العتاب» ومُحمّد بن يَحْيّى القَيْسيء وعمّار بن 
م م مسوهن ‏ ل السو د تار عن 
أبي قلوس”" خادمه؛ ومعهما رسول أخيه إبراهيم بن أبي العيش» وهو عِيسَى بن 
نرت تاضييده فاولوا أكرم ستزل رارقل 

وفي أول ربيع الأول بعده قدم قُرْطْبّة عِيسَى بن عبد الله قاضي أحمد بن 
إسماعيل الحسني» وقدم إثره لثلاثِ خلون من ربيع الأول مُحمّدء وإبراهيم ابنا 
عِيسَى بن يَحَيّى بن القَايِم ب بن إدريس الحسئيان. واكتملت الرسل والوفود بباب 
الخليفة المستنصر باللهء وعد لهم يوم القاذاء لأريع كارن هته قادودا فحما بفتشير 
الزهراء على عادته» فأوصل إلى نفسه الرسل القادمين من 0 ثم رسل الأمراء من 
بني حَسَن: رسل أحمد بن عِيسَىء ورسل حنون بن أبي العيش» ورسل أخيه 
إيراهيم بن أبي العيش» ثم رسل أمراء البربر: رسول 0 ورسل لُقْمَان بن 
خزرء ورسول ابن جُرْتُمِء وغيرهم من رسل أمراء العُدُوّة الخاصة . 

وقيهنا :الوقك الحق عبه الكريم بن أحمد بن فارس المنجم المصري في 
جملة الغلمان برغبة والده إذ كان عطلا” " من المعرفة معالجاً معاني الفروسية . 

وفيه عقد استثمار لإبراهيم بن جَعْفْر بن علي صاحب المّسِيلة المستأمن إلى 
الدولة بإجراء مائتي دينار صحاح دخل أربعين في كل شهر من مستهل ربيع الأول منها 
وإجراء عشرة أمداد من القمح بكيل السوق عليه لكل شهر»ء ومن الشعير لدوابه بكيل 
الْهُرْي لكل ليلة قفيزان”*2 من التاريخ المذكور. 

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا من ربيع الأول دخل فُرْطَبَة نَنُونَ بن عِيسّى الحسني 


)١(‏ ورد في ما سبق «ابن عمروس». 

(؟) كذا ورد» وسيرد بعد ذلك: «ابن أبي قلوس» بالقاء. 
(*) عُطلاً من المعرفة: خالياً منها. 

(4) القفيز: مكيال قديمء مقداره نحو ستة عشر كيلوغراماً. 
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أخو حنون» فأكرم مثواه وأنزل في الدار المبتاعة من بني هَاشِم بالمدينة. وقدم بقدومه 
فرج بن علي بن عُمرء وإبراهيم بن عبد الله بن مُحمّدء من وجوه رجاله. 
وحجّاج بن مخلوف قاضيه. ووصل إلى قَرْطَبّة بوصولهم الخيل التي بعث بها صاحب 
عَدَوَة القرويين من فاس» وعدتها خمسة وثلائون فرسا. 
وفي يوم الأربعاء لسبع خلون من ربيع الآخر منها ورد كتاب الوزير القائد غالب 
يذكر صلاح حال العسكر المؤيد قِبَلهُ وَضِيقَ أحوال المخذول حَسّن وذلّه. واشتداد 
الخصر عليهء؛ وسوء حاله. وأنه خرج عنه مَنْ كان استمسك به وصابرَ الحصارٌ معه 
نحو من سبعمائة رجل في يوم واحد. آخرهم ولده المسمى بالمنصور مع أخته وأمها 
مع رجال لأبيه وخدم وأعوان لاذوا بالأمان ففارقوه مؤثر[ين] طاعة السلطان» 
مستعجلين الراحة من سوء الحال وفرط الحصار. وذكر أن سجّان حَسَن الضابط 
لسجنه واطأ”'' من كان في سجنه من المرتهنين الذين كان المخذول حسن ارتهنهم من 
بعض القبائل» وكانوا عدداً كثير خلا" وفرّ بنفسه معهم» فورد جميعهم على 
الوزير القائد الأعلى غَالبِء فُضمّهم وأحسن إليهم. وذكر أن مارداً من أصحاب 
الملحد كشن دشه لإلقاء ثار “سنت يمكتة من الميحلة المتضورة: ركان :يضطرن”" ف 
العسكر ليوقع فيه الحريق فتهيأ له إلقاؤها في خيمة من الخيام أيقاظ أهلهاء فثقفوه”'© 
وأتوا به الوزير القائد غالباً فأمر بصلبه فخسر نفسهء ولم يَضْرّرْ سواها. 
وفي يوم السبت لعشر بقين من ربيع الآخر منها خرج الخازن عبد الرَّحْمن بن 
أحمد بن مُحمّد بن إليّاس بالأموال إلى العسكر بالعْدُوَة. 
وفي أول شهر جمادى الأولى منها خرج الخازن عبد الرّحْمن بن أحمد بن 
محمد بن إلياس» وولي صاحب الشرطة خال الأمير هِشَّام رَائِقَ بن الحكم قيادة بَطْلْيُوس 
مجموعة له إلى رمكب وأروض ومدلين وأم جعفرء إلى ما في يده من قخص البلوط . 
وفي هذا الوقت سُجُل الحجاج بن مُتوكل اليهودي على قسامة””' قومه يهود 
اليُسانة . 
)١(‏ وَاطأً فلاناً على الأمر: وافقه. 
(5) خَلَاهُم: تركهم. 
(*) يضطرب: يَتَردّدُء يطوف. 
0( ثقفوه: أدركوه وأمسكوا به. 
(0) القسامة: من قسم القوم الشيء بينهم: أخذ كل منهم نصيبه فيه ويقال: القسامة: الجماعة 
يُقسمون على حَقَّهِم ويأخذونه؛ والقّسامة (بضم القاف): ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال 
ليكون أجره. 
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وفي يوم الجمعة لثمانٍ خلون منه نادى مُنادٍ عند أبواب المسجد الجامع بشُرْطبَة 
عن أمر قاضي الجماعة مُحمّد بن إسحاق ؛ بن السَليه”' معلناً صوته فقال: «أيها الناس 
مع ع ا ا ا لو ا 
ومساكينكم من الفاقة والحاجة» فحصّلوا زكاة أموالكم وكفارة أيمانكم ووصايا 
أمواتكم » وعجٌّلوا بها على فقرائكم ومحاويجكم». ولا تناسوهم فهم غداً خصماؤكم 
عند الله ربكمء وهو شهيد عليكم لا رب غيره؟. 

ع ا لين د 
وأوضحهء فبان نفع تذكيره بِقُشْو”" الصدقات أيَامئذٍ 

وفي هذا الوقت خرج ل ع ل ا 
الكتابة العارض الكاتب أحمد بن أبان بن سيد”" . 

وفيه وصلت إلى الزهراء الجمال التي بعث بها بنو خزر من العُّذُوَّة وكانت مائة 
| وفيه سجل لِمُطرّف بن إسماعيل بن عَامِر بن ذي التُون على وَبْذَةا*) 


وأضيف إليه أكثر حصون كورة شنت بريه وقراها. 


ذكر ورود الخبر السّارٌ على الخليفة 
المستنصر باللّه بإذعان خسن حَسَن بن قَنُونَ الحَسَنِيٌ 
ودخوله في طاعته 


وفي يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة منها شهد الخليفة المستنصر باللّه صلاة 
الجمعة بجامع قُرْطْبَة» فقعد بعد انقضاء الصلاة في ساباط المقصورة منه على عادتهء 
وأوصل إلى نفسه الوزراء فأعلمهم بخضوع الملحد حَسَن بن قَنُونَ الحَسنِيّ المُنتزي 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن إسحاق بن السليم: قاضي الجماعة بقرطبة» كان من العدول 
المَرْضِيّينء والفقهاء المشهورين» وله عند أهل بلده جلالة مذكورة» ومنزلة في العلم والفضل 
معروفة. توفي سنة /51"اه/ 98م . (جذوة المقتبس. الحميدي: .)6١‏ 

(؟) فَشَّت الصدقات فُشُرًا: ظهرت وانتشرت. 

() هو أبو القاسمء أحمد ين أبان بن سيّد: عالم» لغوي» مشهور. روى عن أبي علي إسماعيل 
القالى» وروى عنه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون الأديب النحوي. توفى سنة 
7ه 4917م : 
(جذوة المقتبس» الحميدي: ١؟١؛‏ بغية الملتمس» الضبيى: »١٠١‏ الصلةء ابن بشكوال: 
١ 46‏ 

(4) وَيْذَة: مدينة من أعمال شنت بريه . (معجم البلدانء الحموي: 509/6). 
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عليه بأرض العٌّدُوَّة له وإنابته إلى طاعته» وأنه ورد عليه بذلك كتاب الوزير القائد 
غَالب بن عَبْد الرَحْمن مولاه؛ وأنه وجّه إليه بذلك ابنه علىّ بن حَسّن الذي كان سنائه 
الجمعة لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة» فاستبشر الوزراء وبشروا وهنوا وغبطوا وأعلنوا 
بشكر الله تعالى فأطالوا. 
بالهمّاز من وكلاء دار الخيل إلى العسكر بالعٌدُوَّة وبين يديه جملة من البغال الزوامل 
الظهيرة مُوفّرة بالأموال المعبأة للاستنفاق» هنالك على الأجناد المتكاملة المبادرة 
بالإنفاق قبل الاستحقاق» ومن وراء ذلك أحمال من الحلى والآلات الفاخرة من 
أعدال الكسى الرفيعة والحليات النفيسة من السروج المعرقة واللجم المفرغة التي أمره 
الخليفة أن يتلقى بها عَلِيّا والمنصور ابني حَسّن بن قَنُونَء وابن عمّه إبراهيم بن حَسّن 
الحَسَنيَ المعروف بأرملهم» ومُحمّد ولده القاصدين إلى باب السَّدّةء إذ ورد الخبر 
بأنهم على الجوازء وتوالى الخبر إثر ذلك بجوازهم إلى الجزيرة» وكان احتلالهم فيها 
يوم السبت لثمانٍ خلون من رجب» فأخرج السلطان لتلقيهم صاحب المخزول 
الخميس لثلاث عشرة خلت منه» وبين أيديهما أحمال كثيرة من العدة التي ينزلون 
عليها من الغطاء والوطاء وضروب الآلة المعتملة''' من الوطاء الرفيع والآنية البديعة 
وغير ذلك . 

وفي يوم السبت غرّة رجب منها عرض للخليفة المستنصر بالله في طريقه 
بالمصارة أسفل فقُرْطبّة وقد ركب يريد الزهراء جمعٌ كثير من أهل ثغر لَارِدَة قاصية الثغر 
صاحب الشرطة القائد رِزق بن الحكم الجَعْفَريَ والثناء عليه؛ فتوقف عليهم وأمر 
بإدنائهم إليه» فترجّل وجوههم وقدّمهم الحجاب من أكابر الفتيان الحافين به إلى رجله 
بقبلوتها مسلمين تين وأمر باستنطاقهم رجلاً رجلاً على رسل”'' من 9 استيقاء 

5 ( عام 

أجوبتهم» فلم يختلفوا في ذكر من حُسن سيرته وجميل نظره وفاشي ا فس 
نها أرودؤة وأعان سمه الله تغلب وأمروا بالانصراف. 


وفي هذا الوقت استبل الأمير أبو الوليد هِشّام بن الخليفة الحكم من عِلْتهِ 
)١(‏ المعتملة: المصنوعة. 


(؟) الرَسْل: الرَّفْقُ والتّؤدة. 
() المَعْدَلَةُ : الاستقامة. 
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بالجدري التي كان تورّط فيها من النصف من جمادى الأولى منها إلى غرّة رجب» 
فاتكل وف النقل #«ميية وبا قلق لتكوده وشاعت صدقاته تذرعاً لكشف ضرّائه» 
وأولاه أكابر خدمه الخاصة وعلية وزرائه وأهل خدمته من المشاركة في حزنه والتألم 
لألمه وإحفاء السؤال عن شق نفسه مشافهة ومكاتبة مستبقين في ميدانه ما قضوا به حقه 
وتوافوا به من الارتماض”'' شركة إلى أن بشرهم بإفراقه غرّة رجب منها في مجلسه 
الخاص مع وزرائه بقصر الزهراءء وأعلمهم أن كتابه ورد عليهم من مكان مضجعه 
بقصر قُرْطْبَة بخط يده يخبره بتمام نقوهه من علته وانتعاش حالته» وأن العافية قد 
سلمته والسلامة قد اعتمت في جسده وبصرهء بحمدٍ ربه» فاستهلوا”" حامدين للَّه 
عر وجههء شاكرين لنعمائه واصلين ذلك بالابتهال”" إلى خالقهم؛ عر وجهه. في 
دوام خلافته وطول إمتاعه بقرّة عينه وإبلاغه فيه منتهى أملهء وقضى الخليفة وقضوا 
معد لذورا وأفكنوا ولنا"" تعفن اللمبرها من :شتعفاء الثالين تكلا . 

فلما أن كان يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة خلت منه قعد الأمير أبو الوليد هِشَام 
لأكابر الخلفاء من أهل الدولة بقصر قُرْطْبَةَ قعوداً بهيًا حَفَّه فيه الفتيان الأكابر الخلفافف 
وتوصل إليه فيه الوزراء ققعدوا بين يديه» واستهلوا بحمد اللَّه تعالى وشكره على ما 
أنعم به عليه وعليهم من تمام عافيته وكمال صحتهء وتوصل إليه بعدهم أكابر أهل 
الخدمة على مراتبهم» وتلاهم من أعيان الخاصة قاضي الجماعة مُحمّد بن إسحاق بن 
سليم» وصاحب الشرطة والسوق أحمد بن نَضْرء والفقيه قاضي كورة رَيّة مُحمّد بن 
مفْرَّحء والأمينان عبد الرّحْمْن بن وافد وسُلْيِمانَ بن أحمد الرُصَّافِيء فدفعت إلى 
هذين منهم بِدَرُا*» أموالٍ رغيبة ليتصدقا بها على أهل السَبْر والضعفاء شكراً للّه تعالى 
على ما ألبس الأمير أبا الوليد من العافية . 

وفي يوم الأربعاء لأربع بقين من رجب سخط الخليفة على مُحمّد بن سَعِيد ابن 
خال أبيه الخليفة الناصر سّعِيد أبي القاسِم لأمر خفيَ أنكره عليه؛ فعهد إلى صاحب 
الشرطة العليا هِشّام بن مُحمّد بالتوجه فيه بنفسه وضمه إلى السجن مُقِيّدُء فقصد 
هشام داره بمنية عبد الله شرقي قُرْطْبّة فأصابه غائباً عنها مطالعا ضيعته بمنزل هَيْتَم 
فنزل بالمسجد قرب دارهء وخاطب مستطلعاً للرأي فيه» فَجُووٍبَ يُؤمر بالنهوض فيه 


دق الارتماض: السدَةٌ أو الحَرٌ أو العطش . 

(؟) اسْتَهَلٌ: ابتدأ. 

(9) ابتهل ابتهالاً: تَذلّل وتضرّع . 

() الزُلَفٌ: جمع الرُلمَة: القُرْبَةٌ المنزلة . 

(0) البِدَّرٌ: جمع البدرة: كيس فيه مقدار من المال. 
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وَسَوْقِهِ مُهَانَاً إلى السجن». فمضى نحوه وبين يديه عرفاء المحارس وعدة من الفرسان 
والفرانقين”' والشرطء فقبض عليه وأقبل به إلى باب السّدَّة بقصر الزهراء»؛ وقد 
أحضر له القَيْد فُقُيّد وَسّجِن ببيت العمال على باب الجنان» فلم يزل هنالك إلى أن 
استنقذه الصفح فأطلق في يوم الخميس لثلاثِ بقين من رجب. 

وفي صدر رجب منها أذن لمن كان اجتمع بباب السلطان من رسل أمراء الْعَدُوَة 
ووفودهم المؤكدين اعتقاد الطاعة بعد أن حُبُوا وكُسُواء وَدُفِمَت إلى الرسل منهم 
أجوبتهم عن مرسليهم» فانقلبوا مغبوطين بالصَّدَّر"' فرحين بالورود”"» فكان منهم 
رسل عبد الكريم صاحب فاسء وهم: أبو ضَالِحَء وعزرء وعُمّر بن أحمدء» ورسل 
نون بن أحمد بن عِيسَى: كاتبه المؤيل» وخادمه خلوف بن أبي فلوس» وقاضيه 
عِيسَى» وإبراهيم رسول حَسّنْ بن خنون» ومُحمّد بن أبي سَنْدِيب رسول جُرْتُمِ بن 
أحمد. وزيري بن بياضة» وقاسم رسولا إدريس بن حَمّاد الغماري» وَمِحُرز المُواتي 
رسول مُقاتل بن عَطِبَّة» ورسل إبراهيم بن أبي العَيْشء وغير هؤلاء من رسل ملوك 
العْدُوّة» فانطلقوا نُفْج”؟2 الحقائب مغتبطين بالولاية. 

لل ل امد د رج لبن لاس وي 
ل 0 وقلعت الريح العاصف في هذا اليوم كثيراً من 

شجر الزيتون وملخت”'؟ أغصنانه وكسرت كثيراً من الشجر غيره. وكان هول الريح 

عظيماً وتأثيرها سيئاً يد المطر وابلاً مُنهملاً تمادى انسكابه يومين, الإثنين 
والغلاثاء يلْوَكُ ا يوم الثلاثاء المؤرخ لإحدى عشرة خلت من رجب 
وتناهت زيادته يوم الأربعاء فبلغ رصيف القصَّابِينء ومضى على عُلوائه”" في الزيادة 
يوم الخميس بعده. واتفق أن نزلت سحابتان وابلتان يوم الجمعة بعده وافقتا إقبال 
الناس إلى المسجد الجامع فنالهم من أذاهما ما أعنتهم”” وبلّل أثوابهم» وازدحموا 
عند أبواب الأبهاء بداخل المسجد متعادين على الدخول تحت سقفها ازدحاماً وغلاياًء 


)١(‏ القرائقون: جمع الفرائق : الدليل أمام الجيش أو البريد. 

() الصَّدَرٌ: الرجوعء الذهاب. 

(9) الوَرُودٌ: القدوم» المجيء. 

(4) نُفْج الحقائب: أي حقائبهم مملوءة بالهداياء يقال: نفج السّقاء: ملأه. ويقال: هو نُفُجُ 
الحقيبة: عظيم العجزء وهي نُفُجُ الحقيبة: ضخمة الأرداف. 

(5) مَلَمَّ الشيء: جذبه قبضاً أو عَضَاء وامتلخه: اسْتلّهُ أو اجتذبه. 

(5) جاد المطر: كَْرَه وجاد المطر الأأرض: أصابهاء وجاد القوم: عَم أرضهم وشملهم. 

0 العْلَوَاءُ: أَوّلَْ الشيء وجذّنه . 

4 أَغْنتَهُم : أتعبهم وأَشْقَاهُم . 
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منع كثيراً منهم الصلاة لِتَقُضِها قبل دخولهم» من أجل انسكاب ذلك الغيث عليهم 
وغزره وتضامهم له وتزاحمهم تحتهء وجاء النهر يومئذ بعباب طام”"" . 

وفي آخر رجب المؤرخ قدم إلى قُرْطْبَة قياطن بن يَعْلى ولد يَعْلى أمير بني نفر 
وصاحب مدينة أفكان بالمغرب الذي غدر به جُوْهَر الرومى قائد مَعَدٌ الشيعى الواطئ 
لأرض المغرب فقتلهء وذلك فيما ذكر يوم الإثنين لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
سبع وأربعين وثلاثمائة» وجنج ابنه قياطن إلى طاعة الخليفة المستنصر باللّه فقصد 
حضرته» فاستقبل وَرُحَبٍ به وأكرم منزله وَوْسْعَّ عليه . 

[انقطع ها هنا مساق الخبر في شعبان ورمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة بخرم 
واقع [في] أصل الكتاب كالذي تقدّم فيما قبل» والوفاء بتمام خبر حَسَن بن قَنُون ونزوله 
منقاداً ومجيئه إلى قُرْطْبَّة وغير ذلك من إحراز النواحي» ثم باب بقية خبر السنة بعد 
الإسلام المذكورء بكروره في الثلاثة شهور الرادفة لهما المتممة لخبر السنة المذكورة]”" . 

ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة 

وافى يوم الأربعاء غرّة شوال منهاء فجلس فيه الخليفة المستنصر باللّه للتهنئة» 
على العادة» على السرير بالمجلس الشرقي الموفي على الرياض فوق السطح الممرد 
العليّ أفخم قعود وأفشاه زينةٌ وأنظمه تعبئةٌ غبّ اكتمال سروره”" بالظفر بحسن بن 
قَنُونْ الحسنى ومثواه بين يديه باهشأ”*؟' بالطاعة» واتساق سلطانه ذاك ببلد العُذُوَةَ 
نحجية يون دلا عنم ذاق لين الوزير اكات ماس الجندية بالزه اه تع 
أفلح مولاه» ووصل الصفين بعدهم طبقات أكابر الخدمة من أصحاب الشرطة العليا 
والوسطى» ثم أصحاب المخزول والخرّان والعُرّاض وغيرهم من أهل الخدمة على 
مراتبهم» وخرج الإذن فتوصّل أول الناس الإخوة فقعد منهم بعد التسليم عن ذات 
اليمين الشقيق أبو الأصْبَّغْ عبد العزيزء وتحته أبو المُطرّف المغيرة» وقعد عن ذات 
اليسار أبو القاسِم الأصْبَغْء وقعد بعدهم بعد التسليم الوزراء» بعد فرجة بينهم» وقعد 
تحتهم جَعْفْر بن علي الأندلسي» وقام أخوه يَحْيَى بن علىّ في صَفٌ الحُبَاب أهل 
الخدمة» وتوصّل إثرهم قاضي الجماعة مُحمّد بن إسشحاق بن السَليم ولمته من 
الحكام. فقعدوا بعد التسليم حسب منازلهم. وشهد الموسم حَسّن ويَحْيّى ابنا حنون 


)١(‏ العْبَابُ: كثرة الماء والسَيْل. طام: من طما الماء: ارتفع وملا النهر. 
(؟) ما بين المُركْنيْن زيادة على أصل الكتاب. 

(9) الهْبُ من كل شيء: عاقبته وآخره. 

(4) باهشاً: مُسْرعاً» مُرتاحأء يقال: بَهَشٌ له: ارتاح له» وحف إليه . 
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الحَسّنيان المستنزلان من الحجرء فنزلا قبل الإذن في المجالس الجوفية بدار الجند. 
وكان توصلهما مع قُريش الصلب» وتوصل بتوصلهما علي وَمَنْصُور وحَسّن بنو 
حَسّن بن قَنُونَء وسائر بني إدريس الحسنيين العدويين النازعين إلى كنف أمير 
المؤمنين» وصدر فيهم حَسّن ويّحْيّى صدر البيهو» وتوصل للتسليم إثر أبناء قريش 
الموالي» ثم قضاة الكور والفقهاء أهل الشورى ومن بعدهم» والعدول وبياض الجند 
الأندنسيون والطنجيون» ومن طيقات العبيد الخمسيون والصيديون» وأكابر الخمس 
وفرسان الرياضة» وغيرهم من طبقات الحشم. فكان من أحفل المشاهد المعتادة 
وأفخم المحافل. وقامت خلاله الخطباء والشعراء مرتجلين منشدين» فأكثروا وأطالوا 
وأجادواء فكان من أحسن ما أنشد به الشعراء يومئذ قول مُقدّمهم طَاهرٌ بن مُحمّد 


للق 


إيامٌئةتخِيْرهمْرخمة 


م 
3 


وم صَعَاهدْوا لعَرْش من 7 صَفُوَةِ 
أحل لتب وةًآباءها 


فخَاطالبَعِيَةَمُستنصراً 
وأنفي أموالَهة جاهِلاً 


قَأدْمَ بَإِحَسانهةيُوسَهَا 
تَولْى الخلافةً في عحضرها 
كانت ديائئهرّئتها 
وَمَاصِفَةٌ حسشتث فيالهُدَى 
قَهِنَاة الله أعياده 


وَضاَفٌ ما طابً من صَوْمِه 


أَسْبَعَ الشيء: جعله سابغاً: تاماء وأ 


عتدى التشلق سبع أشجال !"© 
تكاس ال اي 
واسطتي يون ال 
بذيالعَرْش يُحرز سايكا 
علتشيهم تيد ابواتق؟ 
كت 1 ماكان. 
فَأخَسَننْتَفهرَهُإكفمالها 
وأباتتة الت رةه افعنالنينا 
لماكانَيَضْئُهُإلالها 
مِنَالذْكرإلارمذتالها 
يك ل ل 
وَتخشيلةالئنسش أخمالها 


سْبَعَ الثوبٌ؛ وَسَعَةء وأَسْبَعْ الوضوء: : وَفّى كل عُضُوٍ حَمَّه 


في العَسْل. الأسبال: يقال: أسبال الكأس : حروفهاء وأسبال الدلو: شفاههاء وأسبال الثوب: 


أطرافه . 

تَجرٌ أذيالها: ثنيه وتتبختر . 

الأنسال: جمع النسل: الأبناء» الذّريّة . 
يكَمْرُ أموالها: يُنَميها. 

الأخلال: الأصدقاءء المفرد: جل . 
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وَأَرَرَعَِة عباتي 
وإذلاالهدعٍ _رأعدئفو 
أقامَقِيّاستهاًاجلا 
تعمحى خسن امي عا ناويا 
اك قل اكه لل 7 ا كله 
شيك إنييناةة البتفما 
وَصارّلهأفقهاهم زجلا 
وَأَنْمَبَ في تخرمائئدها 
و فحنا ار اخجو7 وجا 
وَعفًّى الإساءات إحسانة 
وَأبدث سَجاياةٌإنعامها 
وَهل كانَ يحسنٌ في فَضْلِهِ 
وقد فيو تيد اهارا 


١‏ د ات اك 


ود نيشة التعسن و1 
وكتذ قل اتوت لني 
ققد عغايتقهارأفوالها 
فجازالملوكَ وأفياله" 
وما عن ته وأتقننالتهينا 
وأشبالهالعُلبٌُ أَسْبَالّه9» 


وَضَابِتٌ أياديه إفصضَائه» 
الأ عم يقارض - بجهالها 
كك شاك لك ل 
ويعنىي التيالت واتنالبييا 


ثم قام بعده رسيله مُحمّد بن شخَيْص منشداً شعراً له مطولاً أنحى فيه على بني 
حَسَن الموقومين بقهر الخليفة لهم» فأسرف في ذلك» وأول شعره: [من البسيط] 


أتعَ شَعْبَانُ ماأَبَدَى [به]رَجَبُ 


أوزع فلاناً الشية: أولعه بهء أو أغراه. 
الأغلال: القيود» المفرد: عُلَّ. 

الأقيال: الملوكء المفرد: قَيْلٌ. 

العُلْبُّ: جمع الأغلب: ذو العنق الغليظ . 


من فيل سا حاتت الامال تَرْتَقت 


المِرْجَلُ : القِدْرُ من الطين المطبوخ» أو النحاس. الأوصال: جمع الوّصْل: المِفْصَّل أو مجتمع 


العظام . 


الّمْدُ: الماء القليل الذي ليس له مَدَّد. الأوشال: جمع الوَشَّل: الماء القليل يتحلب من جبل أو 


صخرت ولا لون قطر.. 
عَفّى الشيء : محا وأزال أثره. 
السّجايا: الطباع» الخِصّال. 
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(000 
0) 


وَزَادَنا أنَ شَهِْرَ الصوم تَابلنًا 
موظام الطيراء ميا طواليية 
لله متخ تلقانا السرورته 
فاختالت الأرض مِنْ عَجَب به وأرى 
اش شك شط 0 
َالوَّرْدُ يحكي دود رَاقَها خجل 
لتارأى التحائن المِخَذول ما كشفك 
وَأَنَعَرْرَ أميراللَهلَاجِقُهُ 
راذع تمن ا ا 
وأَلَُلَْوْرَمَاهُالحِدُفِيهَوّب 
رجا الفرارَ فأنبِاةًال؟كجاءلهة 
وأينَ يُوجَدُ عَنْ ظِلَّ السَّماءٍ حمىَ 
إعطاؤه الحكم مُوْلاناوَفَى دَمَهُ 
نجابإِمكانومِن نَفسِوِرَمَقٌ 


)١(‏ الغضراء: الأرض ذات الطين اللزج الأخضر الحُرّء ويقال: هم في غضراء 


خصب وخير. 
الجَذَّلُ: السرور. 
في الارتياح . 
الشََّبُّ: جمال الثَّغْره وصفاء الأسنان. 
الحائن 
النْجَبٌ: 
العَرْمَةُ: الصّبْرُ والجدٌ والقُوَةُ. 
الجدّ: الاجتهاد في العمل ونحوه. 
يُمَوْتُ الشيء : 0 


الطَرْبٌ: حَفة وهر 7 


سنة ثلاث وسكين وللاثماثة 


بِخْيْرٍ عِيدَيْن مِنْهُ: البَدْرُ والعِمّبٌ 
تَطْبراً ويخضباً فمات التكث واليرت7؟ 
مِنْ َبْل أن تُتَلقّى البُردُ والكتبُ 
أن لَيِسَ في عُجبٍ مُخْتالٍ بِوٍعَسجَبُ 
وَنَوْرَالأرض لمَاهَرَةْ م كين 
والأمتعو ان تغيورا المي 7 
لِعيْنهمن دواعي حَيْيِهِ العقبُ!؟» 
قن ليس ولك خيلٌ والاانحت د(ه) 
نف وفي الله مِْهُ الحَنْفُ والعث0) 
بالضّين لم يُنْجِه مِنْ سَيْفِو الهَرَبُ "" 
مَنْ جَدْ لله في آثار الطَلَبُ0 
أنّ القضاةء له مِنْ حَوْله رِقَبُ!0 
مِنْ يَوْم رَرْقَ مِنْ آفاقها الطنبُ””'" 
وكنثُ أَظْمعُ أن يُشْفَى به الكَلّتِ10) 
بَيْن الحياة وَبَيْنَ الموتٍ مُضْطَربُ!"") 


تُثير النّمْسَ لفريج أو حزن أو ارتياح ‏ وأغلب ما يُستعمل 


#البالف أ القانة الفقنتة الدول» اى الع تلن الهؤةة 
جمع النجيب: الفاضل على مثله النفيس في نوعه. 


رِقَبٌ: من رقب الشيء : لاحظه؛ أو حرسه وحفظه» أو رصذه. 
)ررق أرحن وزاقاء. الطب جل شد به الحباء والشرادق رتحوهنا: 
(١1)الكَلَبُ:‏ مرض مُعْدِء ينتقل فيروسه فى اللعاب بالعض من الكلاب إلى الإنسان» ومته يقال: 


دَفَعْتٌ عنك كَلَّبَ فلان: أذاه وشَرّه. 


(١١)الرمق:‏ بقية الروح أو الحياة . 


1١ 


من العيش: في 


يف 


١‏ المقتبس في أخبار يلد الأنددلس 


تغتشن اللدفيلدميا فوافرة 


فَلَاحَياةًولا أملولاتسَثُ0) 


أشابة دعي في هاشم نسَبا 
تمي البَصَائر لم يُسْلِس مَعَاطِة | 
وَزْاكَمَافَىعَمَاهاأنٌ أوّلها 
نَشَتْ مع الوّخش في ذَهْمَاءَ لَيِسَ لها 
وَلوْغْدَتْ مِنْ فَرَيْش في ذوَائِبها 
وول قتي 2 نه 0 7 
وَكل ملتهب بِطماوَشرهم 
إذا عدا حَسَّنٌ فى الآلٍ مِنْ حسَن 
ما ضحت البُرد والأقلامُ من مَلكِ 
وَلاخَلَتْ مِنْ مَعانى الجِدقُدْرَثُه 
ولا أديرث رَحَى خزرب بِسّاحَتيِهِ 
رَأيُ مداه إلى التوفيق مُودعة 
رَأَيْ إذاوَّرَة الْقَوَادُ قامَلَهُمْ 


الغاة في تلقاني المجتوى رأنيت 


القّواقِرٌ: الدواهي» الواحدة: فاقرة. 
الأشابة: الأخلاط من الناس. 

أَسْلْسَ الشية : جعله سلساً: سَهْلةٌ لين . 
ألقى العصا: نزل وأقام . 


وَمايَصِحٌ لهافي مَعْشَرٍنَسَبُ'" 
إلى مُساعي التّقى دينٌ ولا حَسَبُ!" 
الع العَضَاحَيْتُ لاعِلمٌ ولاأدبُ!*» 


5 


في غَيْرِ خسو الشى راق ولا ادن 
لأَؤْجَبَتْ تَفْيّها الأحداثٌ والكيَث7) 
رأساً فيا لَيْتَ شِغري أيّما ادنب" 
أرداه مذ صَحّحت الأرماحٌ والقٌُضْبٌ”* 
وَيُُماسَابَ جد القادر اللُعبُ 
حَنَى يكونَ لهايِن ريه تُطبٌ”) 


- 


والرأيُ مُختلفٌ والقولٌ مُنْشَعِبُ(© 
في الْحَرْب مالايقُوم الجََفَلْ اللْحِب 00١7‏ 


>> ٠6 


حَنّى أتيحت [له] مِنْ نَفْسِهِ التَكَبُ05) 


سبيت نَنَأْتُ . الدهماء : عامة الناس وسوادهم. الحَسُو: تناول الماء ونحوه جرعةً بعد جرعة . 


الحُسّى: جمع الحُسُوّة: مِلْءْ القُّم مما يُحْسَى . 


الرْيّبُ : الشّكُوك والظنون والتّهمء الواحدة: رَيْبَة. 


ليت شعري : ليتني أعلم . 
القُضْبٌ: السيوف القاطعة. 


الرّحَى (في الأصل): الأداة أو الآلة التي يُطحن بهاء استعارها للحرب؛ لأنها تطحن الناس 


بويلاتها . 


ا 1 


(١1١)الجَحْفَلُ‏ اللْجِبُ: الجيش الكبيرء ذو الصوت والجلبة. 
(؟17١)التفْتَفُ:‏ المفازة البعيدة. 
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واللَّهُ يُملي لِقَوْمٍكَيْيَزِيدمُمْ 
َافَي اللسكييرة بالحفت مترقيه 
وَكُلَماجَابَ ظَهْرَ الأرض تَابَلَهُ 
حَنَّى إذا ما دنا مِنْ حَوْز بَيْضَيِما 
لاقى الجموعَ التي خِيلَتْ بوّطأتها 
تعال نان سسا ا ا كر 
البباع لصن بائل السركها 
ماصَّدَّهاعَنْئَلَقَيهبِكلٌاذىٌ 
يجو الحياة 000 البوت ا 


حل لوطل 7 


زو كاه عل الشيى لَالَكففك 
وَلانْمَضْتُ وَمَضَتْ والدينٌ مُهْتَضمْ 
قَدْقُلْتُ إللحائن المُذكي بِنَرُوَتَهٍ 


سنة ثلاث وستين وثلائمائة 


و جا افينة ا ال 
كتائبٌ تَفْشَهِرٌ الأرض إِنْ غضِبوا”" 
بالخيل والرّجل منها الوَعْدُ والحديبُ””" 
والنفسٌ تَحَفُقٌ والأحشاءً 35 
شخ الزين كالذبا ين شو تا 
5 2 ََ: )0 
وللهدى نخو تَنْرَى وَتَنْسرِبُ” 
صِدْقٌ البصائر لا التمويهٌ والكَذِبُ9) 
يُوفي على الحَنّْفٍ إلا الطوْعٌ والوَّعَبُ 
رُكاب بحر دنا من سُفُنها العَطَثُ0) 
خالين فشين ا 
كولكل فى التق عبار كوا 
عَيْنيْهِ عَنْ وَجْههِ مِن نور و الحجبُ 
م اع(ة») 
مُخْتَضِبُ 
أفدى له كَرْبا تهْدَى به الكُرَبُ” 5 
تاراً أَعِدُ لهامِن رُوحوِخَطَبٌ 


وَسَيِفُهُ مِنْ دم الأوداء 


)١(‏ يُملي الله للناس: يُمْهِنُّهمء وَيُطَوْلُ لهم أعمارهم. قال تعالى: طوَأمْلِي لَّهُمْ إن كَيْدِي مُتِينَ4 


فق 
[فرف 


فق 


0) 


[الأعراف: 14617]. 


اللَبَبُ: البال» يقال: إنه لَرَضِيُ اللُبب» وفلان في لَبّب رَضِيّ: في سعة وخصب وأمن. 
وافى المكان: أتاه أو نزل فيه» أو قُدِم إليه . تَفْشَعِرُ : يح وتضطرب . 


جاب : طاف» تجوّل. الوَجْل : المْشَاة 
ما ارتفع وغلظ من الأرض. 


من الجيش . الوهد: المنخفض من الأرض . الحد 


الحَؤْرٌ: الملك» يقال: حاز الشيء حَوْزَاً: ضَمّه وامتلكه. بيضة القوم: حوزتهم وجماهم. 


وبيضة الدار: وسطها. 
: المرتفعة. 


إلذّء 


تَتَرَى : متتابعة . تَنْسَربُ تذهبء تمضي» تجري. 


التمويه: الإخفاء والاحتيال والمخادعة. 
العَطبٌ: الهلاك أو الفساد. 
حَتَاهَا: أمَالهاء عَطْفّها. الأوداج: ‏ 


م 


. مهْتَضمْ: : منتقص‎ )٠١( 


جمع الودج: عِرْقُ في العنق. 


يفل 


"3": 


الى 


١‏ المقتبس في أخبار بلد الأندلس 


أَكْتَرْتَ في دولةٍ المَهْدِي مِنْ شَعْبٍ 
يقول فيها لَطَفَ الله به بِمَنّْهِ: 
يا داعي اللّهِ في الصّنْع الذي صَبَعتْ 
مازلت مُذْ أوقد الهَيْجَاعلى بِقَةٍ 
أشوؤئة بعد شلب التملكاين يده 
لع اك عون رقت ل 
وَالتْ رِجالٌ الموالي في حِمّايتها 
وماوَئَتْ عَرْمَةٌ الجندٍ الذين إذا 
وَقَدْصَفالك مُلْكُ العَرْبٍ أَجْمَعهُ 
سل لين عانم هي ول عرفا 
وَقَدْ أبحتٌ الحِمّى من أهل دَعْوَتِهِ 
إذا العَمودُ مِنَ المُسطاط صَرَعَهُ 
لاشَيْءَ في مَذْهب [الإقبال] مُفُتَرِنٌ 
كارك از سود امعد فونه 


الشغب: تهييج اشر والفتنة. 


قَانْظْرٌ إلى أي حالٍ سَاقَك | م6 


في عام تاريخه الأشعارٌ والحْطَبُ 
نذفع ماتوجث الأهداز لاالشهت 
قَصَارَ في فَبْضِكَ المَسْلوبُ ين 
عن زوج وسو مقا انق قي 
وَأَعْرَبَتْ عن صريج الظافع العرب 4 


ما ضّاح باسْمِكٌ فيهم غالبٌ غلبو" 
00) 


.ة ا ممم ك ا سم 


وَدانَ منتزخ مِنْهوَمْمَتَربٌ 
قنيمك بها وطو ناجنف بالك 
أنّ الرّمانَ 6 الفْضي 0 
وَيُؤكلٌ البْسْرٌ حبّى يَنْضجٌ الرُطبُ”") 
الأعضاة لَمْ تَمْبت 3 الأوتا عه 0 
بوَجَهِك الطَلْقٍ إلا عَامُئَا الخصِبٌ 
نعْمَاهُ مادامت الأعمارٌ والحِقَّبُ0١)‏ 


مِنَالمُهنى لِمايُغْطي رَمَايَهَبُ 


السَلَبُ: ما يُسْلَبٍ: ما يُؤْحَذ من الإنسان قَهْرآَء وأكثر ما يكون ذلك في الحروب. 


يُنْهَبُ : يُوهَبُ : يُعْطى الشيء بلا عِوَض . 


والى فلان فلاناً: أحبه» أو نصره» أو حاباه . الصريح 


: الواضح» الخالص . 


ولَث 1 ضعفت» أعيت . العَرْمَةُ : القّرّة والشَّدَّة والجدٌ والصَّبْدٌ. 


المُتْتَرِحٌ : المَبْتَعِد 
يف : طلعف مط 


". ام معام اه 
. اجِتْدْت : افتطعَث» امْتَلِعَت . 


أهل الرفض: فئة من المسلمين كانت تجيز الطعن في الشيخين: أبي بكر وعمر» رضي الله 


عنهما . 
البْسْرٌ: ؟ 
وحلاء أو ثمر النخل إذا أدرك ونة 


ثمر النخل قبل أن يُرْطِب . الوْطبُ: : 


نضيج البِّسْرٍ قبل أن يصير تمرأء وذلك إذا لان 
0 خرن 


(١٠)الفُسْطَاطٌ‏ : بيت يُتّخْذُ من الشعر. الطنب: حَبْلُ يُشَدُ به الخباء ونحوه. 


ململ 


)الحِقَّبُ: جمع الحقبة: المُذَّةَ من الزمن. 
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125 سنة ثلاث وستين وثلاثماثة نالا 


قَاضَتْ على جُنْدِكَ الأرزاقُ وَارْتَمَعَثْ ‏ بكُل قُرَادك الأقدازوالةئئثُ() 
وَعم مِنْ نيلك الصَافي صَوائِفَنا غَيِثٌ إذا قل سَكُبٌ السَيْبٍ يَنْسَكَبُ!" 
تَصْرّعَرِيرٌوَعَامٌ مُخْصِبٌرَعغْدٌ ‏ لِلفطرتُذْعَى بهأيامكالقّشُّبُ”" 
وَإِدَّمَفْرِقَمولاناوَسيّدنا أبي الوّليد بتاج المُلكِ مُعْتَصِبُ) 
وَمَايُوَخَرعَنْهامَنْيَكودُلَهُ مَرْوَانُ بجَدْوَمَهْدِيَالولاةٍآ 
حادم 0 عامدة بد ب عام ك لما و ام 
وقد قام عبد العزيز بن حَسيّن القَرّوِيٌ في ذكر حَسّن بن قنون في شعر طويل 
منه: [من الطويل] 
د ب -2 ا كه ل 2 وم 0 بع 57*00 
وَكَمْرَامَمِنْغاوخلافالأمره فَأصبَّحَمِنْهَالوُرحٌ وهوزرّهوق"' 
وقنذ كسادة فين آل لويس بنافين: . . نتفية ذعتاة لديا 0 
نوكر ان الفسخر توي اق .01 كنف الل لا 
نَحامَّث عُقَابُ الموت مِنْ فَرْقٍ رَأسوٍ بِقَاوِمَتَئ تُكْلعليه ه04 
0 0 . . - 5 روه اما اهم الي 200201 
فَأصْبَح مِنْ تخت الحضيض وَلِلرّدى عليورعودذجمة 0ن 
أتى خَاضِعاً يَرْجو الإمامَوَعَفُوَهُ وَسَيِفَمَناياءعَليْودَلِيق" 

وَمَدْ سَدَعَئْهُخَوْفُهكُلمَذْمَب فماسَاعًمِنْهُفي! لحَيَازِم ريق" 

)١(‏ الأقدار: المنازل» المراتب» الدرجات. 

زهة السَيْبٌ : العطاءء أو المعروف» أو النافلة . 

() القُشُبُ: جمع القشيب: الجديد» أو النظيف» يقال: للثوب» والسيف» واليوم» وغير ذلك. 

دق مُعْتَصِ مَعْنَصتٌ : مَلْفُوفٌء مَشْدُودٌ , 

)0( مروان: أي مروان بن الحكم الأموي . ومهديٌ الولاة: ممذوحه الخليفة المستنصر باللّه . 

(5) رام: ابتغى» طلب» أراد. غاو: ضَال. زَهُوقٌّ : خارجٌ ' يقال: زهقت نفسه زُهُوقاً: خرجت» 
والأصل في الزهوق: الخروج بصعوبة. 

(0) كاد فلاناً : حَدَعَه ومَكَرَ به . المُوقُ: الْحُمْقُ في غباوة . 

(4) المَجَرةُ: مجموعة كبيرة من النجوم تَرَكَزْتْ حتى ثَراءةث من الأرض كوشاح أنتضن + النيئ : 
الطويل من الجبال؛ أو أرفع موضع في الجبل» ومنه يقال: «هو كالأنوقٍ في النْيقِ؛: أي هو 
مُنْتَيِمٌ لا يُبلغ إليه. 

)0( التُكل : فقد الحبيب أو الزوج أو الابن. تحيف: تُحيط . 

(١١)َلِيقٌ:‏ حَادُء قَاطِمٌ . 

(١)الحيازم‏ : جمع الحيزوم : الصدر أو وسطه. 
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ملؤلا أميرٌالمؤمتنين وَفَضْلُه 
ولانتشفت أكباقه: الطير وازتقتن 
أنا المنذر المُبدي [. . . . ] لِكُلُ مَنْ 
لْعَدْطلعث بالغرب شمسٌُ خِلافةٍ 
فَتَِلْكَ الشامٌ امتماكف لِوُرودها 
لِيَجْنُوعَئْها ظلمة الكفر بالهُدَى 
أطلَّث على أهلٍ العراقٍ وَمَنْ بها 
َكَمْ بِبِلَاهٍالقَيْرَوااِسَفَامَة 
فِياخَيْرَمن صَلَى وَصَاملِربه 
لِيَهْيِكَ عيدٌ الفطر جََذْلانَ ناعماً 
وخرج إلى المديح فأطال. 


وقام عبد القُدُوس بن عبد الومّاب في التهنئة بهذا العيد» والتعريج” 
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1ع كل > وا 5 5 م.م 00 
و 


أنه ب جذغ أمقُ 0 م عم ان 


08 أودنا إني لْهالصَد 1ن 
أضاءً لهافي المَشْرقيْن 0 
وكافت لود وي ا 2 00 
إِمامٌ على الدين الحنيفٍ شَفِيقُ”' 
مَذْاهبٌ فيهِنٌ ئَّ الفسلال عَس ع عن 
تهبّبها بح هناك خر 53 
ومَنْ فخْرْهُ فوقٌ النجوم تترقا” 


للق 
على 


ذكر حَسّن بن قَنُون الحَسَنِيَ» والفتح عليه بقصيدة طويلة أولها: [من البسيط] 


4 
٠١) 


ياعِضْمَةً الدّين والدنيا وَحَافِظَها 
قَرَتْ عيونُ بني الإسلام إذ سَخِئَتْ 
أمْلَيْتَ للحائن المخذول مُدَتَهُ 


وَوَاجِداً في التّقى وا تمد والكرّم'7"© 
عت ايك تا جا اليف 
ٍِ طَمّى فُتلّقى الخزْيّ مِنْ 


أ اه 


خُرّْتْ: قُطِعَتْ. الحَشًا: ما دون الحجاب مما يلي البطن كلّه من الكبد والطحال والكرش وما 


تبع ذلك؛ والحشا: الخّضر. 


مادم الور والبلى . الجذع : ساق الشجرة. الْأَمَنٌُ والسحوق 


استشرفت : انتصبث وعَلَّتْ . 
الدقق المُشْفِقٌ : الْحَذِرُء الخائف. 


: الطويل . 


اه الحم الج والطيشل . الْخَرِيقٌ : الريح الباردة الشديدة الهُبرب. 
السّمُوق: الكثير الارتفاع والعُلُرٌ يقال : 'سَمَقٌ الشجر وغيره سَمْقاً وَسْمُوقاً: ارتفع وعلا وطال. 
جَذْلَان: فرحان» يقال: جَذِلَ الرجل جَذَلاً: كَرِحَ» فهو جَذِلُ وَجَذْلَان. 


)عَرجّ على الشيء: انعطف ومال. 


(1١1١)العِصْمَةٌ:‏ يقال: عَصّمِ الله فلاناً من الشّر أو الفتئة عِضْمَة: حفظه ومنعه ووقاه. 
(؟١)قرت‏ العين : اطمأنت وهّدأت وسَكنت. جاحد النعمة: ل 


(17)أْمْلَيْتَ مُذْتَهُ : أمهلته» وطَوَّلْتَ له. طَفّى: تجاوز الحَد. 


127 سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ١‏ 


نمت من كان قبل اليوم أَنْفَظَهُ مِنّالخشلافٍ بعزَممِئكلميّتم 
رَمَيْتَهُ بأسووٍالكَاب مُضلعةً بيضٌ السّيوفٍ فلم يفُعُدْ ولم 0 
ولت فراراً بكس غير آمنةٍ فَدْوْكُلتْ بَفِجَاجٍ الأرض والأىم”"؟ 
فلادٌ بالحجر المَهْجُورٍ مُنْجَجِراً لما رأى المَوْتَ رَأَيَ العين ذ في الكرع؟. 
فَلوْبجِوَالسماءظَلٌمُعتلياً لَمْ يَلْجُ من وَلَوْ أضحَى من الوخم”) 
عَجبِتٌ من ضَبّعْ رَامثْ على غُررٍ منها اْتِراضٌ هَصُورٍ سَاكن الأججم'* 
إِمامُعَدْلٍ بتاجالمُلْكِمَفْرقه مُعَصَبْعَئِرعَزْهَاةٍولائرم'" 
إذاتقلى حسيية :لبد شنعة ‏ ,تخطوهقا توروسن نذفة الك 
أهل التّقى والنّهى يمضي على سَئَن من الهدى طَاهِرٌ الأخلاقٍ والشّيهم8) 
مازالَ لِلكُفر والإلحادٍمُخترماً وَلِلهُدى وَدويوِعَيِرَ 0 
لَؤْلا أذقةٌفُرْبَىمنهتَخمَظها رمايمتٌُبومئمانتالت © 
لَغادَرَنْهُ الليالي شِلْوٌ حَادئها صَرِيمَ حتفٍ يحدٌ الصا رم اذم" 
ياآل إدريسٌ قَدْأمسث مَنازلكم مَمْلَاسْهِهِبِاخْتَلافٍ الريح ف 60 


)١(‏ مُضْلِتَة: من أصلتٌ السيف: جرّده من غمده. 

(؟) الفِجَاج: جمع المَّحّ: الطريق الواسع البعيد. 

(65) لاذ: ا . مُنْجَجِراً: يقال: الْجَحَر فلان: دخل الجخر: حفرة تأوي إليها الهوام 
وصغار الحيوان» والمراد هنا: الحضْن الذي لجأ إليه ذلك الآبق الخارج عن الجماعة. 

(4) الرّحْمْ: طائي ريو الريش» أبيض اللون مُبقَعٌ بسواد» له منقار طويل قلي التّقَوس . 

(0) القَّرَرُ: العَفْلَهُ وقِلّة الفطنة. الهصور: الأسد. الأجم: جمع الأجمة: الشُّجر الكثيف المُلْبَفُ . 

(1) مُعَضّبٌ: يقال: اعتصب بالتاجء وتعصّب به: وضعه على رأسهء وتعصّب العمامة: لَمّها ولواها 
على رأسه . العَرْمَاةٌ: اللليم؛ » أو العازف عن اللهو والنساء. 

0) تَجَلَّى: ظَهّر . السُّدْئَةُ: الظُلْمَةُء أو اختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بين طلوع الفجر إلى 
الإسفارء أو الطائفة من الليل. 

43 اسن : الطريق الواضح . الشْيَمُ: الحِصَالُء الطَبَاعٌ . 

)2 خَرَم م الشيءً : شَقّهء ومنه : اخترمته المنية: أخذته . 

(١٠)الأَذْمَةُ:‏ جمع الذمام: العَهُدُ والأمانُ والكفالةء أو الحَقُ وَالحُرْمَةُ. مَتّ إليه بقرابة ونحوهاء 

(١١)السُلْوُ:‏ العضوء أو القطعة من اللحمء أو البقية من كل شيء» والجمع: أشلاء. وأشلاء 
الإنسان: أعضاؤه بعد التُمرّق والبلّى. الصريع: المطروح أرضاً. الصارم الخذم: السيف الباتر 
القاطع . 

(11)الدّيُمُ: جمع الديمة: المطر الدائم في سُكون. 


لا 


2 
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إذايمرٌ بهالغاديتُذكرهُ ماصاريتلوةٌمنعادومن إوه32) 
كأنما السّقبُ في تلك الديارِرَكًا فَعُوجِلوامِنْ عذاب الله بالئّق” 
كَمْ حُرْمّة مُتكث فيهاومَاحُفِظَثْ «ولارَعَرْاحَمَهاللُهوالدُمة© 
إن الإمامَإذاما ص ال قامَلهُ صَرْفٌ الحوادث مِنْ خوفٍ على قُدَه9) 
كيذ كدر آللة أن تضدوي كسانيية ١‏ شلك الحران وهلك شار 00 
كَأنْ به واردأمَاء القُراتِضْحَى والمَاَكَدْمَرْجِئْهُخَيْلُهبِدَم 
وخرج إلى المديح فأطال. ا 
وقام ابن مجاهد الإسْتِجِيَ الشاعر منشداً تهنئة الخليفة بالظفر بِحَسّن بن قَتُونَ في 


أرجوزة رفع بها في نهار هذا العيد أولها: [من الرجز] 


(00 


00 


0) 


كاراب المتتعقيي التسزالي:. “وعد فيحن اللييه قسن تلفي 

وَرَاقَمُلْكُالحَكماقتبللا و اعحدل اناي بدانهجبال0» 

ا الت 0 ا شل ا مشا 

لصخ تحدغ لشنتتارق مدالا” لجنا بجطيو لن0ة 

حَنْدايُوَفيخمّهكملاا وَيُوجِبالمَزيدًَوالإفضللا 
ثم خلص إلى ذكر حَسّن بن قَنُونَ بعد إسهابه'"' في مدح الخليفة فقال: 

فح نادي ناكد ةمسلا -ولقي التشعيرت الا 00 


الغادي: الخارج عُدْوَة؛ ولعله أراد السَحاب الصّباحي. 

عاد وإرم: قومان يضرب بهما المثل في القِدَّم والفناء» ورد ذكرهما في القرآن الكريم» في قوله 
تعالى: «ألمْ تر كيف فَعَل رَبِْكَ بعاد * إِرّمَ ذات العِمّادِ» [الفجر: 3. 7]. 

السَقّبُ: ولد الناقة الذكر ساعة يُولد. رَغًا البعير رَعُوأَء ورُغاء: صَرَّت وضَّجٌ. النّْقَمْ: 
العقوبات» الواحدة: نِقَمَة. 

هُيَكَت الحرمة : كُشِفْتء أزيل سَيْرْها. 

صَالَ عليه صَوْلاَ» وصَّوَّلَاناً: سَطا عليه ليقهره. 

الكتائب: الفِرَقُ العظيمة من الجيش» الواحدة: كتيبة. الحرم: أي المسجد الحرام» أو مَكّة وما 
حولها. 

راق الشىءٌ: صفاء وراق الشىء فلاناً: أعجبه . 

الؤلال: العَذْبُ الصافي. انثال الشيء: تتابع . 

المارق : الخارج منالدين» المُنْشَّوُعنالجماعة . المآل : المرجع » المصير . البطش : السطوةوالقهر. 
الإسهاب: التّوسّع والتطويل . 

) الحتوف: جمع الحتف: الموت والهلاك . 
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لقذتمنى في الخلامحالا 
النطلعة نشي مهتاف السذياوا 
افيد اناا نداة 
وَخزمةالإسلام أن قدلا 
تتطناطي التلومن اش قفالا 
1ك د كك 1 
وَجَاوَرُوا الأنوق والأؤعالا 
واللّهفيأحكاموالجدلا 
تتتحظما لتعميك إتكالا 
وَل نتراهم كوا اتتشالا 
وامفتّضموالدمةً والأموالا 
صَؤلة ضِ ريغام خَوَّى أشبالا 
يعبر الندنة سينا تين 


والبحرلا تترلهيهم إن مَالا 


0 
0) 


جال: طاف وتردد. مُعْويه: 0 


سنة ثلاث وستين وثلاثماثة 


وَجَالَمُعْويهبهالمجالا"" 
النسارقبق التزاكيتئ الل 
ا مت كا لين 
كن 


م 5 


وَيفضمْ النقعانة المتخح تن 
ار 
ساسنين الننكم التفنالة 
وَحَُكُمهُيوسِعهمههملا 
ولخدي أكدل لتقا اي 80 
حبّى إذاماانتهكوا ال خالدا0ة) 
وَعَاصبواء عَاجلهُمْ ةا 
سد د تسريه 0 
تنشد وخنة الأوفي وال 00 


تنشو فيه ضرق 6 


القِلَال: جمع اقل وهي من الجبل: قَمّنّه ومن كل شيء: أعلاه . 
باغين : راغبين. يُحَالُ : يمير . زَّال: تَحؤل» أو تلاشى وَاضْمَحَلّ . 


دال الشيء: انتقل من حالٍ إلى حال. 


طأطأ الشية: حَفْضَهُ وحَطّه. استطال: تعالى وتكبّر. يَقْصِمْ الشية: يكسره كَسْراً فيه انفصام . 


وَقَلَ الرجل في الجبل: صَعّد فيه. 


الأنوق: العقاب أو الرخمة. الأوعال: جمع الوّعْل: تَيْسُ الجبل. ناصبه العَدَّاء أو الحرب: 


أظهرها له وأقامها . 
الفَيْءٌ: الرجوعء أو الخراج . 


الكْفْءٌ: المثيل في الشجاعة والقتال. الأقتال: جمع القِثْل: المثيل والنظير في القتال؛ وغيره. 
(١٠)اهتضم‏ الحقّ ونحوه: انتقصه . الصّيال: من صاوله مُصاولةً وصِيّالاً: غالبه ونافسه في الصّوؤل: 


السطوة في الحرب. 


(١١)الضرغام:‏ الأسد. الأشبال: أولاد الأسد. الأرسال: الجماعات. 
(١١)الدَبا:‏ الجراد» أو النحل . انسرب الماء ونحوه: سال؛ وانسرب في جحره: دخل. النسال: ما 


(1)هال الأمر فلاناً: أفزعه. طرُقاً: مُطأْطِئين رؤرسهم» ساكتين من حيرةٍ أو خوف. 


اخيل 


صنل المقتبس في أخبار بلد الأندلس 


000 
000 
فرق 


قفذجعلوالِظهر وأجلالا 
عَاينَ مِنْ منظره,أهولا 
تخالُ في أجلالهاأغولا 
تهديإلىأعدائهالأقلالا 
ماه وإلا أن رأى القتالا 
وَذاقَ من وَابلها أسجالا 
سَحائباًئثمطرهووبالا 
ومنها: 
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حتى إذا جازوا به حلالا”) 
فَدْطَبّقواأقطارهازصًالا0) 
وَفتقرا فذاقفبا تف 5 
أجبال موت تحب الأجباله0) 
والتكل والشميمة والإغوالا”“ 
أبطاله تختطف الأبطالا 
26 05 لك كت ين 
صَواع قا وَسْمْيِ سْنِبَالا'" 


متنا رائ اياضم فيز 0 


وَشدَ فى جِتَاقوالجبللا 
تعد التستتت لان انفد 


مِنْ كل ججزي لابس سزبالا 
تنشد كنا #الحقيين ل هنال 


0 م 
3 
2 


السخط ين تلقعه اشم 01 
وَبقِيَسْعِظَائهُتنكالا”"' 
ل 01 
لايأمنٌالقيوةوالأغلالا0١)‏ 


الأجلال: جمع الجَلّ: ما تُعَطَى به الدابة لِنُصان. 


طَبّق الأرضٌ: عَشَّاها وعَمّها. النُصّال: جمع النضْل: حديدة الرمح والسهم والسّكين. 
القُضْبٌ: السيوف القاطعة؛ وتُضْبٌ صِقّال: مَجَلُوّة. الضُمّر: جمع الضّامرء وهو من الخيل: 
المُرَوّض المُذَّتْل أو الذي نحل وهُزِل وَقَلُ لحمه. وذَكى الفرس: أتى عليه بعد قُروحه سنة أو 
سنتان؛ أو ذهب حُضره وانقطع»؛ وفي المثل: اجَرْيٌ المُذكيات غلاب»»: يُضرب لمن يُوصف 
بالعتريز على غيره: 

الأغوال: جمع العُول: كل ما أخذ الإنسان من حيث لا يدري فأهلكه؛ أو المنية. 

التّكلُّ: فقد الزوج أو الإبن أو الحميم. النّشيج: الصوت المتردد في الصدر. الإعوال: رفع 
الصوت بالبكاء والصياح . 

الوابل: المطر الشديد. الأسجال: جمع السَّجل: الدَّلّْوُ العظيمة. الخَبّال: النقصان؛ أو 
الهلاك؛ أو صديد أهل النار. 

الوَبَالُ: الفسادء أو الهلاك؛ أو سوء العاقبة. 

جال: طاف وتردّد. 

استبسل الرجل استبسالاً: أقدم على الحرب مُوطَتاً نفسه على الهلكة. 


(:5) ألفثك مزلت الشلالة تعره «رصيت الزنة روز ل ماشه ورعيقة ويققلة! 
(١١)مُحترشاً:‏ من احترش الصَّيْدَ : هَيّجه ليصيده. 
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وَلاالصَّقيلَالصَارمَ الفضّالا لَكِنْتلقَى مَلِكاًمِفْضالاة" 
زاف مويل عجر أقيالة” الا اكد امشو ال 
فعادّبالخشئىلةورطالاا وَلَعْيُثِرّبْمَاجَئَى اسْجَهْزالا"" 
باللشظشيتعم توفط اللزتبالة ". شفع اع لمكو لوا 
َدُم فصع المقذر تك كالا» .تلطا الأشنمنات والأعسوان0» 
وفي صدر شهر شوال المؤرخ نفذ مَرْوَانَ بن أحمد بن شُهَيْد من قصر الزهراء 
إلى العسكر المقيم بِالعّدُوّة خازناً على أوقار الأموال التي وجبت للجند وغيرهم من 
طبقات الحشم المُتلرّمِين بعد بالعُدْوّة لِشَظيف"'' الأموال المَحُورّة للسلطان. 
وفيه دخل قُرْطَبَة مُحمّد بن رِرْقٍ الجَعْفَّريَ الوالى على ثغر لَارِدّة”"©» ومنتشون» 
وذلك الئغر القصىء دخولا ظاهراً فلقى فيه بكتائب الخيل والعُدّة. ودخل بدخوله 
رسول طاغية بَوْشَلوئَة بريل بن شنير وهو غيتار صاحب مدينة بَرْشّلونَة كبير أصحابه في 
نفر من أتباعه بكتاب إلى أمير المؤمنين يذكر محبته وصاغيته وغبطته يسلمه وابتغاء 
تجديدها ٠‏ ودخل بدخوله أيضاً أشراكه ابن عم داود القومس رسول هوتوء ملك 
الإفرنج » بكتابه أيضاً يجدد صلته. وقدم فيه قواايضا أفعيين در ادكه رسول انق 
جرنش »2 ونوته بن غند شلب» ؛ صاحب قشتيلة بكتابه أيضاً يرغب في تجديد السلم 
ويضرع في تماديها لانصرام مدتها في هذا التاريخ ولام نيه لضا بلطتي بو يريط 
رسول فرذلند بن ألشور بكتابه يسأل تجديد السلم له وكف أوار”" الحرب عنهء فأنزل 
لكا 
جميعهم وكرم مثواهم 
وفي يوم الجمعة لعشر خلون من شوال وَل مُحمّد بن عبد اللّه , بن أبي عَامِر 


)١(‏ الصقيل: المَجْلُوُ. الصارم: القاطع» الباتر. الفصّال: الذي يفصل أعضاء الجسم عن بعضها 
البعض» أو يفصل بين الحَقُ والباطل. 

(؟) أقال عثرته: صَمَحَ عنه» وتجاوز عن ذنبه أو سوء فعله. 

(6) ثَرْبَ فلان: أفسدء أو خلطء أو قبّح. 

(4) الرئبال: الأسد. 

(5) الأحقاب: الدهور أو العصور. 

(1) كذا فى الأصل . ولعلها «لِتَنُقيف»6. أما «شظيف» فهى من: شظف العيش: ضاق واشتدء ولا 
مناسبة لها في هذا السياق . ١‏ 

(1) مدينة مشهورة شرقي قرطبة» تتتصل أعمالها بأعمال طركونة» وَيُنْسَبُ إلى كورتها عدد من المدن 
والحصون. (معجم البلدان؛ الحموي: 7/0). 

00( الأوار: اللّمَبُ أو الدخان» أو حَرَ الشمس والنار» أو العطش. 

(9) المَتْوَى: المقام. 
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خطة السّكة إلى ما يتقلده من الشرطة والقضاء بإشبيلية وكثيراً من الخطط» ور ان 
عودولانة اللكة ضاعيي القترظة العلنا تس ع عيتة الله بق ورور 

وفي يوم السبت نالت بعض الفتيان الأكابر الخلفاء مَوجدة من الخليفة لأمر 
قصّروا فيهء فأهانهم وأقصاهم أياماًء ثم صفح عنهم وأقال عثرتهمء ع فلن 
حسن رأيه» حاشا موقس وشنيف الفتيين الكبيرين فإنه أمضى عليهما الموجدة وعزلهما 
عن الخلافة وأسقط عنهما الجرايات. 

وفي يوم الإثنين لثلاث عشرة حلت ةجح ماخب الضؤطه الهنيا الداظطر: في 
الحشم قَاسِم بن مُحمّد بن تَاسِم بن طملس في كتيبة من الخيل إلى مدينة إِشْبيليّة 
ليقبض”"' على قوم من مجرمي أهلهاء فتقوا السجن بها وعَصّوًا السلطان» وقد كان 
السلطان أمرّ عامله بها بضمهم إلى السجن بكثرة تخليطهم '» والخوف 0 فلما 
أعيا أمر هم أرسل الخليفةٌ [قاسم بن] مُحَمّْد بن قَاسِم بن طُمْلْس لتتبعهم والقبض 
عليهم فكان ذلك» الراك تر ةير اليك رانس اططيرة امه يقي ماد رفز 
ظفر من هؤلاء القوم المجرمين من أهل إِشْبِيليّة بمُحمّد بن أحمد بن عبد الله بن 
مُخْمّةَ بن الأشعثت الفرشنء ربعم بو خالد. ين غشنان: ين خلدون الحصرمن» 
وبحبيب بن مُحمّد بن عبد الله بن مُحَمّد الكَوْلَانيء المعروف بابن الدبٌ» الذين 
كانوا فتقوا السجنء وفات الطلب منهم حَبيب بن سُلَيْمان بن حجَّاجء إذ تغيب ولم 
يُلْفَ بِإِشْبيليّة: فقبض ابن طُلْمس المذكور على خمسة من بني عمّه مكانه» وهم 
مُحمّد وإبراهيم ابنا أحمد بن إبراهيم بن حجَاجٍ المنتزي ‏ كان قديماً ‏ بإِشْبيلية 
ومُحمّد بن عبد اللَّه بن مُحمّد بن حجّاجء وحججاج» وقاسم ابنا مُحمّد بن قَاسِم بن 
مُحمّد بن حجّاج» وأخذ معهم مُحمّد بن عُتْمَان بن الخَرّر فُقَيّدهم أجمعين» 
وقدمهم بين يديهء فلما صار إلى أمير المؤمنين أعلمه بنظره وما نفذ من عهده. فأمر 
بسجن مُحمّد بن أحمد بن عبد اللَّه بن الأشعث القُرشي وعُمّر بن عُثمان وحبيب بن 
مُحمّد بن الدبّ» وعهد إليه سجن بني حجّاجٍ المسلمين بابن عمّهم حَبيب بن سّليمان 
إلى أن يظفر به وليكن ذلك أدباً لهم بما نُسب إليهم ورّفع عليهم؛ فسجن جميعهم 
بسجن الزهراء ليومهم. 


)0( ورد من قبل في حوادث سنة 0١‏ هه أن محمد بن أبي عامر صرف عن ولاية السكة» ليتولاها 
يحيى بن عبيد الله بن إدريس. وورد أيضاً أن يحيى لم يضرب ديئاراً ولا درهماً حتى صرف 
عنها بأحمد بن حدير. 

(؟) قَبَض على فلان: أمسك بهء وأصل القَبْض: أخذ الشىء بقيضة اليد. 

(5) خَلْطَ الرجل في أمره: أفسد فيه. ْ 
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فلما أن كان يوم الأحد لإحدى عشرة بقيت منه وصل إلى الزهراء الموكلون 
بطلب حبيب بن سُّليمان بن حجّاجٍ وهو في أيديهم قد ظفروا به مع أخيه مُحمَّد بن 
سُليمان الملقب بالسَُّلْسِلة» وكانا عندما اتصل بهما هذا الحادث على بني عمّهما قد 
خرجا فارَّيْن بأنفسهما مُحْفِيَيْن لأشخاصهماء قد أخذا على غير سبيل» وسلكا فى غير 
طريق» فلما أعلم أمير المؤمنين بحضور حَييب بن سُليمان بن حججاج ووجدانه مع 
أخيه قَارّين في بعض الشعاب» أمر بسجنهما من حينه» وأمر بإطلاق بني عمّهما بني 
حججاج [. ]كسم فل ولاك بدار الصناعة بِإِشْبِيلية . 


ذكر الخير عن محنة ايْنَئْ الأندلسى 

وفي يوم الإثنين لعشر بقين من شوال أنذِرَ الحكام والفقهاء والعدول بالاجتماع 
بمنية ابن عبد العزيزء فحضروا ووافاهم بها صاحب الخيل والحشم زيّاد بن أفلح» 
فأرسل في جَغْمّر ويَحْيّى ابن علي الأندلسي وقد كان أحكم معهما ما ذهب إليه أمير 
المؤمنين من دفع المال إليهما في أثمان عبيدهما الذين استعفوا من خدمتهما ومن 
بالفصل معهما في التبايع بمحضر من الفقهاء والعدول”" على ما كان أبرمه”" معهماء 
خالفاه وانصرفا عنه وخْشّنا بالقول» وجهّما بالردُء وبدا من أكبرهماء جَعْمَّرء جفاء 
كثير واستخفاف لحقٌ الخلافة المعظم قانهاةاتحافت كن غانك 0 وما يكن مدر 

: 5 »م 5 0 ات 5 ..ا(ه 
من نيات شيعته» حتى علم مَنْ حضر من أهل العلم أنه نطق عن ضمير نغل'» 
وصغو مُستكن”") إلى أئمته الذين أظهر مفارقتهم من الشيعة ‏ قبّحهم الله - خالص إلى 
المشارقة - قطع الله دابرهم ووجب على زياد إعلام الخليفة بجميع ما دار في 
المجلس ووقفه عليه» وأمر باعتقال الرجلين لمكانهما والتوكل بهماء وركب إلى 
الخليفة من فُؤْره» وهو بمنية أرجاء ناصح» فتوصل إليه من ساعته وأعلمه بما جرى 
بيئه وبيتهماء وما بدأ من جَعْمْر فأحفظه ذلك وتذكر ما تقدم لِجَعْفْر في هذا العام من 
بعتم الجباائدي ا كاده ولم يخف عن الخاصة والعامة غلّه ولن تسوغ احتماله 
السياسة» فأمر زياداً بالعود إلى المجلس وإهانة جَعْفَّر ويَحْيّى وأشياعهما بما يسوءهماء 


)01 نقص في الأصل» ولعله أراد: «وأَقَرٌ منهم. . .». واللّه أعلم . 
)١(‏ عَدَلَ عَذْلاً وَعُدُولاً: مال؛ وعن الطريق: حَادَ . 

إفة أَبَْمَ الأمْرّ: أَحْكمةُ. 

(5) الغائلة: المَّسَادُ والشُرٌء 

(0) نغل قلبه على فلان: ضغن» ونغل بين القوم: نَّمَّ وأفسد. 
)١(‏ مُستكنّ : مُسْمَيِرٌ 
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32 م 5 .- ٠.‏ 0006 . 
وحملهما راجلين من مكانتهما إلى سجن الدويرة بمنية الزهراء. فتمّ ذلك عليهماء 
وقامت منه قيامتهما. 
فلما أن كان يوم الثلاثاء بعده» نزل الوزير الكاتب صاحب المدينة بِقُرْطْبَّة 
وصاحب المدينة بالزهراء» وصاحب الخيل في فصيل الْدُوَيْرَة» سجن الزهراءء 
فأخرجوا إلى أنفسهم يَحْيَى بن عَليَ؛ فَعدَّدوا عليه ما كان من هفوات"'' أخيه جَعْمّر 
ان فَئ استخفافه وجفائه. ووه لمساعلته له وعرّفوه بزهائهما9© بأنفسهما 
مع ضعة آنيها'؟ وسقوطه. وَرَجؤه'*' بغفرانٍ أمير المؤمنين وكريم صفحه» فاعترف 
بالهفوة وتشكر الإنابة» فأمروا بحلّ الكبل”'2 عنه وإطلاق ابنيه» وكانا قد سُّجنا معه 
يوم سجنه» وأعيد يَحْيَى إلى المطبق مع أخيه جَعْفْر دون قيدٍ فمكثا فيه بقية سنة ثلاث 
عشرة بقيت من رجب سنة أربع وستين عهد الخليفة إلى الفتى الكبير فائق الصقلبي» 
صاحب البُرد والطراز» بالركوب من قصر قُرْطْبَّة إلى قصر الزهراء والإيعاز عنه إلى 
صاحب الخيل والمدينة بهاء زِيّاد بن أفلح» بإطلاق جَعْمْر ويَحْيّى ابني عليّ من 
المطبق بهاء فأنفذ ذلك». وتوصل الفتى الكبير فائق إلى باب المطبق» فأدخل إليها من 
فتيانه من زينهما وأخذ من أشعارهما وخلع عليهما الخلع التي أمر لهما بها أمير 
المؤمئين فتجملت شارتهما وخرجا وقد أعدّ لهما فرسان رائعان بحليتين فاخرتين» 
فركبا وصارا في موكب الفتى الكبير فائق إلى أن انتهيا إلى قصر قُرْطَبَة فأمرهما بالتوجه 
إلى دورهما وتعجيل مسرّة أهليهماء فذهبا مَسْرُورَيْن. فلما أن كان عشي النهار أرسل 
فيهما إلى القصرء فحضرا وقعد لهما الفتى الكبير» صاحب البرد والطراز فائق يسقيقة 
دار الحصى» وشهده أكابر الفتيان والوصفاءء فأوصل إلى نفسه جَعْفَّراً ويَخْيّى فَُقرّب 
مجلسهماء وعدّد عليهما ما كان من هفواتهما وزلتهما فاعترفا بالخطأ وأقرًا بالذنب» 
ثم ذكر لهما أن أمير المؤمنين تغمّد”" ذنبهماء وصفح عن زلتهماء فَاسْتَهأُ” شاكرين 


)١(‏ الهَقُواتُ: جمع الهفوة: السّقْطَةٌ والوْلَةُ. 

(5) الؤُلَاتُ: جمع الزّْله: السّقْطَةُ أو الخطيئة. 

(7) زَهَا الرجل: تاه وتعاظم وافتخر. 

0( الصواب أن يقال: «مع ضعة آتيه». 

(4) رَجَوْه: أمُلوه. 

)١(‏ الكَبْلُ: القَيْدُء الجمع : أكبال., 

(0) تَعْمّد الذّنْبَ: سَئَرَهُ وتَّعْمّد الله فلاناً برحمته: غمره يها. 

(4) اسْتهلا: رَفَعا صَوْئيْهماء من استهل الصّبيَ: رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة. ومنه: 
استهل الوجه: تُهلل . 
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وابتهلا”' داعييّن» ودفع لهما جرابيْن مَمْلُوءَيْن بدر دنانير صلة لهماء وأمرهما 
بالانطلاق إلى منازلهما والاستقرار على أول حالهما مُتملْييْن نعمة الإقالة لهماء فاعتلى 
دعاؤهما وثناؤهماء» وخرجا مكرميّن قد بلغا أملهما وأنهيا غايتهماء والمال محمول 
أمامهماء وقُرْبٍ لركابهما فَرَسَانِ رائعان» غير اللذيّْن جاءا عليهماء بِسَرْجَيْن مُعرّقيْن 
ولِجاميْن مُفرغيْن» على صناعة أهل المشرق»؛ فانطلقا مَحبوريْن في مركب نبيل 
استركب معهما من وجوه الخمسيين وطبقات الجند. 

وفى العشر الأخر من شوال من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ورد كتاب الوزير 
القائد الأعلى الِب بن عبد الرّحْمْن يذكر انصِراف مُحمّد بن وَلِيد ومّحمّد بن مُوسَى 
من بني الطويل» رَسُولِيْه من مدينتي قاس المتوجهيّن إلى أميريهما عبد الكريم بن 
يَحْيَى صاحب عُدْوَة الأندلسيين من فاسء, ومُحمّد بن حَسّن صاحب عَُذُوَة القُرويين 
منها المقترن بهما في رسالته إليهما باستجابة جميعهم لما دُمُوا إليه من إمحاض”© 
الطاعة» والقيام ببيعتهم التي أعطوها وعقدوها عن كتب أمير المؤمنين الواردة عليهم 
المقروءة على عوامهم في جوامعهم بما يحتملون عليه من أداء طاعتهم من الدخول في 
الجماعة واتباع السنة والعمل بمذهب مَالِك بن أنس» إمام أهل المدينة ‏ رضي الله 
عنه - وإقامة النافلة”"' في شهر رمضان المعظم وتوقفهم عن العمل بما كانت صُلّال 
الشيعة زرعته عندهم من البدّع”*؟ والتبديل والتحريف» وأنهم تقبلوا جميع ما أمِرُوا 
بالتزامه من جميع ذلك». ودخلوا فيه أفواجاً» ونبذوا ما عداه شاكرين للَّه تعالى على 
هداهء حامدين لمن تحدّاهم به وحملهم على سَّئَنِه. وذكر الوزير غَالِبِ بن 
عبد الرّحْمْن أنْ عبد الكريم بن يَحْيَى ومُحمّد بن حَسَن صاحبه وجّها إليّْهِ رهائنهما 
مع كتابي بيعتهماء وأنّ عليَ بن خلوف وجّه إليه بابنه رهينة مع كتاب بيعته» فاستوسق 
أهل المغرب على الطاعة؛ فكانت نسخة بيعة عبد الكريم بن يَحْيَى صاحب عَذوَة 
الأندلسيين ما نصّه هذا: «بسم الله الرّحْمْن الرحيم. كتاب بيعة عبد الكريم بن يَحْيَى 
وجماعة الأندلسيين بني عَمّه من أهل حاضرة فاسء كتبوه وثيقةٌ وحجّةٌ على أنفسهم 
وأشهدوا الله وملائكته وأنبياءه ورسله وأولي العلم من خلقه ومن حضر من جماعة 
المسلمين أنهم بايعوا الله عر وجل والإمامَ العدل الحكم المستنصرٌ باللّه أمير 


المؤمنين» وألزموا أنفسهم طاعته لِيُوالوا مَنْ والاه وَيُعادوا مّنْ عاداه وَيَنْصّروا من 


. ابتهلا: تضرّعا وَرَفَْعَا صَوْئَيْهما بالدعاء‎ )١( 

(؟) مَحَضٌ الطاعة: أخلصهاء وإمحاض الطاعة: الإخلاص فيها. 
(9) النافلة : ما يزيد على الفرض من صلاة وصوم وزكاة» وغير ذلك. 
(5) الْبدّعَ: المستحدثات من الأمور. 
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نصرهء ولا يُلبسوا ولا يُدلّسوا"'' ولا يُوالوا أحداً سواهء ألزموا ذلك أنفسهم بالأيمان 
المؤكدة اللازمة لهم» وفي أعناقهم عهد الله المؤكد اللازم لهم والمشي إلى مكة 
وعليهم صدقة أموالهم للمساكين؛ وباللّه الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب المهلك 
المدرك الرّحْمْن الرّحِيم أنهم لَبْرءاهُ من الشيعة وأهلهاء وأن يُواقوهم ولا يُراسلوهم 
سِرًأ ولا إعلاناً» تقاربوا منهم أو تباعدوا عنهمء وأذ ايم ستمسكون بالطاعة العاطيمه 
من الزيغ”"' والعخلاقة المكرمة القائمة بالحق التي و 379 الله مَبْتَاها وشرفها وعظمها 
على من سِواهاء واشهدوا الله وملائكته ورسله وأهل العلم من خلقه على ما الزموه 
أنفسهم من القيام بالطاعة والعمل يفروضها وَمَّسْنُونهاء وأوجبوا ذلك على أنفسهم 
كَوْجُوب ما لزمهم من فُروض دينهم. إذ لا تتم ديانتهم إلا بالتصحيح لإمامهم واتباع 
أمره؛ والوقوف عند نهيه؛ فعند أدائهم الطاعة يسلم لهم دينهم ودنياهم وآخرتهم 
وأرلاإمتحتمة من دكت وَإِنَمَاسَكٌُ عل نسي وَمَنْ أَوْقَ بسَاعَلهَدَ عَُّ لَه فََمْوْتِهِ أجرأ عَظِيما» 
[الفتح : ]وار فق معان عش ردك وسثين وثلاثمائة. وذلك بمحضر من 
علماء البلد وفقهائه وأهل الفضل منهم الذين ألزموا أنفسهم الطاعة والتزموا الأيمان 
المؤكدة» وذلك في صِحََةٍ من عقولهم وأبدانهم» وكفى باللّه شهيداً. وخط في أسفله 
خمسة وثلاثون رجلاً أسماءهم . 

فلما أن جاء يوم الأحد لإحدى عشرة بقيت من ذي القعدة وصل إلى مُرْطْبَة رهائن 
بني عبد الكريم بن ين صاعب عدر الالدلسييق بن نان وهم |براظيم بن حَمْدُونء 
وعيسى بن موسَى بن عِيّاض » وعَبْدُون بن مُحمّد م عب الله ومُحمّد بن إبراهيم بن 
حَسَيْن» وقاشم بن سَليمانٍ + وَوَصَلِتْ بِوَصْولهِم رهائن علي بن خلوف أمير غمارة وهم 
محمد ابنه» ونّصر اللّهِ , بن العَاصِيء وعبد اللّه بن زيدان» وعبد العزيز بن انين بن 
علاهمء وَقَنُون ار وزُكريّاء بن يَحْيَى» فأنزل جميعهم بمدينة قُرْطبة في الدار 
المنسوبة إلى مُحمّد بن وَليد بن عَانِم ليلة الإثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه. وحمل في 
هذه الليلة إلى دار الزُهن المصاقبة لباب القنطرة صالح وعليّ ابنا رَافع صاحب حصن 
حجبة ونفر من بني عمُهماء أرسل بهم الوزير القائد الأعلى عَالِبٍ بن عبد الرّحُمن 
مَكْبُولِيْن معهم عيالهم وأولادهمء ِرَيْفْهم عن الطاعة» فأنزلوا في الدار المنسوبة إلى 
مكرين عانم بالمقينة اهيا وجيء معهم يخميس بن جامع» وَسَلْمة بن رَجَاء» 
والأحمر بن حَمُود» وهَارُون الرسحاتي» ويَحيّى بن يصلاتن » بعث بهم الوزير القائد 


)١(‏ دَلْسَ الرجل: حَدَعّ وظَلّم وكتم الحقٌ. 
0 الوْيعُ: الضلاك. .. 
() وَطَدَ البنيان: تَمْتَهُ وأرْسّاه. 
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مَكْبُولِين أيضاًء إذ كانوا قد نزعوا إليه فألحقهم وحملهم ووسّع عليهم» ثم هَمُوا بالغدر 
وإشعال الفتنة» فقبض عليهم وأرسلهم» شد محبسهم . 

وورد كتاب الوزير القائد غَالِبٍ بن عبد الرّحْمن يذكر أنه أنذر عِيسَى بن 
أحمد بن مُحمّد بن إدريس المعروف بحنئون شيخ بني مُحمّدء وإبراهيم أخاهء 
وَمَيْمُونَ بن القَاسِمء ويحْيَى أخاه» وغيرهم من بقية آل إدريس بن إدريس بالتوجه إلى 
باب سد أمير المؤمنين فأظهروا السرور بذلك والحنين إليه» وأخذوا فى التأهب له. 
وبعث نون بن أحمد إلى الإمام وَصِيِّةَ في بنيه وأهله. وأمر الوزير القائد مع ذلك 
بتثقيفهم في العسكر والاحتراس بهم إلى أن ينفذوا إلى الأندلس» فنفذ الخبر بتوجه 
نون شيخ بني مُحمّد وجماعة بني عمه الحسنيين المزعجين إلى الأندلس» إلى 
الجزيرة الخضراء» واحتلالهم بها يوم الخميس لعشر بقين من ذي القعدة منها. 

وفي يوم السبت للنصف من ذي الحجّة خرج صاحب الشرطة العليا والحشم 
َاسِم بن مُحمّد بن قَاسِم بن طملس إلى الجزيرة» ومضى معه شَاطِر الجَعْفَرِي 
صاحب خيل الأمير أبي الوليد ابن أمير المؤمنين بالأثقال المستعد بها لنزولهم من 
الأبنية إلى أوصال معها من السرادق» وضروب الوطاء والغطاء والآنية. ونفذ الكتاب 
إلى الوزير القائد غَالِبِ بالقفول من العُدُوّة في خاصة رجاله» وترك عمل المغرب 
لصباخية الوزير القائد مشيى تبن تحمه بن كاه التجبي فى ثائر الأجناد المتكاملة 
بالعْدْوَة» فعمل بذلك» وورد كتابه يوم الخميس لثلاث بقين منه من محلته بسوق كُتامة 
يذكر قفوله» وأن اندفاعه من البَضْرَّة كان يوم السبت لثمانٍ بقين من ذي القعدة. 

فلما أن كان يوم الإثنين لثلاثِ خلون من ذي الحبّة بعده» أخرج الخليفة 
أحمد بن مُحمّد بن حَمْص بن جَابر إلى العُدُوّة بالأموال الواجبة للباقين بها قِبَلَ الوزير 
القائد بالمغرب يحْبَّى بن مُحمّدء وأبطا خبر جواز الوزير القائد غَاِبِ بن عبد الرَحْمن 
البَحْرَ إلى أن وافى كتابه يوم السبت لشمانٍ بقين من ذي الحججّة من هذه السنة بجوازه 
إلى الجزيرة الخضراء بجميع الأجناد مسلمين مؤيدين منصورين أعزَّة» فكان احتلالهم 
في الجزيرة يوم الخميس لعشرٍ بقين من ذي الحجّة. 

ونفذ كتاب أمير المؤمنين إلى مُحمّد بن حُسَيْنَ الطَبْني القافل معه بالانصراف 
إلى الوزير القائد بالمغرب يَحْبَى بن مُحمّد النُجيبي إذ سأل استصحابه والأنس لمعرفته 
بأخبار البلد وأهله وحسن رأيه وولوجه”") في شؤونهم» وكُرْم مع ذلك بتولية خطة 
العرض» فانتهى إلى ما أمر به. 


. الولُوجُ في الشيء: الدَحُول فيه‎ )١( 
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وفى صدر ذي القعدة منها [أمر] الخليفة المستنصر باللّه بمخاطبة القواد والعمال 
بأقطار الأندلس بما صرف الله إليه نظره لزائغي المغرب المتصلين بعمله هناك للذي 
لجسمو الجادهم في الدين؟ وزيغهم عن كثير من السئة دحو عايض لامر 
مُضلّيهم حَسَن بن قَنُون من معقله"' ''» وإزعاجه إلى الحضرة» م "فالا 
الممارس لهء غَالِبِ بن عبد الرخمن» بعد إنفاذه لجيش نحو مدينة الْبَصَرَةَ للذي بلغه 
من تحرك اللعين ابن اللعين» ابن زيري خليفة الشيعي مَعَدَ [بن إسماعيل] على 
إفريقية» إلى جانب تَاهَرْت مُظهراً قصده. فلما بلغه توججهه نحوه ولَّى ناكصاً على 
عقبه» وتم إذعان ملوك وزعماء الصقع للخليفة المستنصر باللّه وإيتاؤهم البيعة ل 
وإنفاذهم رهنهم مع بيعاتهم إلى الوزير القائد غالب عامله» فنفذء بذكر ذلك كلهء 
كتاب من إنشاء الوزير الكاتب صاحب المدينة بقُرْطبة جَعْفّر بن عُثمان» نسخته: 

«بسم الله الوّحْمْن الرّحيم» الحمد لله المحيط الذي لا يحاط به» والظاهر الذي 
لا يظهر عليه. الواحد الذي لا يكائرء والقادر الذي لا يقادر» مُقدَر الأقدار» ومُصرّف 
الأعصار””"؛ ومُكوّر”؟» الليل على النهار» المتعالى عن العيان» والممكن بكل مكان» 
الموضو قنيها لمن ون ناته التعرو قي يما أزانا امو إنانة المع عل لاعن 
بقدرته» المُيسّر لموجبات جنته برحمته؛ الذي أنطق كل شيء خلقه برحمته» وألزمه 
الدليل على الافتقار إليه» وأوقعهم [في] مهانة الفناء قبل خلقه لهمء ولم يجعل لأحد 
منهم أجلاً معروفاً ليسكن إليه ولا أمدأ مكشوفاً يطمئن إليه» بل أبقاه على شك من 
كرّة لحظٍ أو ردّة نفس» وأرسلهم بين أمدٍ ممدودء وأجل محدودء حتى إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, شارك الله أحبن الخالقية؛ والحمت لله 
رب العالمين الذي اصطفى من عباده صفوةًٌ اختصهم بكرامته, وأعزهم بفضيلة نبوته» 
وجعلهم وسائط بينه وبين عبادهء فأيدهم بالسلطان والبرهان» وعضدهم بالآيات 
البينات» والشواهد المعجزات» وبعثهم مبشرين ومنذرين» مُرَغبيين في ثوابه؛ محري 
من عقابه. يتلو بعضهم بعضاً من كل جيل وعلى كل زمان. ثم ختمهم بأكرمهم عنده 
مكاناًء وأرفعهم لديه منزلة» محمد يَكِلَةِ أرسله إلى الناس كافة بدين الإسلام الذي 
نسخ الأديان» ونهج به مناهج الإيمان» وأيده بالقرآن» والحجة القاطعة والبرهان» 


)١(‏ المَعْقِلٌ: المَلْجَأْ والحضنٌ. 

() كَرٌ الرجل كُرُوراً: رَجَعْ 

(*) الأغصَارٌ: الدذهور. 

4 كَوّر الله الليل على النهار» والنهار على الليل: أدخل هذا في ذاك» لست 
قال الله تعالى : طيُكورُ اللْيْلَ على التّهار وَيُكَورٌ الثهار على اللّيل» [الزمر 
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فدعاهم إليه تبارك وتعالى» ودلهم عليه وشرع لهم شرائع طاعته» وأوضح لهم 
الأعمال الموجبة لِجنّته» وأفصح عن الحلال والحرام والمفروض والمسئون» 
وأراهم الصراط المستقيمء وهداهم السبيل المستبين وأنبأهم أن الإسلام دين 
أصفيائه وملة أنبيائه وأوليائه» الذي كرم الله دعوته وأفلج حُجّتهء وأعلى منزلته 
وجعل كلمة حزبه العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وأظهر فضله لقوله تبارك 
وتعالى #إنَّ ليرت عند لَه آلإِسْكذٌ4 [آل عمران: 1] وقوله: ومن يبي مير الإنكع 
ديا فلن يقل ِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْصَسِرِنَ 4 [آل عمران: 65 وقوله: إن أله هَ أضطق لَكُمُ 
لزَنٌ قلا تومن إلا وَآنثْر مُمْلِمُونَ 4 [البقرة: ]١77‏ فجاهدء يله حق جهاده مَنْ رَغِبَ عنه 
أو أبى منئة أو فاق 5208 أو أخرج رأسه من رَبقته”'2؛ حتى أبان الله عر وجلّ 
فضلهء وكثر عدد أهله. ودخل الناس أفواجا فيه» ولزمت به الحجّة» وارتفعت عنه 
القنية وكافك به المعدوة» وكمتهتعية الله على تق اعتفدة: وأرظيده ورفقه 
وسدّده» وجعل له نوراً بين يديه ومن خلفهء ثم رفعه النّه تبارك وتعالى إليه عزيزاً 
عليه» مكرماً عنده» أثيراً عليه. وجعله الشهيد على جميع العالمين» وأفرده 
بالشفاعة يوم الدين» إكراماً له ومن آمن به وعلى جميع المرسلين وآله 
الطيبين» وسلام عليه وعلبي في العالمين . والحمد للّه الذي اصطفى من 
عِمْت ه49 زالعع ا و تي 0 2 خلائف في أمتهء حملة لِسُنَتهِ حفظةً على 
شريعته» رُعاءٌ لخلقيء فكين بعقوده» وجعلهم خلفاء ء على عياده» ذادة” 7 
حزبه» علماً بهم وتكريماً لهم» وتزكية لبصائرهم وتنبيهاً على فضل سّرائرهم» 
تامو يله عاتهع ٠‏ ولم يوضوا نين احا بغي رما وضيه الله لوعن ولا أغمضوا على 
داخلة أدخلها دا 0 ولا خحهة كام بها فاسق» ويتعاقيون ذلك بينهمء وبورث 
سالفهم خالفهم. حتى أورث اللّه تعالى مقامهم وارث شرف أنسابهم» وحائز”" 

كرم أحسابهمء والمتهدي بهديهم؛ والمتحمل على سئنهم» والسائر سيرتهم» 
والرافع لمعالم مناقبهمء أمير المؤمنين» بجميل نظره فيما قلده الله من رعاية 


)١(‏ الربقة: واحدة الرَبْق: حبل ذو عُرَى» أو حلقة لربط الدراب» أو الخيط» ويقال: حل ربقته: 
0 ويقال: لا يرضى الْحَرٌ في ربقة الذّلّ. 

(0) العِيْرَةُ: تَسْلْ الرجل ورهطه وعشيرته. 

() الدّوْحَةُ: الشجرة العظيمة ذات الفروع الممتدة. 

(4) قَُوَمَةَ: أي : قائمون. 

(5) ذادة عن حربه: مدافعون. 

(5) مارقٌ: خارج على الدين» مُفارق للجماعة. 

(0) حَائِرٌ : مَالِك , 
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خلقه» فأعمل ذلك جهده وصبره وكده”'2»: حتى عاد الدين غضًا”"' على حاله في 
عهدهم» واجتمع الناس على أوضحه منهاجاًء وأعدله طريقاًء وأهداه سبيلآً» وصاروا 
على الحق أعواناً» وفي تعاطيه بينهم إخواناً» واطمأنت بهم قواعد الإيمان» واعتدلت 
بعدله عليه صروف الزمان: فالصلاح شامل» والخير شائع» والسبل مبسوطة» ودروب 
المسلمين مُحصّنةء وأطرافهم مُثقّفة: وعدو الإسلام مَقْمُوعَ"“» وأيدي المسلمين 
غالبة» فضلاً من الله ونعمة واللَّه ذو الفضل العظيم. ولما كف أمير المؤمنين 

ب المشركين ودفع بأسهم وأوقعهم تحت الخشية والذلة والخشوع له والإذعان 
2 وصارت أوامره ونواهيه نافذة عندهم ١‏ وماضية لديهمء. عاد بشرف نفسه» وغل 
همته» وتمكن رغبته في رعايته المسلمين حيث كانواء وحمايتهم وتحصين شرائعهم. 
وجهاد المتطاولين إلى تبديلهاء ونقض ما أحكمه الكتاب والسّئَّة منها من أرباب 
البدع» وغواة الشيع» وأئمة الإلحاد» المارقين عن الدين إخوان الشياطين» فكان أول 
جانب من نواحيهم ردّ إليه نظره ووكل به همته جانب المغرب لقربه منه وانكشاف ما 
كان يركبه أهله به من سَوْمِهِم تبديل دينهم» والدخول بينهم وبين ربهمء وإخراجهم 
وي وما أمضاه الخلفاء ء الراشدون رضي الله عنهم من أحكامهم على 
سبيل إجماع أسلافهمء وما ينالونهم في التوقف عن ذلك من انتهاك حرماتهم» 
واستحلال محارمهم» إذ لم يسعه الإمساك عن تلافيهم وانتشالهم”” عن أيدي المردة 
الظلمة لهم. وقد بسط الله يده ومكن له في أرضهء وأعرٌ من سلطانه؛ وكثّر عدده 
وقامت حجته عن وجهه بما آتاه من فضله وأحضره إياه من توفيقه وإرشاده واستهلاله 
لكل جليلة في ابتغاء مصلحةٍ من مصالح المسلمين» يكرمه بعاجلهاء ويدَّجْرٌ له خير 
آجلهاء ويثبت قدمه في السعي لهاء ويؤتي أعوانه وأصحابه في كل ذلك عزماً نافذاً 
ورأياً ثاقبًء ونيّة لا تدخلها فترة”"©» ولا تعتريها سآمة. فأيّد الله تعالى جنده» ونصره 
وأعلاه وأظفره بمن قد كان جاهره بمعصيته وأعلن مخالفته». وتجانف”' عن طاعتهء 
وأحْذٌ له بناصيته» وأوقعها تحت رغبته ورهبته» حتى استوسقت الطاعة في جميع بلاد 
المغرب» وقامت الدعوة بمنابر قواعده» وارتفعت الخطباء عليها بما يجب من تعظيم 


)١1(‏ الكدٌ: الكَدْحٌ والجهد. 

(؟) الفْض: النْضْرٌ الطريّ. 

(6) المقموع: المضروب على رأسه؛ أو الممنوع عما يُربدء أو المقهور. 

(4) الغرْبُ: النشاط والتمادي في الشيء, والعَرْبُ أيضاً: أل كلّ شيءٍ وحده. 
(5) الْتَشْلَ الشيء وتَشَلَهُ: أسرع نَرْعَهُ . 

(5) القََْةُ: الضَّعْفٌ والانكسار. 

(0) تجانف عن الطاعة: عَدَلَ عنها. 
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اللهعَنٌ وجل وتتعييةه معدن 4 :والشاء غلى رسوله كله واضلة ذلك الدغاء لااميز 
المؤمنين ولجماعة المسلمين». 

«ولما أن عاد الوزير القائد غَالبٍ مولى أمير المؤمنين إلى البََضصْرَّة للذي كان بلغه 
من تحرك الفاسق ابن الفاسق بُلْقّين بن زيري إلى جانب تَاهَرْتَء واستقر بها عاملاً على 
التقدم إليه» حاول الحركة إلى الجانب الذي يليه» كرّ عدو الله راجعاً» وعاد على عقبه 
ناكصاً قد ملأ قلبه ذعراً وجوانحه فرقاًء عهد أمير المؤمنين إليه ألا يتقدم عن مكانه 
إشفاقاً من معرّة الجيوش على من يليه من أولياء الطاعة إلى جانب فاس وما يليهاء وأن 
يذهب بالكثير من معايشهم وأقواتهم» إذ كانت زروعهم غير مستحصدة ولا متمكنة» 
فأتاه وجوه من رجال فاس وذلك المغرب كله؛ ووجّه إليه عبد الكريم بن يَحَيَى) 
ومُحمّد بن حَسَن صاحبا عَدُوَّنَيْ فاس رهائنهماء ووَّجّه علي بن خلوف المتيلي بابنه 
وبرهائنه أيضاً. وتوالى عنده رسل بني أبي العافية سائلين موالاتهم مَنْ عرّ سلطانه ورفع 
عنهم من بأس الفرقة الضالة المُضِلّْة الذي كان أطبق عليهم وأحاط بهم مستظهرين 
بذلك على خالص معتقدهم وتمكن طاعتهم والتزامهم إياها مخلصين» وإجابتهم داعيها 
مُهطعين”'". وإحراقهم منابر الضالين المعمورة بما لا يرضي اللَّه تعالى جَدَّه ولا 
رسوله يكوه وامتثالهم مذهب الجماعة في صلواتهم وأذائهم وسننهم وأحكامهم. 
وضربهم السكك باسمه وعلى عياره» فتمت بذلك نعمة الله تعالى على أمير المؤمنين 
وعليهم به وَاسْئَلّت9" طاعتُهُ عنّهُ أضغانهم» لفت بين قلوبهم» وتضافرت”" على 
المخالفين أيديهم, والشنة الووت العالسق “رامين المؤمنين يأمرك أن تقرأ كتابه هذا 
على منابر عملك لِتسرٌ المسلمين بما تضمنهء ويحمدوا الله عليه إن شاء الله وهو 
المستعان؛ وكتب في صدر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة». 

وتوم اسيك اقب كلوه رن دي القعدة جلس أمير المؤمنين على السرير 
بقصر الزهراء جلوسا فخما قامت المراتب له بداخل القصر وخارجه؛ وحجبه من عن 
يمينه الوزير الكاتب صاحب المدينة بِقُرْطْبّة جَعْفْر بن عُثمان» وتحته صاحب الخيل 
والحشم زياد بن أفلح» ووصل الصفين في الحَجبة طبقات أهل الخدمة على مراتبهم؛ 
فأوصل إلى نفسه رسول طاغية بَرْشَلُونة غيتار صاحب مدينة بَرْشَلُونة لأميرها بريل بن 
شنير فأوصل كتابه»ء وتألى”*؟' عليه بالتزامه الطاعة واستقامة طريقته» وتوصل إثره 


. مَهْطِعُون: مُسْرِعُونَ‎ )١( 

() اسْبَلٌ الشيء: انتزعه وأخرجه . 

(*) تضافرت: تعاونت. 

(4) تَأَلَى عليه: أقسمء حَلَفَء والمراد: أنه ألزم نفسه يمينا بالتزام الطاعة. . 
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إشراكه رسول هوتو ملك الإفرنج فأوصل كتابه أيضاً مجدداً لعهده ومؤكداً لعقدف ثم 
توصل أشتسن ١‏ بن أبيكة [رسول] أسقف جرنس» ونونة بن غند شلب صاحب قشتيلة 
وبليس ين قريط رصول فرذله ين الشوي» فارصلة كارهها وكالانبها امرا بد من الاضباظ 
الستعرار احاتم لأركة احبر مده لسري على كله )0 قبن رتولا 5 فى الجواب» 
وأمضيت لهما الصلة المعتادة» وانطلقا لسبيلهما في العشر الأواخر من ذي المي 

وفيى عشر ذي الحجّةء يوم جلوس لخي لهماء يوم دخلا إليهء وصل إلى 
الزهراء مَرْوَان بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد خازن السفر منصرفه من العسكر 
بالمغرب قد بلغ الأموال وأعطاها الأجناد المتخلفين بها مع الوزير القائد يَحْيَى بن 
مُحمّد التُجيبِي المنفرد بالقيام بها بعد قفول الوزير القائد الأعلى غَالِب بن 
عبد الرّخمن عنهماء وبعد أن ارتقى إلى حصن الحجر الذي استنزل منه ابن قَنُونء 
وأخذ مساحته على ما أمر به فرفع بهاء وحان استحقاق الجند هناك قبل الوزير 
يَحْيَى بن مُحمّد لشهر ذي الحبّة من هذه السنة فأخرج الخازن أحمد بن محمد بن 
حَفْص بن جار إلى العُدُوَّة بالأموال الواجبة لهم في يوم الإثنين لثلاثِ خلون منه. 

ذكر عيد الأضحى الكائن في هذه السنة 

وافى يوم الإثنين عاشر ذي الحجّجة؛ فجلس أمير المؤمنين فيها للتهنئة أفخم 
جلوس وأحفله؛ فوق السرير في المجلس الشرقي بالسطح العليّ» الموفي على 
الرياض» ووافى ا امس ال ا ل ل 
الأصبغ عبد العزيز الشقيق؛ وتحته المغيرة أبو المُطرْف» وعن ذات اليسار الوزير 
الكاتب صاحب المدينة بِقُرْطْبَة جَعْفّر بن عُثْمَانَء وتحته صاحب الخيل والحشم زياد بن 
أفلح» وتحته صاحب الشرطة العليا أحمد بن بسيل. وحجبه عن ذات اليسار صاحب 
المدينة الزهراء مُحمّد بن أفلح» وتحته صاحب الشرطة العليا أحمد بن سَّعْد الجعفري. 
ووصل صَمَّهِم أكابرُ أهل الخدمة على مراتبهم: أصحاب المخزول والعُرَّاض والخرّان 
وأصحاب الحشم وغيرهم. ولد كام في 7المجلس التركب العام والقية العابله من ,الفتيات 
الأكابر» ا ومن يليهم من الطبقات على مراتبهم 
وقعد الأمير أبو الوليد هِشَامِ ابن أمير جر انين بره عدا ال يور لطوقيه لان ا 
سدس لحر !مروف على جاه في الشطع لقعي علي الرياي + فقابل 
بمقعده مقعد أبيه الخليفة» وقد تجلل بالوقار وأظلته السكينة فأشيه أباه وسيده أمير 
المؤمنين» ومائله في شعر قاله فيه عُبيد الله بن يَحْيَى أول قعود قعده للناس صدر دولة 
بيه الناصن لديق :الها رجه الله:قى أضيدى سنة قمان وثلاثمانةة لين السيط] 


)١(‏ توفي سنة ٠5اه/‏ 957م» بعد حكم دام خمسة وعشرين عاماً» وهو أول من تَسمّى ب «أميرد 
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كه القَربِكة طفل السن معي 0 0 هُ(َالمُهَ ه01 

ل ال 0 وصاحب 
الشرطة الوسطى عبد الرَّحْمْن بن يَحْيَى بن هَاشِم التُجيبِي» وعن ذات اليسار صاحب 
الخرظة العليا بحت رين دريس وتحته صاحب الشرطة العليا والحشم قَاسِم بن 
طملسغ ٠‏ ووصل صمّيهم من رسم للتبين» إلى هنالك من طبقات أكابر أهل الخدمة قد 
ألحقى منهم بأولاد الوزراء أكثرهم أبناء الأحياء منهمء. فيهم بنو الوزيرين: 
عبد الرّحُْمن بن مُوسَى بن مُحمّد بن حُدَيْر بن مُوسَىء ومُحمّد بن أحمدء وبنو 
الوزير مُحمّد بن عبد الله بن بَذْرء وبنو الوزير جَعْفْر بن عُثمانء» وبنو الوزير 
محمد بن عباس » وأبناء الوزير حمل بن عبد الملك بن شفئلة ومحمّد ابن الوزير 
المدينة مُحمّد بن أفلح» ومحمد بن رِزْق بن الحكمء وأبناء أحمد بن عبد الحميد بن 
سيل» وغيرهم. وكان عن يمين الأمير أبي الوليد من الفتيان الأكابر الخلفاء مَعْقِل 
الفتى الكبير خادمه؛ وعن يساره منهم سّكر الفتى الكبيرء وبعده مُرتاح الفتى الكبير 
خادمه. واصطفت عن يمنة منه فتيان القصر بقُرْطبة» آخر الدول منهمء فكان لهذا 
اليوم موسم وسيم وحفل عظيمء ظل كل من بدأ بالتسليم على أمير المؤمنين من 
رجالات قريش والموالي وطبقات رجال قُرْطبَة وصنوف الأجناد وبياضها وعلمائها أهل 
الشورى والقضاة بالكور والحكام وأكابر الأجناد يُتَئْن بالأمير [أبي] الوليد هِشَام بن 
أمير المؤمنين بالتسليم فوجاً بعد فوج وجملةً بعد جملة» اشتمل ذلك على الوجوه 
الإخوة أعمامه ومن يليهم من الوزراء والحكام والأعلام . [وتقدم] الخليفة المستنصر 
بالله الحكم أمير المؤمنين بإنذار حَسّن ويَّحْيّى ابني القَاسِم الحسنيين المُستنزلَيْن من 
العُدُوّة بحضور هذا اليوم» فحضرا وقضيا حق التسليم عليه وعلى الأمير ولده مع 
بنيهما وأهليهماء فكان حضورهم يومئذ مُذْعِنِين7'' بعد ما كان من عُتُوُهِبِ”" 
مُحاربين» من أرفع زين ذلك العيد وأذهبه في اكتمال العزة» وأقعدت جماعتهم بعد 


- المؤمنين» في الأندلسء إذ كان الأمراء من قبله يُسَلّمِ عليهم» وَيُخْطْبُ لهم بالإمارة فقط 
(جذوة المقتبس» الحميدي: .)75١5‏ 

)١(‏ القريحة (من الإنسان): طبيعته التي جيل عليهاء أو ملكة يستطيع بها ابتداع الكلام وإبداء 
الرأي. النهى: العقل. وأراد يكهل القريحة والنهى: الاثّزانَ والرشاد واستحكام العقل والنصِدُف 
والسلوك. اليفع واليافع: الذي شارف الاحتلام. 

(؟) أذعن: خضع وانقاد. 

(*) العو : الاستكبار وتجاوز الحَدّ. 
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قضائهم ما عليهم في البهو الثاني المتصل بالبهو الذي قعد فيه الخليفة يعاينون جلال 
الحال إلى أن حان خروجهم مع قريش الصلبء قد بلغت قلوبهم الحناجر”'' أسى 
وحسرة. وظلت الخطباء والشعراء خلال ذلك كله تستبق في وصف هذا اليوم مرتجلةً 
ومنشدةٌ فأكثرت واسحنفرت”'"» فكان من أحسن ذلك لدينا قول أحمد بن عبد الملك 
في قصيدة حسنة أولها: [من الطويل] 
جلا العيدٌ بَدْرَ الملكِ في فلك العُلَى 
هلال أضاء الأرضٌ شَرْقاً وَمَغْرِباً 
ست ير مان ون رمث 
كسا العيدإشراقاً بِعُرّتِه التي 
وَجَِلْلهُنُوراوإِنْكانَلَمْيَرْلُ 


فُلمْ يأل في تَخْسِينه حُسْنُ ما اجتَلى©؟ 
فكبّررائيه ستوورا وَمللدة2» 
لياليه واسْتَوْفى السَّناكان أَكُمَاد» 
يكلف شداها الطاف نيتو 


ع8 5 4 5 2 
سور امي تند كان 0 


وفي وَضَح الُخجيل لِلخَيْل زِينةٌ وكك فشكو هنبا الال لي 
لصي م الطليّ قَبِلَأوانهو بوجو أراه الدهرّبالسعدمُفبلو0) 

رد على الأرض الرياض وَزّهُْوّها وأوطه متها لضت ماكاة فور" 9 
نا سيو لسو سين وي هي الروضٌ جَادِنَهُ السحائِبٌ حُملد9" "© 
وألقى عليه شِبْهَّهفامتَلى به على الخلقٍ فضلاً بائناً وتَفضَّلا"') 
وَقدّمهفيالعيدٍمُجتلياله ل 
وَحَمَلدعَهْدَالجلافةئاشياً فَقَامَبولايأنليمُتجمّلا معنا 

)٠١(‏ بلغت القلوب الحناجر: صعدت إليها من الخوف. 


(؟) اسْحَئْفّر الشاعر أو الخطيب في كلامه: 0" 

(9) جلا: كشف وأظهر. لم يأل : لم يُقضر أو يُبطىء. 

(4) هَلّْنَ الرجل: قال: لا إِله إلا اللّه . 

(65) السّنا: البريق واللّمعان. 

فق العُرَةٌ (من الهلال): طلعته» و (من الرجل): وجههء وغُرّة كل شيء: أوله وأكرمه . 
(0) جَلْلَ الشيء: عَمّهُ أو شمله أو غطاه. 

0( التحجيل : بياض في قوائم الفرس أو في جزء منها لا يجاوز الركبتين والعرقوبين. 
(9) الطْلْقٌ: الضَّاحَكُ المُسْتَبْشِر. 

(١)المُمْجِلٌ:‏ المُجَدِبُ. 

(1١)حَباهُ:‏ اختصّه. جادته السحائب: أصابته أو عَمْيْهُ بأمطارها. الْحُمُلَّ: الممتلئة بالماء. 
(؟١)البائن:‏ الظاهر الواضح» يقال: بان الشيء بياناً: ظهر واتّضح 

(1)المُتَجَمُلٌ : من تجمّل الرجل : أظهر ما يَجْمُلء أو تكلّف الحسن والجمال. 
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(00) 


تَبِوَّأمِنْ قصرالخلافةٍمَئزلاً 
ولعاكن إذذ اللشيلوه تر وين 
حاكن للكرانى واقعياة عبرا 
فسا غدهوا أن فبلوا ليحر زاخرا 
ومااعترٌ قومَّلَمْيكونواعِرَة 
وأمواوليَ العهد في المحفل الذي 
علوت وقكز ام تداكو مرامها 
ومَدَإليُهمراحةخحكمية 
تَواقَوًا على تَفْبِيلهافْرَحاًبها 
وَقَدْخامَرَنْهُم هيبةٌ خضَعُوالها 
فلولا توالي بشْره لِنْفُوسِهمْ 
ألاياوليّالعهدتَعغوَةًخائم 
تعد في تناكل عاب نامكا 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


فق الشين والدنيا نه قن 00 
وَبِوَأهُ بالسغد واليمن مَئْزلا" 
واستفنعيتا] 4 بِدِقد موكلا 
يَدَالملك الأعلين اخبر) زايا 
بأرزاقي أهل الأرض والعَيْتٌ مُسْبلا"” 
على الخَلقٍ حَنّى تَبلوها تَذَنُا9) 
تَمتى العِذا أن يَخُدِموا فيه مَحَفِلا1* 
ِقَدْر سَما قَوْقَ السّماكينْ واعتلى” 
مُملكَدَرِقٌ المكارم و والعماة0) 
كانهم مي ببرائين 0 
خْضُوعَ بناتٍ الماء أَبصِرنَ أخدلا0ة) 
ا ا 
ران فقهاة غلبا مام لونجيوةة؟ 
فاخروهة تشفاء ما كعاواتدة 


العظيمة : الأمر الشديد الصعب . تكمّل بالشيء: ألزمه نفسه وتَحمّل بهء يقال: تكمّل بالدين: 


(0) تبواً المكان وبه: نزله وأقام بهء قال تعالى: والذين تَبؤْءوا الدار والإيمان» [الحشر: 94]. 


6 
فق 
)0( 


)١(‏ السّماكان: نجمان نيّرانَ» أحدهما في الشمال» وهو السماك الرامح » والآخر ذ 


الِيّمْنُ : البركة والخير. 


الرَّاخِرُ: الطامي؛ الفائض» الممتلىء. الغَيْثُ: المطر. الْمُسْيِلُ: المطر الهاطل . 


اغتَرُ القوم: شَرُفواء يَرئوا من الذَّلَ والهوان. 


َع الشية» وإليه أَمًا: قَضَدَهُ. 


السّماك الأعزل . 


() حَكدِيّةٌ: نسبة إلى الحَكم المستنصر الخليفة. الرّقُّ: العبودية. 
الهِيمُ: جمع الأهيم؛ وهو من الرجال أو الإبل: العطشان أشدّ العطش. المنهل: مَوْرِدُ الماى 


كك 


(9) حَامَرَتْهُمْ : خَالطْتْهُمْء مَازَجَتْهُم . الأجدل: الصقر. 
(١1)البِشْرُ:‏ الطلاقة وتَهلّل الوجه. 
(١1)الحَائِمُ:‏ من حام حول الشيء؛ وعليه ‏ حَوْماء وَحَوّمَاناً -: دار. 


قال 


في الجنوب» وهو 
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وأنتَ له مولي كريمٌ وإنما. يُوْمُلَأنَيَدْمُوكَ مَوْلىَ ومَوْئِلاا') 

وفي يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من ذي الحجّجة أنوأت”" السماء»؛ ونزل 
الغيث يوم الخميس فروت الأرض وأطلقت الحرث . 

وفي العشر الأواخر منها وصل إلى قُرْطَبّة صاحب الشرطة الوسطى والسكة 
والمواريث قاضي إشبيلية مُحمّد بن عبد الله بن أبي عَامِر عليلاً مُنصرفه من العسكر 
بأرض المغرب . 

ذكر خبر سباق الطاغية غرسية بن فرذلند صاحب قشتيلة وإلبة إلى نكث السلم 
إثر إظهار الرغبة في إمضائها”" وإنفاذ رسله إلى الحضرة وتوكيدها منتهزاً فرصة اشتغال 
السلطان بحرب المخالفين له بأرض العُدُْوّة وتصييره أكابر قواده وأكاثر أجناده وراء 
البحر لقتالهم واشتمال ذلك الطاغية على أكثر طواغيت”؟' النصارى المكتنفين”" لبلد 
الإسلام وما أعقب ذلك من نصر الله لأهل كلمته وأحاق'”"' بالعدو من وَقْمِها" وَخِزْيِه. 

ففي يوم السبت لثمانٍ بقين من ذي الحجّة ورد الخبر من الثغر الأوسط بفجأة 
انتكاث الطاغية غرسية بن فرذلند بن غند شلب صاحب قشتيلة إثر إظهاره الرغبة فى 
توتلقها' وسوفة متررحطة إلى لذ المسلفية بوإعاردالسوواء 87 على جين وق ومااين: 
من عمل بني عمريل بن تيملت ضحوة يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة 
منهاء ومواضعة أهل الحصن الحرب وإحراقه زروعهم واستياقه كثيراً من سوامهه'"© 
ونفور زروال ومضا ابني عمريل بن تيملت وَلِيَيْ الناحية إثره فيمن نفر معهما من 
أصحابهما فاستنقذوا البقر والغنم وقتلوا من مستاقيها أعلاجاً» فخرجت عليهم خيل ثقيلة 
من مكمن للخنازير لم يحتسبوه فنزل بينهم القتال مليّا واشتدء فأصيب القائد زروال 
بطعنة كانت متها تقننه واستشهد رحمة لداعل مقيلا عن و3" وجرت" الرقعة 


)١(‏ المؤْئْلُ: الملجأ. 

() أنوأت السماء: كسَاها العَيِمْ. 

(6) أَمْضَى الأمْرَ إِمْضَاء: أَلقَدَهُ. 

(5) الطواغيت: جمع الطاغوت: الكثير الطغيان» أو الرأس في الضلال. 
(5) المُكتيفون: المُحيطون. 

(1) أَحَاقٌّ بِالعَدُوّ: أصابه وأحاط به. 

(0) الوَقُمٌ: الإكراه والقّسْرٌ. 

(48) الشعواء: المَنْتَشِرة المُتفرّقة الفاشية . 

(4) السّوامٌ: كل إبل أو ماشية تُرْسَل إلى المَرْعَى ولا تُعْلف . 
(١)القَرْنُ:‏ المثيل في الشجاعة والقتال. 
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في هذا اليوم قلخام او اكد 

0 مير المؤمنين باستصراف رسل اللعين غرسية الوافدين 
كانوا عليه في توكيد أ مر السلم الراجعين بجوابه يوم الجمعة. متشعفا نر طيطه 1 وسبيق ق إل 
فرائق''' أمرهم بالانصراف» فأبوا عليه وهمُوا به ونفذوا لوجهتهم» فأخرج السلطان إثرهم 
أفلح الوكيل في دار الخيل في مقنب”'' من وجوه ا بن أحمدء وحُسين بن 
إبراهيم الخليع؛ وغيرهماء في عدد لفيفي”", ألفوهم مختفين ببعض أهضام' ““ بلد كركي 
0 للطريق» فصرفوهم مكرهين أعنف مصرف وشدٌ محبسهم . 

ذكر اجتباء''2 الخليفة لفرسان البرابرة العدويين عقب اجتوائه إياهم راكباً سبيل 
سلفه بني مروان في اجتبائهمء واستحداثه هو الرغبة فيهم إثر رغبته عنهم. وإعجابه 
بهم بعد ازوراره'"' عنهم؛ وما جرٌ ذلك من الاستكثار منهم وإحسانه إليهمء فكان ذلك 
من بعده سبباً لتقدمهم طوائف الجند الأندلسي وهدمهم للملك العاديّ وإلقاحهم للفتنة 
البربرية الحالقة”* » قضاء من المهيمن لم تكن لديه من دونه كاشفة”" . 

أقول: لم يزل الخليفة الحكم سالكاً سبيل والده الخليفة الناصر السَامي بقدره 
إلى ملك قُرضة بلد العُدُوّة سَبْتَةَ» المرهوبة من تقحه'”''' أهلها ومن وراءهم من 
البرابرة عليه» فحازها دون من كان قبله من آبائه استظهاراً على ضبط المجاز عليه 
وإليه» واستطالة بفضل قوته واشتداد سلطانه» معتلياً على من جنح من أمرائهاء منطوياً 
على الحذر من بوادره""", معتقداً قلاهه'") والازورارٌ عنهم. مقتصراً على من 


)١(‏ القُرائق: دليل الجيشء أو القائم بأمر البريد. 

(؟) المِقََْبُ: جماعة من الفرسان دون المائة»ء تي للد 

(؟) اللفيف: ما اجتمع من الناس من قبائل *؟ شتّى» أو من أخلاطٍ شَنَّىء فيهم الشريف والدنيء» 
والمطيع والعاصي» والقوي والضعيف» قال تعالى: لقا كم لفيفا» [الإسراء. .]٠64‏ 

0( الأهضام : جمع الهِضم: العيليين من الارضن أو بطن الوادي. 

(5) تكب الرجل: : مشى في شِقٌ» وتنكب الطريقٌ المعرجٌ : تَجِنْبه؛ وتنحى عنه. 

(1) اجتبى فلان فلاناً: اختاره واصطفاه. 

(0) ازُْوَرٌ عنهم ازوراراً: مال وعدل. 

(4) الحالقة: السريعة» أو المشؤومة» أو المهْلِكة. 

(9) كاشفة: من كشف عنه الكَرْبَ أو الغمّ؛ قال تعالى: ظرَيِّنا اكشِف عَنًا العَذَابَ إِنَا مُؤْمِئُونَ» 
[الدخان: ؟7١1].‏ 

(١٠)التّقَحُم‏ : الدخول في الأمر من غير تََكْرٍ أو رَويّة. 

(١١)البوادر:‏ جمع اليادرة: ما يبدر من الرجل عند غضبه من خطإ أو سَقَطء أو الغضبة السريعة» أو 
الكلمة العوراء. ومنه يقال في الحليم: «فلان لا تُخْشى بوادره». 

(10١)القِلَى‏ : الْكرْهُ والبُفْض . 
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أظهر مكاتبته منه وموالاته على بعد واحتراس من كيادهه'"'', مطيباً لهم بالإهداء 
والرفد”"» غير مستدع لهم إلى العبور عليه ولا مستكثر منهم بالإمداد لهم مقتنعاً 
برجال أندلسه وصنائع سلفهء غانياً بهم عمن سواهمء لا يستخدم من البرابر إلا 
أراذلهم وعبدانهم من أشابتهه'*» وأساودهب* 2 موقعاً عليهم اسم الطنجيين» مقتصراً 
بهم على أدنى الملاحق» قاصراً لهم على أقل الرواتب» مصرفاً لهم في أشقٌ قٌّ الخدمة . 
وأنهى خلفه ابنه الخليفة الحكم في امتثال ذلك صَدْرَ دولته» وشدٌ يدا باستعماله, 
وربط قلباً على ين و[أصبح] أبين اعتقاداً فيه» وأشدّ ذباد)21 لغلمانه وأحشامه 
وأجناده عن التشبه بالبرابرة والتشكل بشكلهم والاستعمال لشيء من زيهم في ملابسهم 
ومراكبهم؛ حتى لوقعت عينه يوما في موكب له كان إلى الزهراء وطنه على غلام له 
راكب على فرس بسرج عدوي الصنعة» لطيف دفتي المجلس» قصير قربوسي”") 
المركب: المقدم والمؤخرء لم يُسبق العبد إلى مثله؛ فأنكره إنكاراً شديداًء وازور”") 
عنهء ولم يتمالك إلا أن سار فيه إلى حاجبه جعفر الصقلبي» وهو إلى جانبه؛ منكراً 
غفلته عن تغييره» وتقدم إليه بإغلاظ عقاب العبد» وإحراق السرج بدار الجند قذام من 
حضر منهم إثر نزولهء إشاعة لإنكاره» فنفذ ذلك لوقتهء واشتد العجبٌُ من غلظ نكيره 
وارتدع”''' من شاهد ذلك عن امتثاله مع استحسان أكثرهم له. 

فلم يك إلا ريثما امتحن اللَّه الخليفة بحرب بني مُحمّد الحسنيين المنتزين عليه 
بأرض العُدْوّة المجاورين لعمله هناك وَلجاجه'''' في غلبهم بزيادة قوته على قواهمء 
وجلالة مملكته على قفرهم'"'' وانسلاخهم إلى البربر أخوالهم وأنصارهم؛ فصرف 


)١(‏ الكياد: المكر والخديعة والاحتيال. 

(؟) الرَّفْدٌ: المعونة والمساعدة. 

زه غانياً بهم : مُكتّفياً . 

(4) الأشابة (من الناس): الأخلاط . 

(5) الأساود: جمع السواد: أتباع الأمير وحاشيته وأمتعته» والسواد (من العسكر): ما يشتمل عليه 
من المضارب والآلات والدواب وغيرهاء والسواد (من الناس): معظمهم . 

() الإبرام: الإحكام. 

“4 الذّيادُ: الدفع والطرد» يقال: ذاده ذوداً» وذياداً: دفعه وطردهء وذاد الدابة: ساقها. 

(4) القَْبُوس: حِنْوُ السَرْجَء وهما قربوسان. 

(9) ازور عنه: مال وأَعْرّض. 

(١)ارتدع:‏ كف وامتنع . 

(١١)اللجاج:‏ يقال: لج في الأمر لجاجاً ولجاجةً: لازمه وأبى أن ينصرف عنه. 

(؟7١)القَمُرُْ:‏ الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا ودار قفر: خالية. 
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كيذه إليهم. وأرسل جنوده عليهم. فلاقى من صدق مراس”'' رجالهم وشدة بأسهم 
على قلة عددهم ما ملأوا به عباب دل" ومارسرا علوم الكاف انيه ٠‏ 
فصابروا جلادهي”؟', وقاوموا قراعهه””. وأَبرُوا في , بعض المواطن عليهم» حتى 
لقتلوا ابن طملس القائد الجليل أول ناهد" بالجيوش إليهم في طائفة من حماة 
الجند» أشجوا فيه الخليفة الحكم وحرّقوه. فتجرد لهم لمراسهمء واستلج في 
مناوأتهم”” . فقاد خيول الأندلس إليهم» وربط أكابر قواده بثغرهم» وغطى البحر بينه 
وبينهم بأساطيل الأموال والأسلحة والعٌدد والأطعمة التي أفرغها على ممارسيهم 
وتحويل المستمالين من أهل بلدهم عليهم» حتى قهرهم فاستنزلهم عن صياصيهه”*", 
وغلبهم على ديارهم» وأسكنهم الأندلس صافحاً عنهم بعد ما كان من إساءتهم؛ 
ووافته على ذلك شارة رجال هؤلاء الحسنيين من غلمانهم وصنائعهم المرغبين لهم 
وله بإذعانهم للذي سبق لهم لديه من الاغتصاص بمرارتهم والاعتراف ببأسهم. 
فاستضم اكه يدن وألحقهم بجنده »2 ونعشهم بعطائه» وبوأه”") بداره وكانوا 
عد ين رن '؟ الناس موالٍ وأحرار» ا 1 
الغناء19 2 0 قل سبو ا ل 


)١(‏ المراس: يقال: فلان ذو مراس: ذو جَلَّدٍ وقُوَةٍ في ممارسة الأمور ومعالجتها. 

(؟) العباب: كثرة الماء والسيل» أو ارتفاع الموج واصطخابه . 

(5) الرعال: جميع الرعيل: الجماعة القليلة من الرجال أو الخيل» أو التي 0 غيرها. الألفاف: 
جميع اللفيف: ما اجتمع من الناس من أخلاط شَنّى . الكرّاديس: جمع الكردوسة: الطائفة 
العظيمة من الخيل والجيش . 

(5) الجلادٌ: المضاربة بالسيوف» يقال: جالده بالسيف مجالدةً وجلاداً: ضاربه به. ومنه: جَلُّدَ 
جلادةً: قُوِيَ وصَبّر على المكروه. 

(5) القِرَاعٌ: المضاربة بالسيوف أو المطاعنة بالرماح» يقال: تقارع الأبطال بالرماح أو بالسيوف: 
تطاعنوا أو تضاربوا بها. 

)١(‏ الناهد: اسم فاعل من نهد فلان: نهض ومضىء أو نهد لِعَدُوُه نهداً: صَمَّدَ له» وشَرَعَ في 
قتاله . 

(0) المُتاوأةٌ: المفاخرة» والمعاداة. 

)0( الصياصي : الحصون, الواحدة: صيصيًة . 

)4( َوَأَهم الدار وبها: أنزلهم فيهاء ود المنزل له: أَعَذَهُ . 

(١0)الأوزاع:‏ الجماعات. 

(١١)العَنَاءُ:‏ النفع والكفاية . 

(١1)الأكفاء:‏ جمع الكفء: المماثل» أو القويّ القادر على تصريف الأعمال. 
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سخطه عليهما لامتناعهما من تصييرهم إليه بالثمن الذي بذله فيهم إلى أن استدعيا 
رضاه عنهما بالإفراج له عنهم» فاستضمهم عند ذلك ومن داخلهم من الأحرار 
أصحابهما إلى أول من قد كان استضمه من سواقط رجال أهل العُدُوّة الهاوين إليه7ك, 
وفيهم رجال مقدمون في البأس والرجولة اقترن بهم عن ما قليل رجال هؤلاء الحسنيين 
فاستكمل بهم فئة بربرية رائقة”'؟ ضخمة تعززوا بالمستأمنين قبل إليه من صيابة”" بني 
برزال المقدّمين على جماعتهم في البأس والنجدة وهم الذين كانوا ضامّوا ابني علي 
في لقاء زيري بن ماد الصَّنْهِاجِي أمير مَعدَ على المغرب وأتيح لهم قتلهء فطار لهم 
بذلك اسم عظيم نفقوا به على الخليفة الحكم. وقد نبت بهم دارهم”'' بالعُدُوّة رهبة 
لابنه بُلُقين بن زيري طالب ثأره» فانحازوا إلى الأندلس باستدعاء من الخليفة الحكم 
لهم ومضمون حسن قبول» وواسع عطاء وَفَى لهم بهماء فآوى وأحسن ونوه وقدّمء 
ذلك وقد أغمض فيهم على عوراء نحلة” تبعدهم عنه على تسننه''' واشتداده في 
حفظ دينه ومعرفته بخارجيتهم» واعتقادهم للمقالة النكارية من فرق الإباضية”" التي 
تفرد بها في هذا العصر إمامهم أبو يزيد مَخْلّد بن كَيْدَاد القائم على الشيعة. فتقبلهم 
معرضاً عن نحلتهم على بصيرة مسمحة واكتملت بهم لديه» آخر دولته القصيرة» من 
هذه الفرق الثلاث البربرية الرجال: رجال بني حسن ورجال ابني الأندلسي» ورجال 
البرازلة» عسكر ضخم يقاربون السبعمائة فارس» فيهم وجوه وأعلام حازوا عما قليل 
بالعسكر الرئاسة؛ جميعهم من البربر الذين طال مقت”*' السلطان لهم وزهده فيهمء 
فمنحهم الله قبوله» وحسن عنده زيهم» واستنبل”2 تخفيفهم في مراكبهم» وانكماشهم 
في ثقلهمء ورأى أن أخذهم بذلك في آلتهم أليقُ بصناعتهم وأرفق بخيولهم» حتى 


. السواقط من الرجال: اللثام في أحسابهم وأنفسهم.ء أو المتأخرون عن غيرهم في الفضائل‎ )١( 
. الهارون إليه: القادمون إليه» المُسْرِعونء يقال: هوى فلان في السير: مضىء أو أسرع‎ 

(؟7) الرائقة : الحَسّنة» المُعجبة. 

(*) الصيابة والصّوابة (من القوم): خيارهم وأشرافهم. 

(4) نبت بهم الدار: لم يطمئنوا فيهاء يقال: نبا الشيء نُبُوَا ونَبْوَةٌ: لم يَسْتَوه ونبا جنبه عن الفراش: 
لم يطمئن به. 

(6) العوراء: الكلمةء أو الفعلة القبيحة. النّحَلة: الدين والعقيدة» أو الدعوى والتسبة بالباطل. 

(1) تَسَئَّنَ الرجل: أخذ بالسّئّة النبوية وعمل بها. 

(0) الإباضية: فرقة من الخوارج شاع أمرها في أواخر الدولة الأموية» وتُنسب إلى عبد اللّه بن 
إياض التميمي . 

(4) مَقْتُ السلطان: يُخْضُهء يقال: مَقَّتَ فلاناً مَقْتاً: أبغضه أشد البغض. 

(9) استنبل الشية: رآه أو عَذَّه نبيلاً»ء والنبيل: الشريف» يقال: نَبّلَ الرجل تُبْلاً ونَبَالةَ: عَظُمَ 


وشرف. 
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لظل أيام عِلّته يشرفٌ عليهم من قصبة دار الرخام المرسوم صحنهاء باعتراض الجند 
أيام إعطائهم» يتطلع على فرسان البرابر إذا تحركوا للعب» شاخصاً إليهم معجباً بهم» 
يقول لمن حوله: انظروا إلى انطباع هؤلاء القوم على خيولهم فكأنهم الذين عناهم 
الشاعر بقوله”'؟: [من الكامل] 
فَكَأنَّماوُلِدَثْقِياماًتَخَفَهُمْ وكألّهموْلِدُواعلى صَهواتِها" 

ما أعجب انقيادها لهم» كأنها تفهم كلامهم! فيعجب سامعوه من سرعة تحوّل 
رأيه فيهم» وذلك كله من تهيئة المقدار المقضي”" من الل بهم على عباده ما قدّر 
جَيه على أيديهم لما اجتباهم الخليفة الحكم رحمه الله لولده المرشح لمكانه» 
ووسمهم باصطناعهء وصرف أمورهم إلى خاصته من وزرائه» جعْمّر بن عثمان 
المُضْحَفِي» أثيره المديّر لدولته» فاعتلوا بمكانه» وأسرع موت الحكم على تفيئة ذلك 
فأعقبهم عاقب جَعْمْر بن عُئّْمان في تدبير سلطان هِشَّامء الوالي بعده» مُحمّد بن أبي 
عَامِر» خيرّه فاستظهر بهم على شأنه حين استولى على الملك» فعلاهم على طبقات 
أجناده. واصطفاهم لنفسهء فخاض بهم الدياجير”» في حياته» واعتدوا بعده على 
الخليفة في معنى الامتعاض منهم» لعدوانهم على ولده اعتداءً أصَارَّهُم إلى ما هم الآن 
بصدده من إبطال الخلافة وتفريق الجماعة والتمهيد للفتنة والإشراف بالجزيرة على 
الهلكة إلا إن كان لله - تعالى جدّه - بعد تقضي القرن المزدلف”' انسلاخه بانتياش”) 
اطلام من حاجة يرد بها لأهله الكرة» فهو عليها قدير وبها جدير» عرّ وجهه وتعالى 
جده. تمت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة . 


)١(‏ الشاعر: هو أبو الطيب المتنبي المتوفى سنة #84ه/ 9356م. والبيت في ديوانه: 2714/١‏ من 
قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران. 

(؟) في الديوان: «فكأنها نُتِجَتْ». وَنُتجت: وُلِدّت. قياماً: أي وهي قائمة؛ الصهوة: مقعد الفارس 
من السرج . ' 

(5) المقدار المقضى: القَدَرُ الذي قَدَْرّهُ الله سبحانه» وأمضاه. 

(؟) الدياجير: الظلمات» المفرد: ديجور. 

(5) المزدلف: المتقدمء يقال: ازدلف الشيء وزّلَّفَ: دنا وتقدّم . 

(5) الانتياش: من انتاش الشيء: طلبه» أو تناوله وأخذه. 
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سنة أربع وستثين وثلاثمائة 


ذكر قدوم الوزير القائد الأعلى 
غَالِبِ بن عيد الرَحْمْن قافلا من العُدوَة 


ومعه حَسّن بن قنون وشيعته 


ففي يوم الأربعاء لثلاثٍ خلون من المحرم احتل الوزير القائد الأعلى غَالِبِ بن 
عبد الرّحْمْنَ في المحلة على وادي سوس”'' قافلاً من بلاد العُدُوّة ومعه بنو إدريس 
الححرة الت ورد اراك الدري لمر اود عرز بخانليم إلى دلت خافن اتيم 
وتيرهي,المتخير تعرقته بالختوواء واسمه أحمد بن عِيسَى بن أحمد بن مُحمّد بن 
إدريس بن عبد الله بن حَسّن بن الحَسّن بن علي بن أبي طَالِبٍ ‏ رضي اللَّه عنهم - 
صاحب الأقلام وما والاها من بلد العُدُوَةء معه أخوه إبراهيم بن عِيسَىء » وابن عَمه 
مَيْمُونَ بن القَاسِمء وأخوه يَحْيَّى بن القَاسِم وبنوهم وأهلوهم. فلما جنّ عليهم الظلام 
من ليلة الخميس لأربع خلون منه نفذ الأمر باحتمال عيال هؤلاء الأشراف من المحلة 
بوادي سُوس إلى الدور التي أخليت لهم [في] مدينة قُرْطْبّة وفي أرباضهاء تَوَحْيا 
ِسترهنّ عن العيون بجنان الليل. وقيّد إلِيهنَ عدتهنّ من قُرْه المطايا'"' الفاخرة 
الحليَء فأرسل القوم معهن ثقاتهم من الفتيان» فتيانهم ومواليهم» حتى أدوهنّ إلى 
الدور المستعد بها لهِنّ بِقُرْطْبّة بعد أن فرشت مجالسها بالوطاء”” السنيّ والغطاء 
السرق» ونضدها" الفكاشو ان لكين وتبروه ا ييا وأترغت مخاذتها 
بالأطعمة وما يتخذ من الأصباغ والأدهان والأبازير2 والأحطاب وغير ذلك من 


)١(‏ السوس: كورة في المغرب مدينتها طنجة. وهناك السوس الأقصى: كورة أخرى مدينتها 
طرقلة. ومن السوس الأقصى إلى السوس الأدنى مسيرة شهرين. (معجم البلدان؛ الحموي: 
8 ). 

(1) قُرْهُ: جمع فاره: حسن جميل نشيط . المطايا: جمع المطية: ما يُمتطى (يركب) من الخيل. 

(*) الوطاء: المِهَّادُ الوَطِيء : المّمَهُدء الذي لا يُؤذي جنب النائم . 

(4) نَضّدها: رَثَبها ونسّقها. 

(5) مَهْدَ الفراش: وَطَأ بَسَطَهُ. 

() الأبازير: التوابل» المفرد: بِرْرٌ. 
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العدة» إلى ما صيّر فيها من الآلات والعدد والآنية وجميع المرافق اللائي تُعمّر بها 
المنازل» فأوين من سعة ذلك كله إلى ما أنهى وكفى وتجاوز كل غاية. 

وعم الإنذار طبقات الأجناد والأولياء بالاستعداد للركوب لتلقي الوزير القائد 
غالب بن عبد الرَّحْمن والإقبال بين يديه وتجويز الجند بالإنذار إلى بياض الرعية من 
أهل كور الأندلس للإقبال إلى قُرْطَبَّة لحضوره. فاستبقوا إلى ذلك وتكفل أصحاب 
الحشم القيام بما عليهم من استركاب الأجناد وإقامة مراتبهم» فأحكموا شأنه على 
عادتهم» وخرجت من مدينة الزهراء على صبيحة يوم الخميس لخمس خلون منه العدة 
والعديد» وكاتب الأجناد من الخمسيين والمماليك والعبيد لتلقى الوزير غالب والإقبال 
بين يديه» فساعة وصلوا إليه تحرك من محلته في جمهور عسكره القفال”'' معه وقد 
حفه من أكابر القواد الذين كانوا مضمومين إليه بعسكر المغرب متصرفين بأمره غازين 
تحت لوائه ستة رجال: مَيْسُور الرومي» ورَشِيق البرغواتي» وسَّعْد بن عبد الرّحمن 
المعروف بالجزريء وقَيْصَره وجميعهم من الموالي» وعبد اللّه بن مَرْرَانَ بن 
مَسْلّمة» وإسماعيل بن عبد الرَّحْمِن بن الشيخ» وكلاهما من رؤساء الخدمة. 
وسَلَمَة بن الحكم الجَعْمَّري صاحب المخزول. وأحمد بن مُحمّد بن حَاحِب الخازن. 
وتخرك يحركة «الورين العائد غَالِبٍ بنو إدريس القرشيون» وتقدم جميعهم في موكبه إلى 
[أن] وصل إلى قنطرة فقَرْطَبّة وقد قام بها الترتيب التام والتعبئة الكاملة من الرجالة على 
صفين بأيديهم الترسة والرماح» وانتظم ترتيبهم إلى باب القصرء ومخلّف المدينة 
مُحمّد ابن الوزير جَعْفْر بن عُثمان قد لزم القعود على الكرسي» وبين يديه صنوف 
العرفاء والمحارس وطبقات الشرط والمتسرين والمرتزقين وغيرهم . 

وتقدم الوزير غَاِبٍ في أهل عسكره والقواد المذكورون حواليه» والمراتب 
والتعبئة بين يديهء والأشراف بنو إدريس وراءه قد رتبوا في الموكب على أسنانهم 
ومنازلهم» فمضى قدماً حتى تجاوز أبيات قُرْطَبّة» فاحتل محلته بفحص الناعورة» 
ونزل مظلة هناك» ونزل القواد أصحابه ونزل الأشراف في مظلات رفعت لهم» فأقاموا 
بمحلتهم هذه يوم الخميس ويوم الجمعة بعده. فلما كان يوم السبت [لسبع] خلون من 
المحرم منها تولى تعبئة طبقات الأجناد وصنوف المماليك صاحبٌ الخيل والحشم 
زِيّاد بن أفلح وصاحب الشرطة العليا قَاسِم بن مُحمّد بن طملس وأخوه أحمد بن 
مُحمّد بن طملس وتقسيمهم على سماطين منتظمين من قصر الزهراء إلى مكان 
مضطرب الوزير القائد غَالِبِ بفحص الناعورة. فلما قاما مُهذْبِين واستويا مُرنّبِينء نفذ 
العهد إلى الوزير القائد غَالِبٍِ بالحركة في مَنْ معه» فركب ومن معه من قواده.» وركب 


)١(‏ الققال: العائد. 
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الأشراف بنو إدريس مع بنيهم وبني عمهم ورجالهم وأتباعهم» فتقدم وصاروا وراءه 
في أول الترتيب مع صفيْن مُتَصِليْن من رجالة قَرْطْبّة وأقاليمهاء بأيديهم الرماح 
وفرعت تقار * : عي إلى تيه الاريات الكدزصين لين احظرضم ينال لمر 
فرسان المُدرّعين» اه العرفاء المُدرّعين» : ف وعلرابين اذى 
فرسان الخمسيين وعبيد الدور والعبيد الرماة وعلى جميعهم الدروع والبيضات» ثم 
قضيرا اسن ترئبي السيك الجسفريين وقد لبسو الأقنية” " ايض :وعلى رو وسهم 
مقاريف”؟) الوبر متنكبين قسيّهم وكنائنهم؛ ثم ساروا بين تعبئة الفرسان المدرّعين 
الذين بأيديهم القنا المجردة؛ ثم نهضوا بين صَفّي الفرسان أصحاب الجواشن” . ثم 
تقدموا بين سِمّاطي الفرسان أصحاب التجافيف"'' وبين أيديهم في صَفَيْهُم أصحاب 
القرون والطبول» ثم انتقلوا إلى صَمَّي أصحاب البنود والرايات الرفيعة اللّيْسة الرائقة 
الخلعة وما معها من الرايات المصورة من صور الأسد والنمور والثئعابين والعقبان 
وغيرها من التصاوير الهائلة » ثم ساروا بين صَي الجنائب المقربة " من حخيول ومطايا 
ما احتفل فيه من الزينة. ا 
المسترين والرماة الأحرار والمماليك أهل الصناعات السلطانية قد لبسوا المدارع 
الملونة وتنكبوا القسي الأعجمية إلى أول أبواب الأقباء وفي داخلها صما البوابين» 
وأغوان "دور الطران: وأغوان ذور البرد بأيديهم السلاح الشاك قد انتهوا إلى باب دار 
الخيل» فتقدموهم ونهضوا بين صَفَيْن مُرنَِّيْن من رجالة الرماة الأحرار عليهم الثياب 
الملونة من الإفرند وغيره» وعلى عواتقهم القسي. وكان صاحب مدينة الزهراء 


)١(‏ المدرعون: الذين يلبسون الدروع. 

(5) السّماطً: الصَّفُ. 

(*) الأقبية: أثواب تُلبس فوق الثياب» الواحد: قَبَاء. 

(*) المقاريف: ثياب خاصة بالرأس» كالقلنسوات ونحوها. 

(4) الجواشن: الدروع, الواحد: جوشن. ويقال: الجوشن من السلاح: زرد يُلْبَسّهُ الصّدْرُ 
والحَيْرُوم . ١‏ 

(1) التجافيف: جمع التجفاف: ما يُوضع على الخيل من حديدٍ أو غيره في الحرب؛ أو ما جُلْل به 
الفرس من سلاح وآلَةٍ تقيه الجراح . 

(00) الجنائب: جمع الجنيبة: الدابة تُّقادء ومنه يقال: فلان تقاد الجنائب بين يديه: إذا كان عظيماً . 
المقربة: الفرس أو الناقة ونحوهما القريبة المُعذّة للركوب» أو الفرس تُكرّم فَيُّقرٌبِ مَرْبَطها 
وَمَعْلمها . 
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مُحمّد بن أفلح قاعداً على كرسيها في أهبته الكاملة يرتب ما يلزمه ترتيبه؛ وتقدم 
الوزير القائد غَالِبِ بن عبد الرّحُمن فدخل على باب السدة إلى القصر وبنو إدريس 
معهء فلما وصل بهم إلى دار الجند نفذ العهد بإنزالهم في المجالس القبلية بهاء فنزلوا 
فيها وأنزل أعلام أصحابهم عند باب السدة» ومشوا من هناك إلى دار الجند» وصيّر 
جلوس أحمد بن عيسّى شيخ بني إدريس وإبراهيم أخيه ومَيِمُون بن القَاسِم ويّحيَى 
أخيه وسائر بني مُحَمّد وبعثهم في أوصال ديباج سرية وضعت لهم في البهو الأوسط 
على منازلهم. وكان قعود أصحابهم في المعترض بين يدي الأبهاء''". وتقدم عنهم 
الوزير القائد غَالِبٍ إلى دار الوزراء فنزل بينهم وصار في فراشه به» والتزم القعود في 
فصلان باب السدة جرًأ إلى دويرة البرطلات: البوابون والصيديون والغلمان والوكلاء 
بدور دوابٌ السلطان ونظراؤهم في المصاطب”" هناك على انتظامها في أكمل زيّ 
وأحسن شكل . واتصلت التعبئة بدار الجند من رجالة الرماة وعليهم الديباج وفي 
رؤوسهم مقاريف الوبر قد تنكبوا القسيّ الجميلة الصنعة وبأيديهم الدماغات والأحوزة 
والطبرزينات» وقعد أمير المؤمنين في المجلس الشرقي المُوفي [على] الرياض 
والسطح العلي أفخم قعود وأسراه وأعظمه وأبهاف وقد كان تقدم بإنذار الإخوة أبي 
الأصْبَغْ شقيقهء وأبي القَاسِم الأضبّغْ» وأبي المُطرّف المُغيرة فحضروا وتوصلوا قبل 
الناس وسلموا وقعدوا على مراتبهم. ثم توصل الوزراء إثرهم فسلموا وقعدوا على 
فجوة منهم على منازلهم» وقام منهم للحجاب الوزير القائد الأعلى غَالِبِ بن 
عبد الرَّحْمن عن يمينه وتحته زِيّاد بن أفلح صاحب الخيل والحشمء والوزير الكاتب 
صاحب المدينة بِقُرْطَبّة جَعْفْر بن عُثئمان عن يساره» وتحته مُحمّد بن أفلح صاحب 
المدينة بالزهراء. ثم دعي بأصحاب الشرطة العليا والوسطى وأصحاب المخزول 
والعرّاض وأصحاب الحشم والكتاب والأهرائيين وأولاد الوزراء الأحياء وإخوتهم 
والوصفاء أصحاب الركاب وأعيان الموالي القُرْطبيين الذين نفذ العهد بإحضارهم»ء 
فتوصل جميعهم وسلموا ووقفوا للحجاب على منازلهم» فكملوا الصمَيْن إلى آخر 
المجلس . وحضر هذا المجلس الحفيل قاضي الجماعة مُحمّد بن إسحاق بن السليم 
والحكام أصحاب الشرطة: أحمد بن نصر صاحب الشرطة والسوق» وخالد بن هِشَام 
صاحب الشرطة» وعبد الملك بن مُنذر صاحب الرّدّء فقعدوا تحت الوزراء وقام 
صفان» وقد انتظما انتظام السلك» من الفتيان الأكابر الخلفاء» ثم الكتّاب منهمء ثم 
الوصفاء من بين يدي السرير إلى آخر المجلس؛ عليهم الدروع السابغة والسيوف 


)١(‏ الأيهاء: جمع البَهُو: البيت المُقدّم أمام البيت» أو المكان المُخصّص لاستقبال الضيوف. 
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المرصعة الغمود"'' بالجواهر المثمنة» فاتصل بهم في السطح من دونهم من الخصيان 
الصقالبة أهل الخدمة مدرعين متقلدين السيوف الحالية وعلى رؤوسهم الطشنيات 
المُفضّضة مادّين (؟) عليهم مُدرّعين شاكي الأسلحة إلى المعترض بين يدي مجلس 
الأجراء الغربي» إلى الفصلان» إلى آخر فصيل الكتّاب. واتصلت التعبئة بعدهم بدار 
الوزراء من رجالة فرسان الرياضة وعبيد الحاجب جعفر عليهم الدروع السابغة» وعلى 
رؤوسهم البيضات المذهبة» وبأيديهم الحراب العريضة الأسنة الفرنجية المزينة العصي 
بأنابيب الفضة؛ انتهى صمَاهم إلى الفصيل المنسوب إلى أبي العراض. وقد صار في 
مصاطب تلك الفصلان بياض الكور المستدعون لحضور المشهد ومعهم مشيختهم من 
طوائف الأجناد المعفين من الركوب» وهم في أحسن زيّء على رؤوسهم القلانس 
الموشية» قد تقلدوا السيوف الحالية. 

فعند استيعاب هذه المراتب وتهذيب تعبئتها واستواء نظمها أمر الفتيان الكَتَّاب 
بالخروج في أحمد بن عيسّىء وإبراهيم أخيه» ومَيْمُون بن القَاسِمء ويّحْيَى بن 
القاسِمء وعِيسَى بن مُحمّد بن إدريس بن مياله» ويَحْيّى بن عِيسَى» وحَسّن بن 
مُحمّدء والقَاسِم بن مُحمّدء فقدموا منهم الأسن فالأسن» ونهضوا من موضع نزولهم 
بمجالس دار الجند بين المراتب المذكورة إلى أن وصلوا إلى دار الوزراء» ثم تقدم 
بهم في الفصلان إلى السطح العليّ إلى أن انتهوا منه إلى المجلس الشرقي الذي قعد 
فيه أمير المؤمنين» فقدم عليهم شيخهم حنون بن أحمد بن عِيسَى فدنا وسلم وعزر”") 
وعظمء فكرمه أمير المؤمنين بالقعود ورفع منزلته في الجلوس» ثم قدم بعده الأسنّ 
فالأسنّ» كُلَّما سلّم المسلم منهم أحسن الرد عليه وأمره بالجلوس. فلما استوى 
مجلسهم افتتحهم أمير المؤمنين بالكلام فأثنى عليهم وتشكر طاعتهم ووعدهم بإحسان 
مكافأتهم وترتيب النعمة عندهم» ثم أمر بإيصال بنيهم الأكابر تشريفاً لهم» فكان مِمّن 
وصل من أولاد أحمد بن عِيسَى شيخهم حَسّن بن أحمد مع ابنه عليّء والقاسم بن 
أحمد» وحسين بن أحمدء وحمود بن أحمد. ووقف على الوصول منهم أصاغرهم 
وكانوا أحد عشر غلاماً وهم: علي آخرء وهارون» وإسماعيل» وعبد الله» وإبراهيم» 
والنصرء وعيسى» وعبد الملك» وإدريس» ومَيْمونء وقَنُون. ووصل من أكابر ولد 
أخيه إبراهيم بن عِيِسَى ثلاثة وهم: أبو العيش» وعيسى» ومحمد. ووقف منهم 
صغيراهم قاسم وحسن» ولم يصل من أولاد مَيْمُون بن القاسم أحد لصغرهم وكانوا 
)١(‏ العُّمُود: جمع الغِمْد: غِلَافٌ الشيف. 


زفق عَرْرَ فلاناً: أعانّه وقّوَاه ونَّصَرّهء قال تعالى: «لتؤمنوا بالله ورَسُولِه وتُعَرّرُوه وَنُوقَرُوه» 
[الفتح: 4]. وعَرْرهُ: عَظمَهُ وَوَكْرَهُ . 
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خمسة غلمة وهم: أبو العيش» وإبراهيم» والقاسم. وحئونء ومُحمّد. فلما وصل 
المأذون من ولدهم إلى أمير المؤمنين قدموا على منازلهم فسلموا وأقعدوا دون آبائهم 
على مراتبهم» فبسط أمير المؤمنين جماعتهم بسؤاله» ووعدهم بواكف فضله ووابل 
نواله» ثم خرجوا إلى مكان نزولهم من مجالس الجند» وقوّبت إليهم دوابهم فركبوا 
وانطلقوا لسبيلهم» والمراتب التي نظمت لدخولهم على هيئتها والتعبئة على انتظامهاء 
وتقدم بهم من بلغهم إلى الدور التي كانت أعدت لهم وأنزل بها أهلوهمء فَانتّهِي 
بزعيمهم أحمد بن عِيسَى بن حنون إلى الدار المنسوبة إلى مُحمّد بن طرفة بظهر مقبرة 
بني عامر وبني بَذْر. والْتّهي بأخيه إبراهيم إلى الدار المنسوبة إلى سَعْد بربض مسجد 
متعة. وانْتّهي بِمَيْمُونَ إلى الدار المنسوبة إلى ريان الوصيف بقرب المغار. وبلغ بسائر 
بني إدريس إلى دور قد استعد بها لهم بداخل مدينة قُرْطْبَة وفي أرباضها. وأنزل 
رجالهم وأصحابهم وخدمهم وأتباعهم هنالك في الدور المشاكلة لهمء وأجري عليهم 
من الإنزال ما عمهم وغمرهم وفاض عليهم. 
قال: وجلس بجلوس الخليفة الحكم هذا اليوم العميم ابنه الأمير أبو الوليد 
هِشَّام في المجلس الغربي من مجالس الأجراء يقابل بقعوده فيه قعود الخليفة أبيه في 
المجلس الشرقي منهاء فحجبه عن يمينه صاحب الشرطة الوسطى رائق بن الحكم 
كاله ومن يعار ةفاحن القرطة العلاككت يق بيك اللديره إدريس «وتجديما من 
أصحاب الشرطة وأصحاب المخزول والخرّان والعُرّاض وطقات أهل الخدمة وأولاد 
ارام رص ‏ ل الات ال لو اج اليل اراي 0 
فكان ذلك دأبَ من حضر هذا المشهد السنيسع''' حتى انقضى شأنه؛ وأذن لمن 
حضره من وجوه أهل الكور المجندين المستحضرين لشهوده بالوصول إلى أمير 
المؤمنين إثر خروج بني إدريس عنه»ء وقدموا على مراتبهم» فكان أول من توصل إليه 
منهمء ثم ثتّى بالأمير ولده جندُ دمشق» وهم أهل كورة إلبيرة وأعمالها من عَرْنَاطة 
وشاط وشبلين وبرجة ودلاية وباعة والقبذاق وَلؤْشة ويتخصِب» ثم جند جِمُْص» وهم 
أهل كورة إشبيلية وَلْلَة» ثم جند الأردن؛ وهم أهل كورة رَيّه . وتوصل بوصولهم أهل 
كورة قَبّرة وبَيّانة وبلاي» م وهم أهل كورة شَدُونة والجزيرة؛ لم تجيد 
قِنسْرِين) وهم أهل كورة جيّان وأَبّذَهَ وبيئّاسة وبسطة. ثم جند مصرء رهم أهل تُذْمِير 
بَلَنْسِيّة. وتوصل معهم أهل مَوْرُور وَقَرْمُونة» ثم توصل أهل إستبجة وأشونة وتاكرُناء 
ثم أهل بَاجَة وأكْشُونية» ثم أهل بَطْلْيُوسء وتابرة» ثم أهل ماردة وما يليهاء ع امن 
لط ول ا كر د الل دري رشت ور سل اهل شان واي يه 


)١(‏ السنيسع: الحسن الجميل. 
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أهل شَئْترين والأشبُونة وشِتئّترة» ثم أهل مدينة الفرج» ثم طَرْطُوشّة القاصية. فانقضى 
القعودان الرفيعان وقد تولى النهارء ونفذ العهد إلى أهل البلاد المستقدمين بالانطلاق 
إلى بلدانهم» ومكث تحدث الناس بينهم بفخامة هذا المشهد وجلالة يومه بِقُرْطَبَة 
مدة. 

وفي عقب المحرم منها سخط الخليفة على الخازن أحمد بن مُحمّد بن حاجب 
فعزله عن الخزانة وأمر بحبسه في بيت العمال بفصيل باب الجنان من قصر قُرْطْبَة 
وعزل في عقب صفر بعده منها صاحب المخزول سَلَمة بن الحكم مولاه عن المخزول 
وسجنه بسجن الدويرة» وأمر بنقل أحمد بن مُحمّد بن حَاجِب من بيت العمال إلى 
الدويرة معهء فمكثا هنالك إلى أن صفح عنهما السلطان فأطلقهما معاً يوم الجمعة 
لست بقين من ربيع الأول» وأعاد سَلَّمة إلى المخزول وأحمد إلى الخزانة . 

وفي يوم الإثنين لتسع بقين من صفرء وذلك عند انقضاء صلاة الظهرء تزلزلت 
الأرض بِقُرْطَبّة وما يليها زلزلة ظاهرة قصرت مدتهاء وكانت في هذا الوقت بعينه بأكثر 
كور الأندلس» فكتب بشأنها صاحب الشرطة يَعْلَى بن أحمد بن يَعْلَى القائد بالجوف 
من مدينة قورية بتاريخهاء وحد الوقت المذكور بعينه. 

وفي ربيع الأول منها عقدت السجلات لقواعد الثغر الأوسط من أهلها بولاية 
أوطانهم بالمواضع المذكورة فيها على جاري عادتهم وعلى ما نظر به الوزير القائد 
الأعلى غَالِبِ بن عبد الرّحْمن زعيمهم» وسمّاهم وسمّى حصونهم وقراهم». فكان من 
مشهورهم مُحمّد وعِيسَى ابنا سُرور بن قُنّه وإبراهيم وثابت ابنا عبد الرَّحْمْن بن أبي 
الأخطلء ووليد وثابت ابنا سُليمان بن عَامِره وضيغم بن وهب بن أبي الأدهم 
وخالد بن زَرْوَالء ومُطرّف بن خلفء وَهُذيل بن خلفء وخلف بن غصنء وعَطِيّة 
وكُليْب ابنا فرتون» ويَحَْيّى ومُحمّد ابئا عِيسَى» وعبد الرّخْمن بن سَلَّمَةَ , بن أبي 
الأخطل » رصن وأعمد:وسروز توغولوة». وخلهان وقد العردي وعية الله ومدن 
بتو عقا بن سَلْمة. وسجَل لعيسى ومُحمّد وهَاشِم وأحمد وعِيسَى وعبيد 000 
وإبراهيم ولب بنو يَحْيَى بن هُذيل بن رَزِين على الحصون الواقعة في سجل أبيهم 
يَحْيَى بن هُذيل صدر خلافة المستنصر باللّه . 


ذكر اعتلال الخليفة الحكم 
وفي يوم الإئنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول منها طاف على الخليفة 
الحكم طائف ألم منعه الظهور لأهل مملكتهء وأشفقت الرعية لما عراء'"', 


)١(‏ عَرَاهُ:ْ أصابه. 
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وارتمفيق""" وأعلنت الأدعينة إلى الله قدالن 3 سهد فرعته دمواستجي اميق 
المؤمنين عن جميع أهل مملكته متدعاً في علته» من يوم الأحد المؤرخ إلى أن تخفف 
من وصبه”' وغازلته عافيته وظهر لخاصته أول ظهوره وذلك يوم الجمعة لليلة بقيت 
من ربيع الآخر بعده. فأوصل إلى نفسه الوزير الكاتب صاحب المدينة ِقُرْطْبَة 
جَعْفّر بن عُثمان فكان أول من وصل إليه من وزرائه ورجال مملكته. اختصه على 
نظراته وقدمه على قرنائه تشريفاً له وإظهاراً لخصوصيته به ومحله القريب لديه؛ 
وتوصل إليه في هذا اليوم بعينه أكابر الفتيان الخلفاء الصقالبة» فعمٌ الاستبشار”", 
ولت الب اك واختلصت الأدعية» وَقُْضِيت النذورء وجال المبشرون على 
أفناء الناس يبشرونهم باستبلال”*' خليفتهم ويستخلصون له أدعيتهم. فتلاقوا أفواجاً 
يتهانون بينهم نعمة اللَّه عليهم بعافية إمامهم» ويضرعون له في تكميلها لهء وفسحة 
إمتاعهم بهء وإكمال المئّة عليه وعليهم فيه؛ وقالت الشعراء في ذكر هذا الطائف به 
وانجلائه عنه فأكثرت؛ فمن ذلك صاحب الشرطة الوسطى يَعْلَى بن أحمد بن 


0م امن المبريع] 
الحَمْدَُلِلُهالعليَّالكَبيز قَذْدَْمَ بَ[الغم]رَجِاَءَالسُروز 
وَاِمَهَجالدينُوعَرَالوُدى واعْتّدلٌالملك وَضَاءَالبديز" 
وَعَادت الدنياإلى محشيها ونفرجٌ الخطبٌ الجليلٌ الكبي”» 
وَالْكَفَفَ الإشفاقعَنْ أنفس أحرقهاالوجدٌ وطولٌالزفير" 
كفيك لاعت باوقنايها كتان كراها فى تنك تل 0 
ارفج الأرض عبد الإمام وَاسْتَوْسَقَتٌْ فيها جميعٌ الأمون""" 
اشح الح عياين لقع .شيك ا عننيا ال كرز 

)١(‏ ارتمضت: حزنت وتألّمت. 

)١(‏ الوّصَبٌ: الوّجَمْ والمَرَض 


(4) 
لل‎ 
1١1) 


الاستبشار: الفرح والسرور» يقال : استبشر الرجل: فرح وَسْرٌ. 


المَسَارٌ : جمع المسّرّة: السرور والفرح . 
الاستبلال: الَيُرءُ من المرض . 


ترجمته فى: جذوة المقتبس : ”/ا7؛ بغية الملتمس: لالاغ. 


البدير: البدر. 


انفرج الخطب: انكشف وزال. والخطب: الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب. 


الإشفاق: الخوف والحذر. 
)الكرى: النوم. الشطير: البعيد. 
)استوسق الأمر: انتظم» أو اجتمع وانضم . 


5 


لل 


واجتمءعَالناسٌُ علىأنّها 
كادث قلوبٌ الناس أنْ تَرْتتَقي 
با اطع اللتفيوق الشى بكنهنا 
خحية أهل الأرض أهدى فلو 
جاحافي حدس قات تكن 
وياإمامَالمسلمينالذي 
وَعْرَةَالَعْبالتَينُورُهَا 
فَدْجِدَّدَاللهحياتيوَفَدْ 
فُدُمْعزيزأياإمعَالهُدى 
فأنتَظ لاللهفيأرضه 

وَلسَحيَ 
يافُرْجَةَلِلحَادِثِالمُتَكشَفٍ 
عَم السُرورٌ فَكُلْ نفس خالها 


الردى: الهلاك» الموت. النشور: البعث. 
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قامس لَهُمْ بعدالرّدَى تين 
شا 0 كفك شد سن 
فكادّقلبي فَرَّحاأنْيَطِيزرْ 
2 ل نك كا مين 


ا ا لال 


له على الدنياوليٌ نَصِيرْ 
تغرقفي بحرنداها ون 
مشكديرز من ذوسه كل لو 
أخرّجَني من بَيْنٍ أهل القُبوز 
فى جره 0550 و 
ل ل ل 


رقف 


بن هُذَيْل2*8 في ذلك: [من الكامل] 


عو - ماه لم 8 #امل كش دمء. 220 
وَيّدا يميق بهاالزمان وَيَسْتَفي 
في حَالٍ يَعْقُوبٍ بِبُرْدَةَُ 2ن 


بَثٌٌ الشيء بعًا: قَرّقَهُ ونشره» وبثٌ الخبر : أذاعه, أو أفشاه وأظهره. 


اليسير: القليل. 

نداه: كرمه وعطاؤه. 
المنحسر: الكليل» الضعيف . 
استنفد الشيء : أفناه وأذهبه. 


الغيث: المطر. الساكب: المُئْصَّبٌ السّاتل. 


هو أبو بكرء يحيى بن هذيل: من أهل الشعر والأدب المشهورين في الأندلس» من أ 
قرطبة. توفي سنة 6م'اهم/ 6م (جذوة المقتبس » الحميدي: 6 ؛ بغية الملتمس» 
الضبي : /اع؟ معجم المؤلفين» كحالة : , 

٠‏ )لمُتكشَفٌ: الزائل» المنفرج؛ يقال: تكشف الغمٌ وانكشف: زال. 


(1)يعقوب ويوسف: : هما نَيًا اللّه عليهما السلام» وفي البيت إشارة إلى عودة الإبصار إلى يعقوب» 


بعد إلقاء قميص ولده يوسف على وجهه. قال تعالى: «اذهبوا بقَميصي هذا تَألْقُوهُ على وَجْهٍ 
أبي يَأت بَصِيراً© [يوسف: *'4]. وقال تعالى: #قَلمًا أنْ جاءَهُ البَشِيرٌ أَلقَاهُ على وَجهِه فَارْتَدٌ 
بَصِيراً4 [يوسف: 95]. 
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عدتهم على مائة رقبة انعقد لكثير منهم عِ عتق بَثل 


000( 
زفق 
فرق 
فك 


ليك 
030 


لَوْكَانَ شَخصالَمْ يُعادلحُسْئَهُ 
وَلوالنيالي صَوّْرتُْ أيامها 
فُرَعٌهمافِيالعالمِيِنَمُوَلَهُ 
قَدْ لاحت السَّمْسٌ التي أضواؤها 
وقنها تقلت غادت لنهنا 
وَكَداسْكَردَتُ رَبْعَهارَئِحَانةٌ 
وَقداستقالشْعَكغْرةًفأقالها 
مِبَتْهَعْوَةلؤْأنها 
فَدْكاديشمتٌ بالسخاء وبالئّدى 
ضَحِكث إلى تلك السلامة دَوْلَةٌ 
فَذْكَادَ يشمت بالمُهئّد في الوَّعَى 
يابن الخلائف مِنْ لباب أميّةٍ 


5 0 
قدا 


عُوفِيتٌ مِنْ كلّ الأذى وَنَعِمْتَ مِنْ 


وفي عقب ربيع الآخر أنفذ الخليفة إعتاق - 


الدّاجي : المُظْلِم : 


سنة أربع وستين وثلاثمائة 


سن الربيع بَزهره المتالفي, ‏ 
متها ليها لسلس يداع يعرف 5 
بحر اا 7 
مِنْ عَبْدٍ شْمْس ف في المحلٌ الأَشْرَفٍ 
عُمدُ السَّماءِ مع الرّوايي ا 
ُبُلَتْفَأيَهبِلدوَلمْتَزرْخحَفٍ 
21 1 اس هه ون 
في العالمين لِفَضْلِهالَمْ تُخلفٍِ 
بخلّ الأشِحَةٍ واللهى بالممعتفي"') 
تركث لِعَضْدٍ هِشَامِها المُتخلّفٍ”" 
سَرْدُ المعافرٍ فوقٌ كل مُجِفْفٍِ”" 
55 0 0 3 
سن وَصَرْنْكَ وَاوعٌ لَمْ يَعْنفي'”") 
جمع كثير من عبيد له وإماء تنيف 


05) 
3 ولبعضهم عق 000 


6 


المتألف: المتجمع. يقال : ألّْف بين الشيئين: جمع » وألّف قلبه : استماله . 


المُولّهُ: الحائرء الذاهب العقل» يقال: وَلّهَهُ الحبُ أو الحُن: خَيّره وَأَدْمَبٌ عَقْلَهُ . 
اسْتَقلَْتْ: ارتفعت» يقال: استقلّ الطائرء واستقلٌ النبات» واستقلّت الشمس. الجِرَةٌ: الأصالة 
والإحكام» أو العقل» أو القُّوّة. الرواسي: الجبال. تنكفي: تنكفىء: تنقلب أو تميل. 
العثرة: الله السّقْطَةُ. استقال الرجل: طلب أن يُقال. وأقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز. 
التبحاء وافدى الجرف والمطاء واكري الأعيدة اجيم الشهيم + البشل الكزيمن .اللو * 
جمع اللَهْرّة: العطية. المُعْتَئِي : ا 0-0 
العَضْدٌ: الإعانة والنصُرّةء يقال: عَضَدَّه عَضْداً: أعانه ونصره. 
المُهَنْدُ: السيف المصنوع في الهند. الوغى: الحرب. 


لباب أميّة: خالصها. المُسْتَقِلَ : المرتفع. 


(١٠عَنْففَ‏ الرجل: اشتد وقَّسَاء يقال: عَنْفَ بهء وعليه ‏ عُنْفَأ وَعَنافةٌ : أخذه بِشدَةٍ وقَسْوَة. 


1١1) 
1١) 


)تنيف : تزيد. 


عِنْقٌ بل : قاطع . 


١5١ 


0010 
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ولبعضهم تدبير"' خلص به جميعهم من الرقٌء عقدت الوئائق المحكمة العقد 
لجميعهم» فكان أول من أوقع شهادته فيها الأمير أبو الوليد هِشَام المرشح لولاية عهده 
بخطٌ يدهء وتلاه أعمامه الإخوة» ثم الوزراء على مراتبهم ثم قاضي الجماعة مُحمّد بن 
إسحاقء وَوَليهُ الحكام والفقهاء أهل الشورى ثم العدول. 

وفي صدر جمادى الأولى تَلْوَهُ أنفذ الخليفة تحبيس حوانيت السراجين بسوق 
قُرْطبَة على المعلمين الذين قد كان اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بِقُرْطْبَة 
وأشهد القاضي مُحمّد بن إسحاق في هذا التحبيس يوم الجمعة لسبع خلون منه 
فعظمت به المنفعة وجلّت المنقبة”" وورّتٌ اللّه به القرآن أمة لم يكن آباؤهم 
يعرضونهم لورائته . 

فلما أن كان يوم السبت [لثمانٍ] خلون منه أنفذ الخليفة عزمه في إسقاط 
سدس جميع مغرم الحشد الآزف حلول أدائه على جميع الرعايا بكور الأندلس 
لسنة أربع وستين وثلاثمائة شكراً للّه تعالى على إنظاره له وحسن بلائه لديه 
فنفذت عهوده بذلك فى هذا النهار إلى القواد والعمال بكور الأندلس» وعهد أن 
يكون هذا العدمن الكنقط مكسرنا لجويع الزعايا كنائما في النائن يسكري في 
معرفته العالم منهم والجاهل؛ فيسبق إلى كل من وجب عليه مغرم معرفة السدس 
الساقط منه قبل أن يأتي القابض» ترفيها”” لهم واهتبالا”*» بمصالحهمء وأنفذ 
بذلك إلى الأقطار كتابا: 

ابسم الله الرّحْمِن الرّحيم» أما بعد ذإ أحين الموميق لم برل مل اصطفاء اللَّه 
تعالى لخلافته» وارتضاه لحمل أمانته» وقلّده أعباء بَرِيّيهه ناظراً لجميع المسلمين» 
محامياً عنهم» مهتبلاً بأمورهم» متعاهداً لأحوالهم» ساعياً فيما يرفه عنهم ويرغد 
عيشهم ويرخي بالهمء ويصل حبل جماعتهم» ويبسط العدل والأمن فيهم» تهون عليه 
في ذلك رغائب الأموال ونفيسات الذخائر وجلائل الأعلاق”” » فيما يعود عليهم 
ويرقم عتمم ويزعاهام بعين امن مصالحهم غير نائمة» وجوانح على النصيحة لهم 
منطوية» ونفس قد حشاها الله عليهم رأفةً وملأها رحمة» لا يشغله دانيهم عن 
قاصيهم» ولا حاضرهم عن باديهم» ولا يلهيه ما بسط له من ملكه وعرٌ سلطانه وعلوٌ 


(1) التدبير: من دَبْرَ الرجل عبده: عَلَّقَ عِنْقَهُ بِمَوْتِه . 

(1) المَئْقَةُ: الفعل الكريم والمفخرة. 

(5) رَقَهَ فلاناً: جعله في رفاهة: في سعة ورغدء ورَقُه عنه: نَفْسَ وَوَسْعَ وَحَقُفَ . 
(4) اهتبل الرجل: أسرعء» واهتبل الفرصة: اغتنمها. 

(0) الأعلاق: جمع العِلّق: النفيس من كل شيء. يَتَعلّقُ به القلب. 
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أمره وتمكين الله - تبارك وتعالى ‏ له عن العناية بِعِلْم حق يرفعه وَتَوْهِينِ7'" باطل 
يضعهء وبحكم عدلٍ ينفذه» وتخفيف مغرم يرجو ثوابه» فكان أول ما استقبل به نعمة 
الله في استخلافه إياهم وإكرامه له صرف أمر الأمة إليه أن أسقط من الجنايات 
المستقرة على الرعية أعداداً عيّ ذوي الإدراك حصرهاء وشّعّ في العالمين ذكرهاء 
وأبقى الله عر وجلّ له فخرها وأجرهاء مما لم تكن الخلفاء» رضي اللَّه عنهم» مع 
عظم فضائلهم وجليل مآثرهم» لتسخو ولا تطيب أنفسها عنه؛ فهانت عليه في 
التزلف”'' إلى ربه» واحتقرها في استصلاح رعيته . ثم لم يكتف بذلك ولا أقنعه حتى 
وضع عن الرعية بعد قليل مثله. وشفعه بشبهه: باذلاً له بنفس مُنّسعةٍ لفعل الخير» 
ويه حيط المع وَهِمَّةٍ أكبر من الدنياء يقارض ربه فيحسن مقارضته» 
ويتأجره فتربح تجارته» فكلما جدد الله تعالى له صنعاً وزاد في ملكه تمكيناً وعلى 
أعدائه ظهوراً ازداد لله تعالى خشوعاً وبنعمته اعترافاً ولفضله عليه شكراً وإلى من قلده 
أموه إحيانا .. وإن آفين المومشن لما تظلافرت آلاء”"" الله تعالى غلنه وتصين رلؤاثه عندة 
رأى أن يجدد له الشكر ويمتري”* منه المزيد بإسقاط سدس جميع مغرم الحشود 
الواجب تقاضيها منهم لسئة أربع وستين وثلاثمائة» تخفيفاً عن رعيته وإحساناً إلى أهل 
مملكته. وعهد أن يكون هذا الاسم المسقط مكشوفاً لجميع الرعايا ليبعد عن احتيال 
العمال وتسوّغ الرعية النعمة به» ويستوي في معرفته العالم والجاهل واليقظ والذاهل. 
فإذا ورد عليك كتاب أمير المؤمنين هذا فاحتفل فى إنذار الناس بأقطار عملك ولا 
مكلت في لذمق قار جد هدك وام عراس علدهن إترملذة الحينة انين 
قاصيهم ودانيهم» ويحمدوا الله عر وجل على ما وهب لهم من رأفة خليفتهم» وكريم 
نظر إمامهم لكافتهم» فيستدرون عونه بالشكر ويستلهمونه العون على القيام بحقه وأداء 
مفروض طاعته والنصيحة له» فإنه يستجيب للداعين ويزيد الشاكرين ولا يضيع أجر 
المحسنين» إن شاء الله» وهو المستعان». 

قال: وأتى شهر يناير العجمي الشمسي. الذي هو نوروز العجم بالأندلس لمدخل 
سنتهم العجمية يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر الذي كان الرابع من 
يناير بقُرْطبَة ونواحيها الثلجٌ العظيم المتكاثئف الذي لم يكن لأول وقته عهود بمعاينة 
مثلهء وتمادى إلى [ما] بعد صلاة الظهر من يومه» وعم نزوله أقاليم قُرْطْبَة وكورها. 


 ٌفيِعْضُنلا‎ : المّؤْهِينُ‎ )١( 
التَرلْفُ: التَقَدبُ.‎ )0( 

(6) آلاء الله : نِعَمُهُ وأَفْضَالَه 
(4) امترى الشيء: استخر جه . 
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وفي يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة منها وذلك في 
اليوم الثالث عشر من شهر ماي العجمي نزل بِقُرْطَبّة وما يليها غيثٌ وابل هطال تمادى 
أياماً ينسكب تارة ويقلع أخرى» وهبّت مع ذلك رياح شداد فمدّ نهر قُرْطْبّة مدأ طامياً 
من يوم الثلاثاء لثمانٍ خلون من ماي» وطغى عشي النهار فخرج في الرصيف الذي 
يلي القنطرة وباب الجديد» وامتنع الناس السلوك يباب المحجة من وقت المغرب من 
ليلة الأربعاء بعده. واتفق أن أقبل قوم من أهل شبلار من ناحية قرية شَقُئْدَة فيهم 
خصي وامرأة يريدون دورهم بين العشاءين» فلما انتهوا إلى باب المديئة لم يمكنهم 
السلوك بتلك المحجة ولا دخول المدينة من باب قُرْطْبّة كيما يخرجوا إلى رَبَضهم من 
باب الجديد لفوت القوت» فدعوا بقارب كان بذلك الموضع» جائل فيه» ركبوه 
منحدرين» فلم يجذف الملاح بهم إلا جذفات حتى غشيهم موجٌّ طام غرق القارب 
فهلك النفر كلهمء حاشا الملاح فإن قوة سباحته نجته؛ فاتخذ الناس حديثئهم موعظة . 

وفي يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه ولّى الخليفة زِيّاد بن أفلح مولاه 
خطة المدينة بالزهراء المُتوفى عنها أخوه مُحمّد بن أفلح» مجموعة له إلى ما بيده من 
خطتي الخيل والحشم ؤولاية كوزة ورين" وغملها» .وولى بني أخيه المُتوفى: هِشَاماً 
وعبد الرّحْمْن وعبد الملك بني مُحمّد خطة العرض» وصيّر منهم مِشَاماً مخلفاً لِعمّه 
زياد على عمل المدينة الزهراء. وأوصل الخليفة إلى نفسه زياداً أول من أوصله إلى 
نفسه أول نقوهه”" من علته يوم الجمعة بعذده» فأقعده بين يديه مليًا وعرّاه عن أخيه 
مُحمّدء وشكر خدمته» ثم توصل إليه يوم السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة 
فقعد بين يديه مليًا وأمره بالإيقاع بعبّاد الطنجي الآبق”" من المطبق لما أحدث فيه من 
قطع ما كان عليه من وثاقه: فخرج زياد وأنفذ ذلك لوقته» وأعاد الغل”*' على عبّاد 
وصرفه إلى المطبق . 

وفي يوم السبت لأحدى عشرة ليلة خلت من رجب خرج عُبادة بن خلّف بن 
أبي جَوْشَّن مستخدماً للجواز إلى المغرب» وبين يديه الأموال الواجبة للأجناد 
المرتبطين بها قِبَلَ الوزير القائد يَحْيَى بن مُحمّد بن هَاشِمء ليوصلها إليه وإلى الخازن 


(1) قريشن ١‏ مدينة تفع غربي فتحضض البلوط» نزيو اجرف والغرت من فرطية:واكلو اتعرافها لني 
الغرب. اشتهرت بالبتدق» ومعدن الحديد. (معجم البلدان» الحموي: 4 * 

زفق النقوه: الْبْرْءٌ من المرض» مع بقاء بعض آثاره على جسم المريض أو حركته . 

(*) الآبق: الهارب» المتمرد على سَيّده . 

(4) الغلّ: القيد. 
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ذكر نقوه الخليفة من مرضه 

وفي يوم الجمعة لعشر خلون من رجب ركب الخليفة الحكم أول ركباته عند 
إفراقه من علته إلى المسجد الجامع بالزهراء وطنه» ومعه ابنه الأمير أبو الوليد هِشَام 
المرشح لولاية عهده» لشهود صلاة الجمعة بهاء وقد أَنِسٌ إلى العافية ووثق 
بالاستقلال» فافتتح حركاته إِثْرَ نقوهه بالبّدء إلى بيت اللَّه تعالى» ساعياً إليه لإقامة 
فرائضه الزكية » وتجديد نؤافل”؟ المتقيلة . فلما ثمت أصلاته أوصل إلى نقسه'فئن 
قعوده بالساباط الوزير القائد الأعلى غَالِب بن عبد الرّحْمْن مولاء» فقعد بين يديه 
وفاوضه فى أمر الثغر وما بدا من جيشان”'' العدو ببعض جهاته عند إحساسه ببعاد أكثر 
الجيوش إلى العُدْرَةء وأمره بالتأهب للخروج والإطلال عليهء فسارع إلى ذلك» 
وحضر مجلسهما الوزير الكاتب صاحب المدينة بِقُرْطبَة جَعْفَّر بن عُثمان» فشارك في 
المفاوضة» ثم ارتفع مع ولده إلى قصره وقد استعزم اللَّهَ عر وجل على الرحيل من 
قصر الزهراء» لغلبة برد الجبل عليهء وقدَّر أنه يثور عليه خلطه”"» وأشار أطباؤه عليه 
بالتحول عنهاء وهي سيدة القصور ومرتبة السرور ومفيدة الحبورء فراض نفسه على 
التنقل عنها عن غير فرك”'' إيثاراً لحياطة من علته الفالجية” التي لا يكاد يستفيق 
منهاء وقد تُمئّى المليحةٌ بالطلاق ولا ذنب لها. 

فلما كان يوم السبت بعده لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب منها عاود الركوب 
مع ولده الأمير هشام ركوباً حافلاً احتفل لمشاهدته أكابر رجال الدولة» فخرجا من 
الباب القبلي المسمى بباب الوردء برز الأمير هشام قبل الخليفة فترجل له أول الناس 
الوزير الكاتب صاحب المدينة بِقُرْطْبّة جَعْفْر بن عُثمان»ء وصاحب الخيل والمديئة 
بالزهراء زِيّاد بن أفلح ومن شهد من أصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة مسلمين 
مبتهلين» ثم برّز إثره أمير المؤمنين» فتقدموا إليه وباسوا الأرض بين يديه وسلموا 
ودعواء وتتابع على ذلك سائر أهل الموكب من الأحرار والعبيد وصنوف الحشمء 
وكان يحجبه ويحف به الفتيان الكبيران الأثيران فَائق وجَوْدْر مع أصحابهما من الخلفاء 
والأكابرء أكابر الفتيان» فوقف قليلاً ممسكاً عنانه متأملاً ما راقه من عبيده ومواليه» ثم 


. التوافل: الهبَاتٌ» الواحدة: نافلة‎ )١( 

(9) جيشان العدو: تَحوكه واضطرابه وغليانه . 

(©) الخِلْطٌ: واحد الأخلاط» وهي في الطب القديم: أمزجة الإنسان الأربعة: الصفراء والبلغم 
والدم والسوداء. 

(4) القَرْكُ: البُْمْض. 

(5) العلة الفالجية: التي تفلج الإنسان: تشل أحد أطرافه أو أعضائه» فلا يَقَوَى على الحركة. 
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نهض والأمير ابنه متقدم له واحتل بمنية أرحاء ناصح حظيتهء ولحقه ولده الأمير 
هِشامء فنزل بها وبات فيها. 
فلما كان يوم الأحد بعده لاثنتي عشرة خلت منه ركب مع الأمير ولده وخاصة 

أهل موكبه من المنية بأرحاء ناصح إلى المنية بالناعورة» فنزل بقصرها وأقام فيه إلى أن 
صلّى الظهرء وقد نفذ العهد إلى الوزراء وأصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة 
والحكام ورجال الدولة بالركوب إليه إلى قصر الناعورة» فلما توافوا بها خرج أمير 
المؤمنين على باب المنصة الأعظم منها مع الأمير ولده هِشَام يريد القصر بِقَّرْطبّة 
وتولى حجابته الوزير الكاتب ب صاحب المدينة بِقُرْطْبّة جَعْفّر بن عُثمان» وصاحب 
الخيل والمدينة بالزهراء زِيّاد بن أفلح» وأصحاب الشرطة العليا مع أكابر الفتيان. وقد 
ترجّل الوزراء وطبقات أهل الخدمة عندما ل الأمير ولدهء 
فلما قضوا تسليمهم ركبوا وترتبوا في المواكب حسب منازلهم» وتقدم أمير المؤمنين 
نحو المصارة طرف قُرْطَبّة الغربي» فتلقاه بها رجال من كبار قُرِيش ونفر من وجوه 
الموالي نزلوا ودعوا ومجدواء ونفذوا إلى أن أتى السوق الكبرى بِقُرْطْبَة فتلقاه بها 
صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نَضْر فسلم عليه وتلقاه بعده بياض أهل قُرْطَبَة 
ووجوه أهل السوق وغيرهم مُسلمين مُبتهجين داعين ب ان عن 
وأفواجهم يتلقونه فوجاً بعد فوج من الخاصة والعامة» إلى أن انتهى إلى قصر قُرْطْبَة 
فدخله من باب الجديد القبلي بركبة منقطعة. وقالت الشعراء والبلغاء فيما أعقب الله 
به الخليقة المستنصر باللّه من السلامة ويسّر له من العافية وسرورهم بطلوعه عليهم 
وتجليه إليهم بركوبه إلى قصر قُرْطَبَة واحتلاله فيه أشعاراً كثيرة منها قول مَالِكُ بن 
حَسَن بن عِيسَى بن أحمد بن مُحمّد بن أبي عَبْدَةَه وصدّر شعره برسالة وصلها به 
والشّعرٌ: [من الطويل] 

سَنِلِمَت أميخ المومتبن عن الودى ٠‏ .ولازلت تقتضورا عويرا و1 

ومُلَْيتَعُمراًفي الخلافة طائلاً وَمُلْكأاًعلى ماتَشْفَهِيهمُوطد9) 

فأ حي اا للانامرَيِغمة مِنَاللهلاتَرْدَاءإِلَاكَايدا 

رلما انجلث يام عِلَّيِكَ التي أماتثتُفوسٌ العالمين تبلد(" 


)١(‏ الرَدّى: الموت والهلاك. 

(48ثلبك خيرا: أطل غمرك» أمهلة» يقال آنلذ :الله المتقنء رملا : "أميلة طول لف "الطافل : 
الكثير الغزير» أو العُلرُ والقدرَةء أو السعة والنفع أو القائدة. مُوطُدٌ: مُنْبَتء مُقَوَىء مُرَسَحٌ . 

(*) انجلت: اتكشفت» زالت . التَّبلد: قَلْةَ النشاط والحركة» الاستكانة . 
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وَأ غمقّبهابرةكريمٌوصحةً 
أعتاءك تين الاقاف د كي كفي 
وَعمّت سُروراًلم يَكُنْ فَطمِئْله 
تللوك كي داقع لكردة 
وأ جد إلا إنى اقتة رايت 
يُحصّن دنيانا وَيَحْمَظٌ ديئكنا 
وي الِسُرورٍ القَضْرِيَوْمَ حَلْلْبَهُ 
مَشوقاً إلى الوجهٍ السنيّ الذي إذا 
فَلْوْنَهِضَتٌُ ساحاتة لتبادرث 
لازال مَغعْمُوراً بعرٌتكالتي 
ودّامت مع الأيام ثبلي جديدها 


سنة أربع وستين وثلائمائة 


أدامَهُما ذو الفضل والمنّ سَرْمدا0) 
ع :2 ِ رع مي ّ 
وأاشرق فيهاتورهوتوقذدا 
فَغارَ بأطرافٍ البلاد وأتجد0”” 
وَحَوْعَلَيْئَاأنَيَدُومَمُردا 
٠6 506‏ عم ناش جاعم 7 
بئليه صدفق أن مكون مخشلدا 
وَيَمْتَنَاغَذْلاً وَتَسْعَيلك الى 
وَكَانَ رَمانَامِن حُخلولِكمُفْردا 
بدا قيلَ ضوءٌ الشمس هذا الذي بَا(؟) 
إليْه وكانث فى الكتّبادر سيدا 
ل هك ابي ير 5 ع > (ه) 
3 اح بهانورٌ السعادةوالهدى 
بجدة شرلا تزال ج00 


وقال فى ذلك أيضاً أحمد بن سُليمان الكاتب المعروف بالبيانى أحد البلغاء الشعراء 
من طبقته قصيدة طويلة تصرّف في معانيهاء افتحها بتهئئة قصر قُرْطْبّة: [من الكامل] 


يِاكَطْرْخَلكَلِلإالهسَلامُ 
اق يا حك الكريية ع 
ألقى عَلئِكمَهَابَةًوَجلالة 
عَلمٌالهدىومنارُهُبِك قَاطِنٌ 


2 وا ان 
فيها على يَلكَ السّجوف زِخاة ”8 
دحل فيك لذي الجلالٍإماه”") 
م الأنامَ بسشسغيهالإنعامُ 
مَنْيَنْجَلي عن نور والإظلامُ 
فَعَلَى دراك لذي هوأع لاه 


/ا5 1 


)١(‏ السُرْمَدٌ: الدائم. 

(؟) غارٌ وأنجد: انخفض وارتفع . 

() يُحَصَنُ: يمنع ويحمي. يمنح: يعطي. يستهلك العدى : يهلكهم . 
اق سني : ذو سناء وقدر ورفعة. 

م( يلوح : يظهر . 

(6) تبلي: ثفني . 

(0) عطفت: مالت وانحنت» أو أشفقت ورحمت. 

(4) السّجوف: جمع السّجّف: أحد السَتْرَيْن المقرونين» بينهما قُرْجَةٌ. 
(9) أَمتْ: تَرَلَْء حَلَْتْ. ذو الجلال: الله جَلَّ وَعَلَا. 

(١٠)فَاطِنٌ:‏ سَاكِنٌّء مُقيمٌ. ذُراك: علَاك. 
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فكأئمايخكيك خسن غَضَارة 


- 


جَمَع الندى بك بك والمكارمٌ كُلّها 
أبهجت مِنْ بَعْدٍ النّوحش جانيا 
والآن جد الملك في غلواتِهٍ 
اسحيت مسو افيد ركه وار 
لأزلت ممنمورابهةمن فاتك 
عَرَمَالإلهلهُفارشدَرَأَيهُ 
بتدقل أَحَهّى الوَرى وَضْفَى العَمَى 
متو ب كا كديا تزيم 
عَمَتْ به الخيرات قُرْطْبةٌ التي 
هَدَت البلاد على هداية عَذْلِه 
وَتألفٌ الخيرّالوَرَى فكأائما 
طَلَّعتْ على الإسلام أَسَْعَدُ عر 
خَرُوا سُجوداً بِالصَّعِيَدٍ وُبُوههم 
قَرَثْ عُيونُ المُسلمين بِصحةٍ 


رَوْضُ يجوةٌ بِسَاطهالإزْهَام”" 
فتفرَّقشْعَنْبَابكالأقسّامُ 
0 
فالآنَ حيس أظْلْكٌالإكرامٌُ 
فلي لَه فى التجسو م 528 
ماقًرَبَعَدَُيَلَمْلَمْ ما 
ماككوَّتٍالأزمانُ والأعواة 
لَمَااستخارفأمَةاسْيغرَام0'" 
وَجَلا الدّجَى فتكسَّف الإظلامُ 
ما زالَ مِنَهُ بحَبْلواسْجغْصًَام" 
لْمَاعَلامَاظِلْةَالقوَامُ 
فلخائفي الذئبٍ المَحْونٍ سَلام 
جَمَعَ المُدى والمسلمين نِظاهة0 
عَفَرَالوُجوءَلِعرْهاالإعظاة" 
فُعَلى[...]قسماتهنرَغَاءة3" 
رَفْسْلَهَاعَنْتَفْسِهالأسقامُ 
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الغضارة: السعة والنعمة والخصب. . يَجَودٌ: يصمما 
بِالرَهَام : جمع الرّهْمّة: المَطْرَةٌ الضعيفة الدائمة. 


. الإرهام: من أرهمت السحابة : أتت 


تهج الشيء بُهَجاً وبَهْجَة: حَسّنَ ونَضُرَء وبهج فلان: فَرِحَ وَسُرْءِ وأبهجت الأرض: حَسُنّ 
تبانهاء وبهُجٌ جم الشيء : : حَسَنَهُ وَجَمَلَهُ . 

العُلواءً : وَل الشيء وَحِدَنُّهِ ونشَاطه . 

يلملم وشمام : جبلان. 

كرت الأزمان والأعوام: عادت مَرّةٌ بعد أخرى. 

استخار اللَّهِ: طلب منه الخير. الاستعزام: الجدٌ والقُرّةُ والصّبْرُ. 

عُصِمَتْ: مُتِعتْء حُمِيَتْ. الأيّدُ: القُّوّةُ. الاستعصام: من استعصم باللّه: طلب العصمة: 
التَونِي من الوقوع في المعصية. وقد استعصم به واعتصم: امتنع به ولجأ. 

تألف الورى: جمعهم . 

عَفْرَ الوّجُوهَ: مرّغها في العَفَّر: الثّراب. 

)الصعيد: وجه الأرضء أو الثُراب. القسمات: جمع القسمة: ملامح الوجه. الرّغامٌ: الثُراب. 


109 


أبدى أميرّالمؤمنين جلاؤها 
وَبِعَوْدِعافيِوَوَيمْنِسَلامةٍ 
وَبهايقومٌ الدينُ والدنيامعاً 
لمااجتّلى عَنًا الدياجي نوازة 
بِالعُرَّةَالرٌهراءأشبهنُورَمَا 
بخبيئةالخُلفء نجل إمامهم 
شَمْسٍ العُلَى مَجَدٍ التّدى عَلَّم الهُدى 
أعظغ بهن عَمومةنَرْلَ الهُدى 
مَنْ تضحك الدنيابِسَحْدِنُمِوٌه 
أعظئ بهِملكاًتشدبرأيهٍ 


سنة أربع وستين وثلائمائة 


كالبِدرتِمَاقًذْعلاةغمام 
عَنْهَايَصحالسَلْمٌ والإسلامُ 
وَبهايكونُ النقضٌ والإبراة”") 
وَضَحٌ اليقينٌ ونَابَتٍ الأحلام”") 
والي العُهود كَفِيلُهِنٌ هِشَامْ 
وَقفْعليهبمخرهاالأعمامٌ 
فيهارَوَخي اللْهِوالإسْلامُ 
والملكٌ والعلياةوالأيامٌ 
ار الأشُد جلائلٌ 0 


ل 


مِيَةَ مَاإنْلهالايِدَيوزمامُ 

فَاعَضُدْبوالملكَالمُعظَعَإنةُ هُوَللخلافةكاهلوسناهء9) 
وللنصف من شهر رجب منها أخرج الحكم عدة من أصحاب الشرطة وكبار 
رجال المملكة إلى كور الأندلس محركين لأهلها فى ارتباط الخيل المبتعثة للنهووض 
مع جيش الصائفة الآزف تجريدها في هذه السنة على العادة» عند انتكاث أكثر 
طواغيت الجلالقة في هذا الوقت» وجيشانهم على أهل الثغور الشرقية» وانزعاج 
الخليقة لديهم عنهاء فكان ممن جرده لذلك صاحب الشرطة العليا يَحَيَى بن 
فنك الله ين تكن دق إفرين» أشكفية إل فون الحوت زواجت القبرظة التعليا 
قاقد البحر عبن الكخلن يو معد بن (ماحس »'أشخضه إلى كور العرق لز 
وتلشيتة وطتطوقة القاف :> وطاقية الشرظة العلا أعمة بن ته يويند 


00( 
إفة 
فر 
0 


النّقْض : الحل . الإبرام: الإحكام . 

اجتلى: كشف . الدياجي : الظلمات . ثابت: رجعت. 

الجلائل : العظائم . 

عَضَّدهٌ: عاونه ونصره. الكاهل : ما بين كتفيه» أو موصل العنق في الصلب» ويقال: فلان 
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الجَعْفْريَ إلى شَئْتَرين وذواتهاء» وصاحب الشرطة الوسطى إلى بقية كور الجوف 
والغرب كذلك» في نفر سواهم. 


ذكر إسماع الأمير أبي الوليد العِلمَ والحديث 


وفي يوم السبت لليلتين خلتا من شعبان منها أمر الخليفة الحكم في الإرسال في 
الشيخ الجليل الفقيه الراوية يَحْيَّى بن عبد الله بن يَحْيَى [بن يَحْيَى] بن يَحْيَى الليثي 
أرفع مُسندي الحديث وقته ذلك بِعُرْطْبَة لإجلاسه عند الأمير أبي الوليد هِشَام ولده 
المرشح لولاية عهده ومشاهدته إياه للسماع منه والأخذ عنه لِسُّموٌ درجته في العلم 
واعتلاء منزلته في الرواية؛ إذ روايته عن عم أبيه أبي مَرْوَان عُبيد الله بن يَحْيَى عن 
أبيه يَحْيَى بن يَحْيَى عن مالك ب بن أنس رضي اللَّه عنه. فكان المرسل فيه من قبل 
الخليفة المستنصر باللّهِ مُوَدَب الأمير أبي الوليد أحمد بن يُوسّف المعروف بالقّسْطليء 
فأسرع الاستجابة وأقبل إلى القصر مع ابن يُوسُّفء وتوصل إلى الأمير أبي الوليد 
بمكان قعوده للحضار في الدار المعروفة بدار الأولاد. وكان بين يديه الوزير الكاتب 
صاحب المدينة بِقُرْطَبَة جَعْمَّر بن عُثمان» فأعلم الفقيه يَحيَى عن أمير المؤمنين بحسن 
رأيه فيه ووقوع اختياره عليه لإسماع أعرٌ الناس عليهء مجتهداً في إفادته وإعلاء 
درجته» فشكر الشيخ وأثئنى وقعدء فقرأ أحمد بن يُوسُف مُؤْدْبٍ الأمير مبتدثاً بالجزء 
الأول من موطأ مالك بن أنس في كتاب الفقيه يَحيَى بن عبد الله وهو كتاب الصلاة 
منهء رواية يَحَيّى بن يَحْيّى» وضبط الأمير أبو الوليد كتابه سامعاً فيه ومقابلاً بكتابه 
الذي لا يتضع عنه كتاب لجده الخليفة الناصر لدين الله قرأه - رضي الله عنه على 
بيد الله بن يَحْيَى بن يَحْيَى في زمانه» ورواه عنه عن أبيه عن مالك ب بن أنس» وقرأه 
بعده ابئه الخليفة المستنصر باللّه أيام طلبه على أحمد بن مُطرّف المعروف بابن 
المشاط حامله عن عُبيد اللّه بن يَحْيَى عن يَحْيَى عن مَالِك. فلما تمّ مجلس السماع 
وحان انقلاب الشيخ يَحْبَى بن عبد الله نفذ عهد الخليفة بأن يكون ركوبه ونزوله في 
الفصيل المعروف بفصيل المسجدء تشريفاً وترفيهاً عنه» فجرى أمره على ذلك مدة 
اختلافه . وعاود الحضور يوم الأربعاء لأربع خلون من شعبان فأسمع الأمير على رسمه 
بمشاهدة الوزير الكاتب جَعْفَر بن عُثمان أثير الخليفة والده» ونفذ العهد بأن يكون 
اختلاف الشيخ الفقيه إلى الأمير أبي الوليد يومين في الأسبوع يوم السبت والخميس 
على الاطراد إلى أن يكمل إسماعه الموطأ وجميع ما رواه من الدواوين عن عم أبيه 
أبي مَرْوَان عُبيد الله بن يَحْيَى وغيره من الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم إن أنسأ الله 
مدتهء فجرى الأمر على ذلك وأحرز الأمير به الفضيلة . 


171 سنة أربع وستين وثلائمائة آلا 


ذكر حَيَشَان العدو خذله اللّه 
بأهل الثغر الأوسط ومنازلتهم حصن غَرْمَاجٍ 
من أهم معاقله 

وفي النصف من رجب منها توالت الأخبار من الثغر الأوسط باحتلال جيش 
العدو من المشركين - أهلكهم الله - في جمع كثير من الجلالقة والبشكنس أهل قشتيلة 
وبنبلونة - دمّرها اللَّه - بحصن غَرْمَاجٍ من ثغر مدينة سالم وإحاطتهم» غادرين بذمتهم. 
ناقضين لعهدهمء بادئين بالتكثء مصحرين”'' للحنث» وذلك يوم السبت لليلتين خلتا 
من شعبان منهاء وأنهم واضعوا أهله المسلمين - نصرهم الله هاعر لوم 
وماصعوهم أصدق مصاع”"» فقتلوا من الكفرة عدداً كثيرأء وباتوا عليهم؛ ثم 
صابحوهم يوم الأحد بأجدٌ من عزمهم فكانت الدبرة على المشركين» وعمل ا 
على مطاولتهمء افاضطربت عساكرهم على وادي دويرة محاصرين لحصن غَرْمَاجء 
وخاطب أعداء اللّه من لام سن كناو متحتي اين تين لقن ' 
السلم وختروا بالعهد '' وتساربوا”؟' إلى حصن غَرْمَاج انيرا لطر عر لا نا 
دنه توح لب لا ل رن أو يجدون بها سبيلاً في منهج, إلا طماعية في 
درك بعض تَبْلهم من المسلمين غبّ ما بلغهم اشتغال جند السلطان الأعظم بالحرب 
المنشبة بينه وبين أهل العُذْوَة» وبعد المسافة عليهم في اللحاق بهم متى قفلواء 
فحدقوا بالحصن ووالوا أهله الحرب» فأفرغ الله صبره عليهم» وثبت أقدامهم في 
مصاعهم» فقلّ يوم قاتلوهم فيه وقاوموهم وأصابوا منهم. وابتدر الخليفة لأول سقوط 
الخبر بالثغر عليه فى سذه والإعجال لإمداد أهله» وتجريد عسكر الصائفة المعاود 
تجريدها كل عام إليه مكثفاً لأعداده» منتقياً لرجاله» وقد ارتأى أن يستعمل عليها شيخ 
مواليه وكبير قواده وسيف انتقامه»ء الوزير القائد الأعلى أبا تمام غَالِبِ بن 
عبد الرّحْمْن» شيخ الحروب وفارس الخطوب ومهون الكروب ومذلل القروم”'"» إثر 
ما تهيأ له إقفاله من أرض العُدُوّة» مغنياً عنه أفضل غناء فيما أطفأ هنالك من نائرة» 


للق أصحر الأمر وبالأمر: أظهره . 

(؟) ماصع قَرْنَهُ مصاعاً: جالده بالسيف ونحوه. 

() ختروا بالعهد: خانوا أو غدروا. 

افع تعاريرا” تتابعواء دخلوا. 

)0( اعْتَلّ فلان: تَمسّك بِحُجْةٍ أو سَبَبِ. 

)0 القروم : تمع القرم ب ذهو يفن التحوك1 الذي يُترك من الركوب والعمل» وَيُودَعٌ للضّراب» ومن 
الرجال : السَيّدُ المُعَظَمْ . 
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وراض من صعوبة» أراحه عقبها لديه بحضرته من الكدّء مُجرّداً له نوافل الرفد©22 
متوقلاً”"' به درجات المجد» حتى لأنفذ عهده في النصف من رجب من هذه السنة 
بتصدير فراشهء الموضوع مكانه ببيت الوزراء في قصره الذي هو معان العزة التي لها 
يسعى أهل المملكة» فوق فرش الوزراء المرتبة فيه على المنازل المعهودة الترتيب 
لديهم في طبقاتهم» وتعليته في القعود فوق جميعهم» تشريفاً له لم يسبق إلى مثله . 
فلما أن كان يوم الخميس لسبع خلون من شعبان منها قعد الخليفة الحكم مقعداً 
خاصًا بمجلسه من قصر قُرْطبة» شهده الأمير أبو الوليد ولده والوزير صاحب المدينة 
جَعْمّر بن عُثمان خاصة»؛ فأوصل إلى نفسه الوزير القائد الأعلى غَالِبِ بن 
عبد الرّحْمْنء فتكلموا معه في أمر الثغر وجَيّشَان العدو به» وتفاوضوا في تعجيل السَدْ 
له والإمداد لأهلهء وأمر بالتأهب لذلك وَقوْدٍ جيوش الصائفة الحافلة إلى أعداء الله 
المشركين الناكثين» واستعجال الفصول بالخير والتأييد على ما نجم'” من ختر”» 
الكفرة ‏ أهلكهم الله لما سألوه من السلم دون علة» وابتدارهم حصن غَرْمَاجٍ 
بالمحاصرة» فتلقى غالب ذلك بالقبول» ووعد من نفسه فيه الجهد» فشرفه أمير 
المؤمنين عند انطلاقه من مجلسه بما لم يشرف به خليفة من خلائف الأندلس أميراً ولا 
قائداً سواهء ولا تقدم لملك حاشاه» ذلك أن قلّده سيفين من ذخائر سيوفه مذهبين» 
حليتا غمديهما أثقل حلية بأغرب صنعة» ردّاه في مكرمة أعلى بها منزلته» ورفع درجته 
بعد أن خلع عليه من كسوة الخاصة خلعاً» عاليهما ثوب أحمر عراقي رفيع النسبة بديع 
الصنعة» وقلنسه بقلسات وَشى كام عالية السمك جليلة القيمة» وسمّاه ذا السيفين» 
وعهد بإقرار هذه السيماء عليه مع سماته المتقدمة» فتلقى هذه الكرامات بالابتهال في 
الحمد والإسهاب”' في الشكرء وانفض المجلس فخرج غالب يختال في خلعه هذه 
وفاضلها محمول بين يديه» إلى أن وصل إلى فراشه المصدر له ببيت الوزارة» فقعد 
عليه يحدث أصحابه» ومنديل الخلع بين يديه» فجعل الوزير مُحمّد بن عُبيد الله يمد 
يده إلى ما داخله من الكسوة مُكبّا عليها مقبلاً لها مثنياً على الخليفة واهبها داعياً له 
بإحسان الجزاء وإطالة البقاء. وحان انقلاب الوزير القائد الأعلى ذي السيفين غالب 
إلى داره؛ فضم إلى ركابه فرس أشهب رائع من مقربات الخليفة بسرج معرق ولجام 


)١(‏ الرّقْد: المعونة. 

)١(‏ مُتوقلاً: من توقل في الجبل: صَعّدَ فيه» ومنه يقال: تَوكٌل في مصاعد الشرف أو المجد. 
() نجم الشيء: ظهر وبدا. 

(5) الختر: الخيانة والغدر. 

(5) الإسهاب: الإمعان في الشيء» والنّوسُع فيهء والإسهاب في الكلام: الإكثار والتطويل. 
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مفرغ» فركب من الحجر مكان ركوب الأعزة» وخرج على الناس والسيفان عليه قد 
تكنفا عاتقه» فنظر من يومه في جهاز سفره» والسلطان قد جمع له أمره ووكل به 
وزراءه وطبقات خدمته في الحشم بتجريد الأجناد معه وتكميل جهازه» فأوعبوا ذلك 
سريعاًء وفصل الوزير القائد الأعلى ذو السيفين غالب بن عبد الرَّحْمْن لوجهه هذا 
نافذاً إلى الثغر غداة يوم السبت لتسع خلون من شعبان منهاء أفخم فصول وأكملهء 
وخروجه أعظم خروج وأتمه؛ واحتفال الناس للنظر إليه أبلغ احتفال وأجمعه» فكان 
خروجه من داره في لأمة حربه متقلداً بسيفي كرامته مرتدياً بهما من جانبيه» وبين يديه 
تعبئة بعد تعبئة» وترتيب بعد ترتيب» من جيوش منتظمة» ومقانب متصلة» قد طبقت 
الأفق وأغصت الطرق؛ وصَّيّر طريقه على باب القصر بِقُرْطْبّة» ومولاه الخليفة قد 
فعلى لاق السطح قوق ياب المنةةواوافها كقة إلى اللددني تعين المسلمين اليذه 
وبين يديه الأمير هِشَّام ولده يتمثل فعله» فنفذ لسبيله والخلق يشيعونه إلى أن فارق 
أبيات قرطبة» فاحتل آخر يومه ذلك بوادي شوس أرملاط؛ ثم ارتحل يوم الأحد بعده 
لعشر خلون منه يطوي المراحل ويغدّ السير”'» وخبره متصل بمولاه» واتصل نظر 
الوزراء ومن معهم من أهل الخدمة بعده أياما في حملان بقية الجند الغازين معه 
وإعطائهم معارفهم وإنهاضهم خلفه. 

أقول: امتثل الخليفة المستنصر باللّه في إلباس مولاه غالب السيفين وتسميته 
نيما نعل الأميأى اخمل:المودن بالله ولخ عهد أحيه المعحطه .على الله« المؤيد للذولتة 
بإسحاق بن كنداج الخزري مولاهم» عاملهم على بلد الجزيرة عندما اجتاز به خليفتهم 
أحمد بن المعتمد على الله بن المتوكل على الله فاراً عن ملك أخيه أبي أحمد الموفق 
باللّه وقيامه بالسلطان دونه قاصداً أحمد كنطو لون التركي مولاهمء والي مصر 
والشام المحادٌ للموفق باللّه فيه؛ فقطع به إسحاق بن كنداج عن ذلك لما اجتاز به 
وحال دونه وصرفه إلى العراق مستحمداً إلى أخيه أبي أحمدء فرتق فتقه”" ودعم ملكه 
وشد أواحى”© ثقاف الخليفة المعمد غلئ الله بعذهة. مرفها غنه مخليا نيه ونين 
البطالة الغالبة» فأبلغ الموفق باللّه أبو أحمد عند ذلك في مكافأة إسحاق بن كنداج بما 
سئّه عليه بأجْرّل الصلات وأسمى الدرجات» وتناهى في الخَلْع عليه والتنويه به إلى أن 
ردّاه سيفين حمل عليه اسمهما في سماته وشَهّرهما يوم خلعه عليه» فجرت سمتهما 


)00 أذ السْير: أسرع فيه . 

(0) رَتَقّ الفتق: سَدْهء لَحَمهُ. والفتقٌ: الشّقٌّ. 

(؟) الأواخي: جمع الآخية: المعروف» أو عروة تشبت في أرض أو حائط تربط بها الدابة. 
والأواخيٌ: جمع الآجَيّة : الْحوْمَةٌ والدّمّة . 
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عليه حياته؛ وضمنهما مُدَاحَهُ من الشعراء أقوالهم في امتداحهء ففي ذكري من ذلك 
قول زعيمهم البُحتري''' في شعر مدحه به حيث يقول”"': [من الكامل] 
أخيق بذي السَّيِمَيِن أؤأضدق به أنْيُعْمِلَ السْيْفَيْن حَنَّى يُحْسَرَ" 

فامتثل الخليفة الحكم أبا أحمد الموفق باللّه فيما فعله بإسحاق فعلهُ في غالب 
مولاه» وغرّبا معاً في ما ابتدعاه من ذلك» إذ لم يسبقهما أحد من الملوك إلى مثله 
ولا اقترن بهما بعد في امتثاله؛ وللملوك في التنويه بصنائعهم وَحَملةٍ كَلَّهِم أعمال 
ممتثلة وأخبار مأثورة . 

قال: ولم يأتل الخليفة الحكم في تقوية الثغور بكل معنى من الإمداد والإرفاد 
منذ اتصل به جيشان العدو بأهلها من قبل إنفاذه لمولاه غَالِبِ بن عبد الرّحْمْن بالحشد 
من جنوده ومن بعد مسيره» فعجل إنفاذ صاحب الشرطة الوسطى عبد الرّحْمن بن 
يَحْيَى بن مُحمّد بن هَاشم التُجيبي المقيم لديه بقُرْطْبّة إلى سَرَقْسْطَة بلده قائداً وممدّاء 
استدعاه الأمير أبو الوليد هِشَام ولده إلى مجلسه يوم الإثنين لأربع خلون من شعبان 
منه» فأمره عن أمير المؤمنين أبيه بتعجيل اللحاق إلى سَرَقْسْطَة قائداء وبما يحتمل 
عليه آمراًء وحدٌ له في ذلك حدوداً يمتثلهاء وخلع عليه خلعاً فاخرة» ففصل 
عبد الرٌحْمن سائراً إلى عمله يوم الثلاثاء بعده لخمس خلون من شعبان» فكان خروجه 
ظاهر الزينة حسن التعبئة؛ ونفذ العهد إلى مُحمّد بن فورتش بالخروج إلى ثغر 
سَرَقْسْطة وذلك الفرج مطالعاً لحاله ومنهياً لمصالحه. 

وفي يوم الخميس للنصف من شعبان منها خرج سَّهْل الفتى الكبير إلى الثغر 
الأعلى بسؤال الوزير القائد غالب إرساله إليه مُمدّا ليستعين به» فنفذ نحوه في جمهور 
من الحم وطائفة امن الفبية العييق والرقاة» بودرع تسكدتبن جد بن أمبة من 
شهيد مستخزناً على الأموال الجمة المرسلة إلى الوزير القائد غالب للاستنفاق فى 
عسكر الصائفة النافذ عنه لصائفة هذا العام . 1 

وفي يوم الأربعاء لِستٌ خلون من شعبان منها صعد الخليفة الحكم إلى السطح 
المُوفي على باب السدّة ومعه الأمير ابنه أبو الوليد منفرداً» فتجلى منه طوائف من أكابر 


)١(‏ هوأبو عبادة؛ الوليد بن عبيد البحتري الطائي: شاعنٌ مُقَدْمْء مشهور. عاش في زمن 
العباسيين» ومدح جماعة منهم. توفى سنة هم/ 4م . (طبقات الشعراء» اين المعترز: 


للخو 
(؟) ديوان البحتري: .477/١‏ والبيت من قصيدة طويلة» يمدح بها إسحاق بن كنداج» عندما تُوْج» 


(*) فى الديوان: «أو صدق به؛. 
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طبقات الأجناد من الموالي والعرفاء وأشكالهم» اجتمعوا هنالك للاعتراض» تطلعت 
نفسه إلى معاينة تحركهم باللعب على خيولهم وملاعبتهم لأقرانهم» طالباً بذلك مسرّة 
الأمير ولدهء فأنفذ الأمر إليه بمعاناة ذلك تحت التحفظ من الأذى» وأن يصيّروا 
محاولاتهم بالرماح إشارات لا تؤول إلى جراحات» وحفظوا من مخالفة ذلك وأوعدوا 
على تنكبهء فأخذوا في شأنهم مجتهدين» ودارت بينهم محاولات سالمة يطرد منها 
عفين ابعص وكوي من التلاء لاما كان من انبراين:وليد بن عبد الملك بن 
مُوسّى بن الطويل الثغري لِقِرْنْه مدين بن الخير بن زر البربرى سرخر ريع أصاب به 
ما بين كتفيه فسقط جريحاً واحتمل إلى دارهء وقيذ”'2» واعتداء مُنذر بن عبد اللّه بن 
هابل على قَرْنِْهِ من الجند بمثلها. فأنكر الخليفة ذلك» فأمر بسجن الوليد وَمُئْذْر أدباً 
لهماء وأمر للجريحين بصلتين وارتفع عن مجلسه ذلك قرب صلاة الظهر من يومه. 


ذِكُْرُ الظفَرِ بابي الآكق 

وفي يوم السبت لسبع بقين من شوال منها ورد الكتاب بما من اللّه به وصنعه 
على يدي رشيق البرغواتي القائد بِلَارِدَة"'' من ظفره بالمرتد المجرم معدّ بن 
عبد العزيز التُجِيبى المشتهر بكنيته أبى الأحوص» وقبْضه عليه دون عهد ولا ميثئاق؛ 
وكاة :قد ابق عن المصاف: ينذ بعة أعواء» :ولحق بأعداء الله المشركين مع رهط :من 
أصحابه؛ فكان يظاهر المشركين على طروق أطراف”" المسلمين: ويدل على 
عوراتهم”*» وينتهز الفرص فيهم» ثم دخل حصناً من الحصون المعاهدة المؤدية» - 
كان يؤدي الجزية إلى قواد لَارِدّة القاصية يُدعى حصن الرشد ‏ اعتصم به له وحمل 
أهله على التكث» وصار مالكاً للحصن» فلما حان وقت أداء الجزية على أهله أرسل 
إلى رشيق القائد بلاردة يسألهم أداءها له على عادتهم» فامتنعوا منه ولاذوا بالغويّ 
أبي الأحوص وأسندوا إليه» فتهيأ رَشِيق لقصدهم وجمع الجند والمطوعة قبله. 
ومضى نحوهم» فنزل على الحصن وأخذ في قتاله» وقد أغلق أهله الأبواب عليهم 
ولاذوا بحصانته» وتسمع قومس كان بتلك الناحية بخبر محاصرته لهم فجمع خيله 
وسار نحوهم ممدًا لهم؛ وقد سقط خبره على رَشِيقَ فقطع عليه طريقه قبل أن يصل 


)١(‏ الوَقِيدُ: الذي يُعْمَى عليه» لا يُدْرَى أَمَيِتْ هو أم حَيّ. 

(؟) لاردة: مدينة تقع شرقي قرطبة» وتتصل أعمالها بأعمال طركونةٌ منحرفة عن قرطبة إلى ناحية 
الجوف؛ ويُنسب إليها عدد من المدن والحصون. (معجم البلدان» الحموي: 6)7/0. 

(5) طَرَقَ القومٌ طروقاً: أتاهم ليل وطرق الطريق: سلكه. الأطراف: الجوانب والنواحي. 

(:) العورات: جمع العورة: كل بيت أو موضع فيه خلل يُحْشَى دخول العَدُوٌّ منه . 
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إليهم» وواضعه الحرب فهزمه. وقتل له علوجاً بعث برؤوسهم إلى باب السّدّة» ونجا 
القومس مفلولا”' وتمادى رَشيق على حصار أهل الحصن والتضييق عليهم وسومهم 
الإفراج عن المارق”" أبي الأحوصء فراسلوا رَشيقاً مذعنين بإخراج أبي الأحوص 
وصحبه على أن يكف عنهم ويقتنع منهم بأداء جزيتهم وإعلامهم بذمة سلمهم» عائدين 
إلى طاعتهم» فأعطاهم ذلك ووثق لهم فأسلموا إليه أبا الأحوص وأصحابه» فتوثق 
منهم» وبادر الكتاب بإعلام أمره» فَجُووب: يُتشكر فعله ويُحمد مقامه وَيُؤمر بإرسال 
الفاسق وأصحابه إلى باب السّدَّةء وبعث إليه صلةً نفيسة وخلعاً فاخرةٌ فيها سيف حالٍ 
رفيع القيمة» وقيد إليه فرس رائع بحلية مفرغة. 

فلما كان يوم الأحد لثمانٍ خلون من شهر رمضان وصل إلى قُرْطَبّة أبو الأحوص 
مَعدَ بن عبد العزيز مكبولاً مع عشرة من أصحابه مكبولين أيضاًء وبين أيديهم رؤوس 
أعلام المشركين الذين قتلوا ف في المعترك من أجلهء سبعة عشر رأساً مرفوعة فوق 
الرماحء فرفعوا يباب اذ عق فص لوقه ونفذ العهد إن اتيعلات: السو لسك بن 
الوزير الكاتب جَعْفَر بن عُنْمان بسجنهم جميعاً في سجن المطبق» ٠‏ فضمهم إليه؛ 
ورفعت رؤوس المشركين مكانها بإزاء باب السَدَّة ونفذ العهد إلى رَشِيق البرغواتي 
بالتخلي عن عمله لَارِدّة ومنتشون وذواتهما لِهَسام بن مُحمّد بن هِشَام التُجيبي المُولّى 
مكانه إثر قفوله من العٌدُْوّة» واللحاق بالعسكر والانضمام إلى القائد الأعلى ذي 
السيفين غَالِبِ بن عبد الرّخمنء فتفذ ذلك. 

وفي يوم الثلاثاء لخمس بقين من شعبان منها قُدّم عبد العزيز بن حَكم التُجيبي 
القائد من الشرطة الوسطى إلى الشرطة العليا وصيّر ركوبه من على الحجرء ثم 
استدعاه الأمير أبو الوليد إلى مجلسه يوم الخميس لثلاثِ بقين منه» فأمره عن أمير 
المؤمنين والده باستعجال الخروج إلى عمل دروقة وذواتها بشدة» ثم اللحاق بالوزير 
القائد الأعلى ذي السيفين غالب بن عبد الرّحْمَن بالعسكر المؤيد والكون معه. 

وفي آخر شعبان منها وردت الأخبار من الثغر باحتلال الوزير القائد الأعلى ذي 
السيفين بحصن برهون يوم السبت لسبع بقين منه» وأنه تلوم به حتى تلاحق به بعض 
مبطئي الجند» ثم فم إلى ارلقفة: ثم إلى جبل الوسيط به بقبليَ حصن عَرْمَاجٍ 
الحصور”" على شفير”* وادي دويرة الحاجز بين بلد الإسلام وحصن غَرْمَاجء فألفاه 


)١(‏ المفلول: المُنْهَزِم المْكسِر. 

(؟) المارق: الخارج على الدين أو الجماعة. 
(5) الحَصّور: المُمتنع . 

0( شغير الوادي: حَافَيّه . 
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حاملاً ممتنع التقحم فيه» قد وعر المشركون المخائض بضفته قبالة مَجثمهم”'' على 
الحصن» محيطين به في جموع لا تُحصى وأعداد لا تُحدٌ ولا تُقصى» ووضعوا على 
النهر طلائع في خيولٍ كثيفةٍ ورجل لفيف» فتوقف الوزير غالب عن الاقتحام مضطراًء 
وحط عسكره؛ وقابل أماكنَ المخائض إليهم بمثل أعدادهم من الخيل والرجل» وبلغ 
من شذة الاحتراس الجهد. 

وفي غرة شهر رمضان تسارب مطوعة أهل قُرْطْبّة بالخروج إلى الثغر الأعلى 
ممدين لأهله فانجفلوا راغبين في الجهاد بأموالهم وأنفسهم يوماً إثر يوم» وأعجب 
السلطان ما كان من انبعاث مطوعتهم دون إلزام لهم وأثنى بصالح بلائهم . 

وتجددت مدخل شهر رمضان صدقات الخليفة ونمت وزكتء فنفع اللّه بها 
خلقاً من محاويج الناس” وضعفائهم» وأعلن فيه الهتاف على مستأخري الأجناد ذوي 
العلات المبطثين عن اللحاق بالعسكر الموية لعجل اللحاق وا وترك التلوّم عنه”", 

ُبذ”*' إليهم بالوعيد الشديد في تَريُصِهم””2 فخرجوا مُستبقين. 

يدانت الالشاوين السعر بنن حزاني اللي و الفكز كي تارم شير اق 
دويرة يوم السبت لسبع خلون من رمضان,» أنشأه فريقا الحافظين للمخائض من الأمتين» 
ينبري بعضهم إلى بعض»ء ثم استطرد المسلمون لمن تشوف إليهم من المشركين» حتى 
اجتاز إليهم عدد عظيم منهم خالطوهم» فنزل بينهم قتال شديد وراء النهر حميت منه 
نفوس المسلمين فجلدوهم القتال» وهم أقل عدداً منهم. وعاركوهم مليّاء فاكتفوا بهم 
ونالوا منهم . واتصلت بالوزير القائد غالب هذه الناشبة ع يا وركت 
من فوره فيمن خف من رجاله وأوفى عليهم فزلزل الله بالمشركين» وولوا مقتحمين النهر 
والسيوف آخذة مأخذها من نحور الكفرة وظهورهم» ادخن القتل فيهم ولم ينج منهم غير 
من ابتدر الترامي فيه» وصرع في المعترك من قواسيسهه”" ؟ نخاصة نكو عشرين رجلا 


)١(‏ المَجِكَمُ: مكان الجثوم: الإقامة أو الثبات واللزوم؛ يقال: جثم الحيوان والإنسان جثوماً: لزم 
مكانه فلم يبرحء أو لَصِنّ بالأرض . 

0( محاويج الناس: ذوو الحاجة متهم 

[فرة التلوم : : التَلِيّتُ على الأمر- أو التّمكْتُ والانتظار فيه . 

فك ُِذّ إليهم بالوعيد: جُوهروا به. 

(0) التٌريْص: الانتظار والتَّرقْبِ. 

(5) الناشبة: اسم من تناشب القوم : تضامواء وعَلِق بعضهم ببعض» أو من ناشبه الحرب : نابذه 
إياها . 

(0) القواسيس : لعله أراد: القساوسة: جمع القِسيس: من رؤساء النصارىء» أو هو الحاذق الخبير 
فى الأمور. 
في الآ مور 
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خزّت رؤوسهم وأخذت عنهم دروع سابغة”'2 وبيضات”'؟ حصينة ومغافر”) وافية وسلاح 
شاكة”؟' صار جميعها فيئاً للمسلمين» وباء حزب الكفرة بخزيه مفضوحين . 

ورأى الوزير القائد الأعلى عَالِبٍ أن النظر التام والحزم العام في تنقيل المحلة 
إلى برهون» وأن يضطرب العسكر في فحصهء ويقيم بهم حتى تتوافى الحشود لديه 
وتحتل الجنود بهء إذ كان النفير قد عمّ كُوّر الثغرء وجرودها متسربة إلى العسكرء 
وهو يتوقع أن يكون لأعداء الله عيونٌ على متلاحقيهم ومكامن في طرقهم يرصدون 
لمكروههمء لبعد العسكر عن بلد الإسلام» فأنفل عزمه في الانتقال إلى برهون» 
ووافق في ذلك الصواب بتوسطه البلد» فلزم محلة برهون مقلباً للرأي مرتقباً لغرّة ينتهز هر 
بها فرصةء حل دن ا ا 

وفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وصل قُرْطْبَّة الفتى 
الكبير الجَعْفْرِي من قُرْطبة بكتائب من بقايا صنوف الأجناد والعبيد والرماة والوفود 
غازياً مُمِدًا للوزير القائد ذي السيفين غَالِبٍ بن عبد الرّحْمن» وقدّامه قطار من الزوامل 
تحملة صتوف المعند والقوة وقتروت الآلة"والأعة ججليا من قصر قط وقامت له 
المراتب ما بين بابي الجنان والسَّدَةء واحتفل لرؤيته النظارة» فاحتل يومه ذلك بفحص 
أرماطء ثم تحرك يوم الجمعة بعده يطوي المراحل”*". 

وني يوم الخميس لأحدى عنشرة بقيت فته خرج صاخحب الشرطة كاسم بن 
مُحمّد بن قَاسِم بن طملس قائداً ومُّمِدًَا للوزير القائد غَالِبِء فكان خروجه فخماً 
ظاهراً في عسكر لجب”'' من طبقات الحشم الذين استجار حملانهم وممن وقع 
الاختيار عليهم من الوفد والرماة والمطوعة» فاحتل يومه هذا بفحص المنية المنسوبة 
إلى الأخ أبي الحكم بالشاعات» على النهر الأعظم» ونفذ من الغد لسبيله. 

وفي يوم السيت لسبع بقين منه عُزل أحمد بن سَّعْد الجَعْمّري عن الشرطة العليا 
ويَعْلَى بن أحمد بن يَعْلَى عن الشرطة الرسطى» عن عتب عليهماء وأمرا باللحاق 
بالعسكرء فنفذا لسبيلهماء وعهد إلى بسيل وعبد الحميد وعُبيد الله بنئىي صاحب 
الشرطة العليا أحمد بن عبد اللَّه بن بَسيل باللحاق بالعسكر أيضاً والغزو مع الوزير 


. سابغة : تامَةٌ‎ )١( 

(1) البيضات: جمع البيضة: حوزة القوم وحماهمء أو الحُوذة. 

(*) المغافر: جمع المغفر: زرد يُنسج من الدروع على قَدْر الرأس» يُلبس تحت القلنسوة. 
(4) سلاح شاكة: تامْ. 

(6) يطوي: يقطعء يجتاز. المراحل: المسافات» الواحدة: مرحلة. 

(1) عسكر لَجِبٌّ: ذو صوتٍ وجلبة. 
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القائد الأعلى غَالِبِء من غير عتب عليهم» فنفذوا لطيتهم؛ وأخرج معهم إلى أيام 
إسماعيل بن الشيخ إلى العسكرء وَوْلَي عبد الرّحْمن بن أحمد بن مُحمّد بن إلياس 
خزانة السفرء وأمر بإخراج المال المرسل إلى الوزير القائد ذي السيفين» فنفذ لوجهه. 

وتوفر الاهتمام على أهل حصن غَرْمَاجٍ والإشفاق عليهم» وأعلن الناس به في 
مساجدهم ومحافلهم» حتى لقام رجل من صالحي المسلمين خامل الذكر في جنازة 
الزاهد المعروف بالحضرمي إثر دفنه بمقبرة قريش يوم السبت لك يطوق ادن هر 
رمضانء وكانت مشهودة بطيقات الناس بإثر دفن الميت» فنادى رافعا صوته للناس 
فقال: «عباد الله أخلصوا الله دعاءكم وارفعوا إليه أصواتكم بالنداء والابتهال في حقن 
دماء إخوانكم المؤمنين وأوليائكم المسلمين أهل حصن غَرْمَاجٍ الذين قد أحاط بهم 
جمع المشركين وأخذوا بمخنقهم واستطالوا عليهم”'' بكثرتهم؛ اللهم أهلك الكفرة 
وما ابتدعواء وأوهن كيدهم وما جمعواء اللهم فرّق ملأهم"'' بعزتك: ويدد شملهم 
بعظمتك» وأيد المسلمين عليهم بقدرتك» وانصرهم نصراً عزيزاً» وافتح لهم فتحاً 
مبيناً». فأمّن الحاضرون وأجهشوا بالبكاء» وعجلوا بالضراعة والدعاء» والابتهال 
والنداء» فلم تبطىء عنهم الإجابة والقبول من ربٌ العزة تعالى. 

ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة 

وفي يوم الإثنين غرة شوال الذي هو يوم عيد الفطر قام الترتيب بقصر قُرْطَبَة 
على أفضل التهذيب لقعود الخليفة الحكم على السرير للتهنئة على العادة» مختصًا 
بذلك الإخوة والوزراء وأكابر أهل الخدمة دون سواهمء وإجلاسه ابنه الأمير أبا الوليد 
المرشح لعهده ناحية عنه لكافة أهل المملكة والرعية» فانقسم الترتيب يومئذ على هذه 
الشركة» وصار جلوس الخليفة لتلك الخاصة في المجلس الغربي من دار الروضة» 
فتوصل إليه من الإخوة أبو القَاسِم الأطبّغ» وأبو المُطرّف المُغيرة» وتخلف منهم الأخ 
أبو الأصُبّغ عبد العزيز لعلة نالته. ثم توصل بعدهما الوزراء فسلمواء ثم تلاهم 
أصحاب الشرطة العليا والوسطى وأصحاب المخزول والخرّانَ والعرّاض وطبقات أهل 
الخدمة» وتوصل إثرهم قاضي الجماعة مُحمّد بن إسحاق بن السليم ولمته”" من 
الحكام أصحاب الشرطة الصغرى والردّء فسلموا وانثنوا إلى مجلس الأمير أبي الوليدء 
وقعد للخاصة والعامة في المجلس الزاهر بالحائر أتم قعود وأكمله. وقعد الأخ أبو 


)١(‏ استطالوا عليهم: اعتدوا عليهم» أو غالبوهم وباروهم. 
(5) المّلاُ: الجماعة . 
() اللَمةُ: الرَفْقةُ . 
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المُطرّف المغيرة بن الناصر عن يمينه» وقعد عن يساره الأخ أبو القاسم الأصْبّغْ بن 
الناصرء وحجبه عن ذات اليمين الوزير الكاتب جُعْفْر بن عثمان» وتحته صاحب 
الشرطة العليا أحمد بن مُحمّد بن عبّاس؛ وحجبه عن ذات اليسار صاحب الخيل 
والحشم ومدينة الزهراء زياد بن أفلح» وتحته صاحب الشرطة العليا يَحْيَى بن 
غبيد الله من يشين تب ارس وه مباحيت الشرطة والسكة والمزازيف تحت ين 
عبد الله بن أبي عَامِر وبإثرهم أصحاب المخزول والخرّان والعُوّاض وقوفاً حجاباً 
ومن يليهم من طبقات أهل الخدمة والوصفاء أصحاب الركاب وغيرهم ممن تقدمت 
عادتهم بالوقوف بين يدي أمير المؤمنين أيام قعوده للتسليم. وقام في هذا المجلس 
جميع فتيان أمير المؤمنين الأكابر ومن يليهم من الكتاب والوصفاء وغيرهم على 
مراتبهم . وقعد الوزراء بإثر الأعمام على منازلهمء وقعد في الصف الذي عن ذات 
البنين باثر الوززاء حكو بن مشكوه' ين أن القائيع التخال» وبظرهم عكر بن عل 
الأندلسي؛ وحجبه في جملة الحجّاب آخر المجلس أخوه يحْيَى بن عليّء وقام في 
برطل هذا المجلس ترتيب الوصفاء ومّن دونهم من الصقالب» ثم اتصل بهم العبيد 
والرماة والمماليك فصيلاً إثر فصيل إلى دار الوزراء. وكان قعود الوزراء في هذا النهار 
قبل وصولهم في برطل دار الكامل. وقعدت قريش الصلب وسائر بني أمية مع بني 
مُحمّد الحسنيين وفيهم أعاظمهم يَحْيَى وَحَسّن ابنا فَنُون وسائر بني أحمد في بيت 
الوزارة» وقعد الموالي في بلاط الريح» وقعد الفقهاء أهل الشورى وأهل العدل وقضاة 
الكور في سقيفة بلاط الريح» وقعد سائر الأجناد في بيوت أهل الخدمة» إلى أن أذن 
لهم بالوصول. وكانت الخطباء والشعراء خلال ذلك ترتجل وتنشد بين يدي الأمير أبي 
الوليد فَتَسْحَنْفِرُ وتجتهد؛ فَمِمّن قام من الشعراء يومئذ بين [يديه] منشداً شعرهء 
مُحمّد بن شخيصء أطال وأجادء وكان أوله: [من الطويل] 


أَرَى مَشْرِقٌ الدُنيا يُنافسٌُ مَغْرِبا 
محكنة انرا دعكا 
وَلؤْآئرث باسمالخْلافةَغَيْرَهُ 
ألمت رَّأنَ الله أرعاء أرضه 
لْهُعِنْدَ إكباب المحُول مَواهِبٌ 


على عُرَوَلَمْ تبْق لِلظُلْم غَيْهَبا( 
وَطابث لياليها فأهلًا ومَرْحَبا"" 
لَكانَالمُسَمَى بالإماممُلقَبا 
فأخصيك موا كر ساكان تخا 
تغيظٌ الغوادي أَنْتَدِرَ رمب(" 


)١(‏ يُنافس: يُسايق وَيْبّارِي . العُرّةٌ (من الرجل): وَجهُهُ. الغيهب: الظلمة. 
(5) در النعِيمْ : م 
(*) المُحول: جمع المَخْل: الفَخْطْ والجَذْبُ. 
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يُريناهُإفراط الهرّى رَهْوَّغَائبٌ 
دعا ء بسر تزتها فوسيا فعا 
هُوالعاشرٌ رٌ الموجود في الكتب أنة 
شَواهِدَهُ تَبِقَىبِحَمْللِوقئِه 
إذالت كرتاو راسي دنه 
مُتَى الخلق أَنْ يَرْمَى مَكابر قَدْ أَنَى 
وذ شهدوا من خاطبي آل مَائِعٍ 

لَقدْحان أنْ يَحَظَُوَاب؛ 
ريع نلوك اللدولسيه لأئنه 
عَدَدْنَا بني مَرْوَانَ وَهْي التي زَكَتْ 
أدَرْنا زُلالَ الماءِإذعَذب إشمه 
كاتا تحط يدر كو ري 
أن تفي الحو كترم ترز 
مُنِحْنَابهِفي المهدِيّقظانَ مُلهبا 
أرانا بحذقٍ الطبع آلا مُؤدّْبٍ 
إذاعدّ مَنْ يعليهلَمْيَعْدُعَدَه 


نكعْيوة من قدا 


يجلو: يكشف . الجلال: العظمة . 
يحم به الأمر: يدنو. 


بابل : مدينة في العراق. يثرب: المدينة المنورة. 


أنى : حان وقرب. 
تساور: توائب. 
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وَيَبْدو فَيَجَلوبِالجِلالٍمُغيّب'" 
كماكانٌ نَامِيهمَهيباًمُحبّبا 
يِحَم بهالأمر الذي قد شع 
إلى بابل بَعْدَ المُرور بِيَثْرِيَا"" 
غَذدَا حَوْلهجندُ الملائك مَوكبًا 
لداعيه أنْ يَرَْى عليها فَيَخْطْبَا9) 
لَدَى جِجهم أفعى تُساورُ عَقْرَبَا!“ 
لتاتاف العر وي هعسير نا 
أعرّ بني الدنيا نصَاباً وَمَنْصضِبَ2'0 
وَطَابتٌ بوالي العَهْدٍ في رَيْقَ الصّبا0" 
فُصارَ على الأفواه أجلي وأغذَبًا 
وَلَمْ تَدْرِِذْ 1 كن 
وولستككيىر بون نويات 
لآل وول للد ا ا 0 
وقبل 0 الحلم كَهْلا م 
إذالم يَكُنْ سنح الطباع المُؤدبا09) 
إباف فنا ار تمنيي] نهدريا 


ل لق 


النْصابٌ: الأصل والمرجع. المنصب: المقام» أو الأصل . 


زكت: طابت . رَيّقُ الصّبا: أَوَلّه. 
اجتبى :اصطقئ واختار: 


مالك ويحيى وابن وهب وأشهب: من علماء المسلمين وروات 
(١٠)النثرة:‏ عنقود 


تهم المشهورين. 


من النجوم في صورة السرطان. وهو الثامن من منازل القمر. 


(١1)في‏ المهد: في سرير الطفولة. بلغ الحلم: بلغ مرحلة الشباب. 
(16١)السَنْح:‏ إلا 
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إذا أخضع الحىُ الرقابَ لواجب 
عريق بني مَرْوَانَ في الحَسّبٍ الذي 
نَرَثْ في نواحي العَرْبٍ منهم أشابةٌ 
يَعرُّعلى داعي الرّوَافض أنَّهُ 
أذاعت بلادُ القَيُرّر كيه 
بأيّ عنادِمِن مَعدُعَنَالهُدى 
ارول كارن اكتواف ا مقي 
عَفتصَبْرةٌإِلاصَوائ فَهَعْوَة 
مَضِى عَنْ مَغَائِيه قَلمْ تَشْكُ وخشَة 
نَعَنْهَاالتواعي مِنْ زمانٍ مُوْنْبِ 
بعال فَرْضُ الحج مَنْ كان مُسلماً 
يَرى أنَتَرْكَ الحجٌ أنجى لِدينِهِ 
لَعَمْرِي لَفَذْأَرْرَى بِهِوَِحَزرْبهِ 


العريق: الأصيل» الكريم 


غداخقٌموولاناأحنٌ وأوْجَبًا 
غَدَامَحُرْه للطالبيين مُحسب"" 
ايند كينا قوق الأبداني 0 
قد آَنْضَبَ في أَوْداجِهٍ الليثُ مِخلبا9) 
بَني عبد شمس طاعةٌ لاة 0 
يقومٌ بمصرأو يؤم وُمُ المُحصّبا") 
بإنجاز هاحتّى تُوافي هَبْهبَا(' 
تَجِخَفَ في استدعائها المُرزْهفٌ الشّبا0"» 
وَضَار بِهائَوْحٌ الحمام تَطوّبا" 
ركان مسد تستعريث السو 
إذا كان في إِسْلامِه مُتحوّبا"" 

ين المح بام الرّافضيٌ الذي صّب010) 
تَردُدْ كنب الفتفي باط ب 


الأشابة: الأخلاط من الناس . بَرْقٌ خُلَّبٌ: بَرْقّ لا مطر يتبعه. 
الروافض: قرقة من المسلمين كانت تجيز ذم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


الأوداج: عروق العنق. 


المقادير: الأقدار. هبهب: اسم وادٍ في جهنم. 


عفت: امّحت وزالت. صَبْرَة: قرية قريبة من القيروان» وتُسمّى المنصورية. 
تَجحْت: فَخرَ وتكبّر. المرهف: السيف الرقيق الحاة. الشّبًا: جمع الشَّباةء وهي من السيف: 


حَدٌ طرفه. 


المغاني: جمع المغنى: الموضع الذي يغنى به صاحبه عن غيره» لجماله» ولطف هوائه؛ وغير 


ذلك . 
عكر يت سقط 4 


(١٠)متَحوبٌ:‏ من تحوّب الرجل: تَعبّد لِيُكَمْر عن ذنوبه. ومنه: تحوّب في دعائه: تضرّع» ومن 


القبيح : تحرج . 


(1١١)الرافضي:‏ المنتسب إلى الروافض الذين مَرٌ ذكرهم 
(١١)أزرى‏ به: تهاون به وقصّرء أو حَقّر. 
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هَوَتْ في مَهاوي الْحَيْنِ أطماعة به 
دَعثْهُ قلبّاها وَفارقٌ فنا بلتتى 
ألا فُلْلِمَولايَ الإسنام الذي غَدَا 
عدادي د نى ذَائنْ 
شري لملما | ث 2 والينوى 
يْرِيكَ فُريضي أنَرَأَيِيَ لَْمْيَرَل 
مَواجسٌُ أوطار أنا بين مَؤْجها 
أما والذي أخدَّى المطيمٌ لِمُلكَهٍ 
لْعَذْ شَعْلتكٌ الباقياتٌ إذا امْجبَوّى 
سأئني على دُنْيَايَ إذ ظفرث يَدِي 
لم أذكر وَلىّ العهدٍ باسم ونسبةٍ 
أزافتلٌ أببياني إذاهيئ القت 
مَرَاتِبٌ لا يَعْيَاالأَريِبٌ بِوَضْههًا 


سنة أربع وستين وثلاثمائة 


فَصَدَّقَ في مِضْرٌ الرّجاء المكذّب0) 
فَأَخْرّب مَبْنَيِاوَلمْيَبْنمُخْرَبا 
أبوه لِمَهُْديٌ الأئمةَمُنئْجبَا"" 
لَكُمْ بِاتِقَادٍفِطْرَةً لا تَعصّبا" 
لنافي بني مَرْوَان رأياً وَمَذّْهَبا 
أقلَْبٌُمِئْهُفي مَدِيحَكَقُلّب0" 
كذي البّخر إذ حط الشراعٌ فُسَيّبا(© 
تَأدذُكر في بغداةٌ بلقيسٌ في سب(" 
مِنَ الشغل إِلَا أن يُعْنَى وَيشْرَب 
بِجَاهٍ تكنان الساة للصوال ا 
إن كخان قد تف التشمناء فأظرينا 
على الشنى كفي أن لتتنى ولي 
مِنّ و النظو فحن وضع ليان 


الذي 


وفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شوال منها تجلى الخليفة الحكم مع الأمير أبي 
الوليد ابنه بسطح باب السّدّة؛ من قصر قُرْطَبَة المطلّ على العامة وقد تقدم في جمع 
المساكين والضعفاء والمحاويج أسفله في المحجّةء فلما تكاملت فرقهم هنالك أمر 
بِبثٌ المال [الذي] أعدّه للصدقة عليهم بمرأى منهء فجعل الفتيان الخدم الصقالبة 


)١(‏ هَوَتُ: سقطت . الحَيْنُ: الهلاك. 

(؟) مُنجب: اسم فاعل من أنجب الرجل: وَلِدَ له ولد نجيب. , 

() دائن: اسم فاعل من دان فلان: اعتقدء أو أطاعء أو خضع وذّل. الفطرة: الطبيعة السليمة لم 
تُسَبِ بِعَيْبِء أو الخلقة التي يكون عليها كل موجود أوّل خَلْقِه. تعضّب له أو تعصّب معه: 
نَصَرَهُء وتعصّب فلان: كان ذا عصبيّة . 

التَشْيّع : الاتباعٌ والنُصرة . المذهب : الطريقة » أو المُعْتَّقَدٌ. 

القريض : الشعر . القُلْبُ: الكثير العلْبء والمراد: القّلْب . 

الهواجس : الخواطر والأفكار. الأوطار: الحاجات والمآرب. 

أخذاه: أخضعه وأذلّهُ. 

اجتوى القوم: أبغضهم» واجتوى الطعام: كرهه» واجتوى اليلد: كره المقام فيه. 

(9) الجاءُ: المنزلةٌ والقَّدْرٌُ. 

(١٠)النْسَقُ:‏ ما كان على نظام واحدٍ من كل شيء. 

(١0)يعْيَا:‏ يتعب أو يعجز. الأريب: العاقل. 
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يجولون بينهم» وأكياس المال مفتوحة ومفرجة بأيديهم يحفنون”'' لهمء كل بحسب ما 
قدر لهء فعمّ جميعهم معروفه وعلت أصواتهم بالدعاء. 
ذكر الصنع لأهل غرْمَاجٍ 
وقي يوم الإثنين لعشر بقين من شوال منها ورد الفنح العظيم والمنع الجسيم 
بخبر هزيمة أعداء اللَّه المشركين المتألبين على أهل حصن غَرْمَاجٍ ونكوصهه”" عنه 
خائبين مما رجوه» قد أذلهم الله وخذلهم» وأ عر المسلمين ونصرهم» وإن إقلاعهم 
هذا جرى يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت منه بعد انصرام أربعة وسبعين يوماً من يوم 
نزولهم عليه ومحاصرتهم له. وكان الذين تألبوا عليه وأحاطوا به من طواغيت الكفرة 
شانجه بن غرسية بن شانجه البشكنسي صاحب بنبلونة وصهره غرسية بن فرذلند بن 
غند شلب صاحب قشتيلة وعملها وفرذلئلك , بن ألشور صاحب منه فريل (؟) وما 
والاهاء وبنو غومس أصحاب ألبه والقلاع وغيرهم» أحاطوا بالحصن في زهاء ستين 
ألفاًء وقيل: أكثر من ذلك من أصناف الكفرة عن ابتعاث ملكهم رذمير بن شانجه بن 
ال وإمداده إياهم» وقد استبطأ سعيهم فعجزهم 
واستقصرهم حين أعيى عليهم فتحهء فصار نحوه من قاعدته مدينة ليون دمرها الله - 
في عسكر لجب» ومضت معه عمته الكافرة حلويرة وعمته ناكثة للعهد الذي كانت 
لك وال توكلة سان إمماءها عليه قمر لق الها فسا يرن وهاه وجاءتهم مع 
ابن أخيها حتى احتل بهم في جمعهمء فقويت به نفوسهم وأخضعوا رقابهم وجددوا له 
بيعتهم ) فتولى اللعين قتال أهل غَرْمَاجٍ أياماً في خاصته المستطيلين به فكان الله يهزمه 
ويكبه لوجهه ويغيظه بقتل حُماته. ثم اجتمعت كلمتهم يوم الإئنين للنصف من شوال 
على مناهضة أهل غَرْمَاجٍ ومناجزتهم””» وأداروا الرأي بينهم على التصميم إل 
وألا يرفعوا يدأ عنهم حتى يقتحموا عليهم» أو يغلبوهم» أو يقضي اللَّه قضاءه فيهم؛ 
فنهضوا عند ذلك إلى الحصن في معظم جيشهمء وأكبّوا عليه وهم لا يشكون في 
فتحهء ولا يرتابون في دخوله» فبرز إليهم المسلمون متوكلين على الله ومستنصرين 
به» فدارت بينهم حرب عظيمة كأشد ما يكون بين المُتجادُين استحرت في الجلبة 
وتلظت”*'» وصار المسلمون في صليها كرجل واحد في الارتماء على المشركين 


)١(‏ حَفَنَ الشيء حَفْناً: أخذه براحته أو براحتيه» والأصابع مضمومة» يقال: حَفَّنَ لهم: أعطى كل 
واحدٍ منهم حَفْئَة . وَالحَفَْهُ: مِلْءُ الكف من الشيء. 

(؟) التكوص: التراجع والإحجام . 

('» ناجزه الحرب ونحوها: نازله وقاتله» وتناجز القوم: تقاتلوا وتسافكوا الدماء. 

(4) تَلظْث: تَلهُبتُ. 


185 سنة أربع وستين وثلاثمائة وهم 


والتنزي إلى قتالهم» قد وطنوا على الموت» ف اه فأنزل اللّه صبره 
عليهم» وأيدهم بملائكته؛ وقذف الرعب في نفوس الكفرة» فخذلهم اللَّه وهزمهم 
وفرّق ملأهم وبدد جمعهمء فوضع المسلمون رماحهم وسيوفهم في نحورهم 
وظهورهم وقد ولوا فراراً عنهم لا يلتفتون إلى شيء» حتى 'بلغوا في هريمتهم إلى 
أقصى محلتهم وأجازوا موضع مُضطربهم» وكد يده اللو تسلهم: ولاك الع في 
قلوبهم؛ وهيأ للمسلمين في ساقة عسكرهم'') وميمنتهم وميسرتهم وقائع عظيمة 
ومعارك جسيمة مكنهم الله منها بقدرته وصنع لهم بعّته؛ على أنهم لم يمعنوا في 
اتباعهم أخذاً بالحزم وتوقعاً للمكيدة. ووقف المشركون غند اتحيازهم على جليل ما 
حل بهم من أهل الحصن وأراهم الله من نصرهمء فأجمعوا على الانتقال عنهم والترك 
ل ا ويه ل ا ا ا من أبنيتهم 
وأثقالهم وأزودتهم كثيراً تخففاً عنهاء وأقبل بعض رؤسائهم على بعض يتعاذلون 
ويتلاومون وتفرقوا أيدي سبأ لطيتهم؛ وخرج أهل الحصن المنصور بنصر الله إثر 
ساقتهم مُنْقَضْين على مبطئيهم فقتلوا وغنموا وانتهبوا ما غادروا بمحلتهم الملعونة» 
وأضرموا فيها النار» وعادوا إلى حصنهم سالمين أعزة» وخاطبوا الوزير القائد ذا 
السيفين غالباً» المصحر قربهم لنصرهم» بما صنعه اللَّه لهم وفتحه عليهم» فأنفذ 
الخليفة الوزير الخبر به إلى الخليفة المستنصر بالل صبيحة يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
بقيت من شوال» وركب من فوره في عظم الجيش فاحتل بحصن غَرْمَاجٍ . ثم ورد 
كتابه عشي الخميس [. ..] خلون من شوال يذكر صلاح أحوال أهل غَرْمَاجٍ وأحوال 
أهل العسكر قبله» وأنه مفترصٌ غرّة» وعامل على الدخول إلى بلد الخنزير الناكث 
الخاسىء غرسية بن كزكليد ين غنق شلب تمه والإيفال قد إن شاء الله: 

فلما كان يوم الخميس لثلاثِ خلون من ذي القعدة ورد الخبر بالفتح على عدو 
الله غرسية بن فرذلند وكتاب الوزير القائد ذي السيفين غَالِبِ بن عبد الرَّحْمْن بتفسيره 
لخبر الوقيعة وبدخوله أرض الكفرة وخروجه عنها ظافراً. وأدرج كتابه بعشية يوم 
الجمعة لأربع بقين من شوال ساعة مُنصرفه من غزو عدو الله غرسية بن فرذلند - 
أهلكه الله وذكر أنه أداخ بسيطه فانتسف زروع الكفرة وغزا نعمهم وحرث ديارهم 
وقتل من ظفر به في البسيط"'' الذي وطئه منهمء وى 118 لحري نر 
زروع مدينة شنت أشتيبن - دمرها اللَّه - في دخوله وخروجه. إذاكان نروله في حون 
توجهه على قرب من 0 وكان الطاغية غرسية بن فرذلند ‏ أهلكه الله - بالقرب 


)١(‏ ساقة العسكر أو الجيش: مُوَخده. 


(1) البسيط من الأرض : المنبسط» الواسع 
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منه في جيش كثير وحشدٍ حافل؛ فتوهم تيه الله أنه صامدٌ له وقاصد نحوه ليلقاه 
في خروجه عن بسيط أبرلئقه 1ت فقدّم خيلاً | إلى المخائض بنهر دويرة يبغى انتهاز 
ننه بثك الم ورد املد رمدي الملموة من كان أزسلة إلى هناف من كتردة 
فصدقوهم اللقاء ولم ب؟ كجوا للفرانه وانهزموا أقبح هزيمة» وقتلوا أبرح قتل» ولجأ 
دلو إلى الشعا 0 والشعان” "+ وقن صرع من أعلام “ رجالهمء وأعيان 
فرسانهم عدد كثيرء واحتل العسكر بغربي شنت أشتيبن» والخنزير غرسية في جمعه 
مشرف منه على ما يُسْحْنُ عينه وعيونهم؛ من نسف زروعهم وإحراق مساكنهم 
واستئصال معايشهم. وصدر المسلمون سالمين غانمين بهجين؛ والحمد لله رب 
العالمين. فقرىء كتاب الوزير القائد ذي السيفين بذلك في الجامعين بِقُرْطَبّة والزهراء 
يوم الجبعه -: خلون من ذي القعدة منها. 

وَوَدَفَ” © هذا الفتح فتح ورد به كتاب صاحب الشرطة القائد بِسَرَفْسطة 
عبد الرّحْمْن بن يَحْيَى بن مُحمّد بن هَاشِم التُجيبِي يذكر أنه عند انصرافه من العسكر 
يوم الثلاثاء لسبع بقين من شوال وقع على أثر للخنزير رذمير بن شانجه أثارهء فأتاه 
على إثره فأرسل من الطلائع المرتبين بجبل بردينه بِعُدُوّة نهر أبره يقول له: اطلع على 
خيل جمة قاطعة في السحر إلى النهرء فلم ينشب أن ثارت الصيحة بظهور العدو 
بجانب قرية استركور بقبلي مدينة تُطِيلّة» على فرسخ منها على الطريق المسلوك عليه 
من سَرَقْسْطَةء وامتدت بعض الخيل المغيرة بالناحية يمنةًٌ ويسرةً» فاكتسحت ما ألفته 
من السوام وسبت خمسة رجال من الصيادين بالناحية» فتحرك في من معه إلى ناحية 
الكفرة» وقدّم خيلاً للتطلع عليهم فوافوهم على رأس المخاضة من جانب المدينة» 
فالتقوا ودارت الحرب بينهم فاستحرت”“'. وتلاحق بهم صاحب الشرطة 
عبد الرّحْمْن بن يَحْيَى في عظم الجيش» فلما بصر به أعداء الله ولُوا مُنهزمين مُولينء 
وتركوا ما كانوا غنموهء وصرع منهم خمسة أعلاج عند خروجهم من المخاضة؛ 
اسْئْبْقِيَ أحدهم ليستنطق عن عددهمء فذكر أن رذمير بن غرسية ‏ أهلكه الله - خرج 
من حصن شوس مستقره في خمسمائة فارس وهو يظن أن صاحب الشرطة» 


)١(‏ القَلُ: المُنهزمون. 

(0) الشعاري: جمع الشعار : المكان ذو الشجرء أو الشجر المُلْتفٌ . 
(") السُّعابٌ: الطرق» الواحد: شِعْبٌ. 

4( اللعادم: المشهورون. 

(65) رَدَفَءَِ :بع . 

(5) استحرت الحرب: اشتدت. 
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عبد الرٌحْمن بن يَحْيَى» لم ينفصل بعد عن عسكر غَالِبٍ» فقدم مائتي فارس مغيرةً 
وبقي في مكمنه قرب النهرء لعب اح شرل عي ال كن 
00 ونهض فلما نظر الخنزير من موضع مكمنه إلى حركته 
نحوه وعاين فرسان مغيرته يجولون» جرخ شن عد وياديى العريكان قدارت الحرف 
تلكاء:وصلتيا فريتان الفريشسن فلنا» دوسا الله انها م المشركين ومنح أكتافهم 
المسلمين» وذلك صدر النهارء فتمادى المسلمون في آثارهم متبعين لهم إلى ما بعد 
صلاة العصر حتى أشرفوا على مزارع القشتيل معقلهم» ونجا قائدهم رذمير بن شانجه 
مذموماً قد أخزاه الله وأذله وفجعه بمقاتلته؛ فلولا الأوعار التي لاذ بها والشعاري التي 
لاد الب ا ل ا رد ا ا د 
تتقارت النهان كلاق ركلاقون راننا لي جطلنها راس لرئون بن لبّ» مخلف مخلف رذمير 
بحصن شوسء» ورأس سميه فرتون محونس ورأس ينقة بن بلشك الدليل ورأسا 
صاحبيه ينقة بن غلند الدليل وغرسية بن سليط الدليل. وجِيرٌ من خيولهم سبعة 
وأربعون فرساً سوى ما عقر. وأخذ من عدة الخنزير: بند رفيع القدر وقرن بفخ 
مُفضّض» أرسل بهما عبد الرَّحْمْن مع الرؤوس المحتزة إلى باب السلطان» واستشهد 
في المعركة ثلاثة من المسلمين أحدهم من الجند والاثنان من أهل مدينة تُطِيلةء 
فقرىء كتاب هذا الفتح في الجامعين بِقُرْطْبَة والزهراء يوم الجمعة [ 00 ] صاحب 
الشرطة العليا القائد عبد الرَحَمن بن يَحْبَى إلى قُرْطْبّة مع البند والقرن فرفعت فوق 
الغفشت بإزاء بات السِّدَّة من قفن كرْطيَة على العادة؛ والحمد لله على ذلك لا رب 
وا 
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فهرس الأعلام 


حرف الألف أحمد بن سعيد الجعفري: .٠١١‏ 
| خا : أحمد بر: ن الكاتب: .١53/‏ 
-إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حسجاج : 17 . بن سليمان الكاتب 


- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إدريس : /177. أحمد بن طولون (التركي) : 177. 
-إبراهيم بن جعفر بن علي : .١١7 604:5١‏ أحمد بن العاصي بن حكم التجيبي: 04. 


-إبراهيم بن حسن الحسني (أرملهم) : 6 | | أحمد بن عبد الحميد بن بسيل: ٠”؟2‏ 


- إبراهيم بن حمدون: 177. 0 

- إبراهيم بن الحويطي: .٠١١‏ ل ا ل 
-إبراهيم بنعبد الرحمن بن أبي الأخطل : 64 .١‏ | | - أحمد بن عبد الله بن أببي عبدة: 14. 

- إبراهيم بن عبد الله بن محمد: .١١‏ أحمد بن عبد الملك: /571 054 2٠‏ 
- إبراهيم بن علي : 87. ؟كل ملل "قلق 5ل 

-إبراهيم بن عيسى: 248 2٠٠١‏ 2167 - أحمد بن عروس (عمروس): .1١1‏ 
مونل ١6١5‏ . أاحمد بن عيسى: 249 عل وول 
-إبراهيم بن عيسى بن يحبى بن قاسم : .١١7‏ 11ل ”دق هدهل كدل لاهل. 
دإبزاهيم بن أن الغيكن 7 13174117 أحمد بن عيسى بن فطيس: .4١‏ 

- إبراهيم الفتى: 5. أحمد بن غزلون: .١168‏ 

- إبراهيم بن مسهول الصنهاجي : 9ل. أحمد بن قاسم بن قلزم : 067 

- إبراهيم (رسول حسن بن حنون): /117. | |- أحمد بن محمد بن الحاجب (الخازن) : 
-إبراهيم بن يحبى بن هذيل بن رزين: .١98‏ حك دحل "7م١طاءمىهل.‏ 

أحمد بن أبان بن سيد: .١١4‏ - أحمد بن محمد بن حدير: هلاء 1755. 
أحمد بن إبراهيم الخازن : 16 أحمد بن محمد بن حفص بن جابر: 
أحمد بن الأسعد (صدام الكاتب): "01. لاك 157. 

أحمد بن إسماعيل الحسنى : .١١7‏ أحمد بن محمد بن سعد الجعفري: 
امد ين بكر الزن نار 4. 

د خفاف ين ديو 01 أحمد بن محمد بن طملس : 187. 
أحمد بن خالد: ”ل. أحمد بن محمد بن عبّاس : دهع هما 
-أحمد بن سعد الجعفري: ار ار أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي بكر 


84لا .١‏ الصديق: 8لا. 
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أحمد بن محمد القرشى التيمى: 247 85. 
الحطد بق متخيلة الكل 3 لام مزه يك 
- أحمد بن محمد بن مفرج: 14. 

أحمد بن محمد بن يوسف القسطلى: 00. 
أحمد بن مطرف: ١ .١7١‏ 
أحمد بن المعتمد على اللَّه ابن المتوكل 
على الله: 9/7ا١.‏ 

أحمد بن نصر: 248 26١‏ 6ه ملاء 
كلل كلك مهل 55ل 

أحمد بن هاشم : //. 

أحمد بن يحيى بن هذيل: 2657 .١108‏ 
أحمد بن يعلى: 260 487. 

أحمد بن يوسف: 00. 

أحمد بن يوسف القسطلى: .١1,/٠‏ 
دالأعي بوحمر 15 

-إدريس بن حماد الغماري: 284 21١‏ 
ا 

-ابن الأزرق: 06 

- إسحاق بن كنداج : 117. 117/4, 
<إتشماعيل بن البوري :41 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن الشيخ : 
١ت‏ لالاى حل "امك ١14‏ 

- أسمنة بن شانجه : 17. 

- أشتبين بن أبيكة : 2111 .١57‏ 

- أشراكه ابن عم داود القومس: .17١‏ 

- أصبغ بن عبد الله بن نبيل (المترجم) : 
.١١١85‏ 

أصبغ بن قاسم بن أصبغ : 00 

-أبو الأصبغء عبد العزيز: 019 4”ء 
5١‏ قف فك عق شاك "تقل 
م 5ل .١‏ 

-الأصبغ. أبو القاسم: 19., 4"#. ١4غء‏ 
4 ٠ق‏ 8اكل ممعك ةلالا 8٠‏ 1. 


- أصبغ بن محمد بن فطيس : 65 

ابن الأغلب : 77. 

أفلح (الوكيل بدار الخيل): 1417. 

أناقول بن سبع : /الا. 

- أيوب بن أبى الحسين : .٠١١‏ 
حرف الباء 

.١9/4 البحتري:‎ 


- بريل بن شتير : ©0319 531 .١15١ 31531١‏ 


10/4 ٠ 9 -بسيل:‎ 


- بلبيس بن سريط : .١157 217١‏ 
- بلقين (يوسف بن زيري): 21178 2111 
606. 
- البوري بن أبى العافية: 4ل. 
- بون فلي بن سندريط: 215 .5١‏ 
حرف التاء 
- ثامة بنت يحيى بن علي : لخر 
حرف الثاء 
ثابت بن سليمان بن أبى عامر: .١90/8‏ 
-ثابت بن عبد ال رحمن بن أبي الأخطل : 108. 
ثعبان بن أحمد البربري: 20٠١9 21١48‏ 
/ا١.‏ 


حرف الجيم 
-ابن اجلاد الكتامي : كل 
جرثم بن أحمد: 2٠١١‏ /ا١١.‏ 
-ابن جرئم: ؟١١١.‏ 
- جعفر بن عثمان بن عبد الرحمن 
الصقلبى: 1/8 » .١548‏ 
جعفر بن عثمان: »١١6‏ لاخر ضر 
:"ل مق ٠م‏ انق قم مأك كفتك 
الى "الى عق لاحك تقدكلس تله 


دغل ”تل “"اتثكقا اعدف ممعل 
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48, 150 55لء هلال 5لا( | |-_حسن بن يحيى بن علي: ”7. 

كلاك .18٠‏ حسين بن إبراهيم الخليع : .١41/‏ 

جعفر بن علي الأندلسي: 218 2715 | | حسين بن أحمد: .١67‏ 

لال 4لء ول 5لء لالاء 8لء 219 | |_حسين بن خيران: 44. 

ملل الى 4لا مسأ الاء وا »5١‏ | | حسين بن مروان بن هذيل: 07. 

.١١١ _حسين بن يحبى بن حسن بن إبراهيم:‎ | | 245١ 219 204 01 4# »47 4١ 
.04 _حكم بن العاصي بن حكم التجيبي:‎ | | ١18١ 154 154 175 1814 


- أبو جعفر الجزار: 2715 75. - حكم بن عبد الرحمن - المستنصر باللّه 
جعفر الهالك (الحاجب): 0". (الخليفة) . 
- جؤذر (الفتى الكبير): .1١٠‏ حكم بن عمريل: 257 054. 
جوهر (غلام معد): 55, .1١48‏ أبو الحكم بن قرشية: 19. 
خوقة النفاء -حكم بن مسعود بن أب القاسم الخال: .18٠١‏ 
حلويرة بنت الملك رذمير: 655 »١١١‏ 


« سيق سليحاد ب يطجاج 1110403711 
- حبيب بن محمد بن عبد الله بن محمد 
الخولانى (ابن الدب): 1*7 

تكاج بن خارف 0 

حجاج : 1" . 

- حتجاج بن مخلوف (القاضي): .1١7‏ 
حسن بن أحمد بن عيسى : 6520٠‏ ل. 
حسن بن حنون: .١1١18011١١‏ 


.١1١ ١ 

حمدون الجذامي: 2357 77. 
حمدون بن عزيرة : 171. 
حمليل (من الخزر): 45. 
- حمود بن أحمد: للك لك 
حمود بن محمد : "الا 

- حميد بن قياطن : 16. 

حئون بن أحمد: .١71/‏ 


الحسن بن صرحان : 45 حنون بن أحمد بن عيسى: /0111 107. 
هن 21 حنون بن إدريس : /الا. 

0 الحسه ٠‏ “غ١‏ حنئون (أحمد بن عب بن أ تُ 
8 9 سم ي * 5 عيسى جما 


علي بن أبي طالب - أحمد بن عيسى . 
بحنوه بن سروح : إنغُة 
- حئون بن عبد الله : 486. 


حسن بن قئنون الحسنى : لاه مرف "تك 
كك لاك ال االو "الو الا كلض 
لالال كال عاض لام 23# هق كق 


لاف لاحل كحلى همحل كتغل : 1 
ل “#“للء كلك كلك كفلل دبكر ان الالح 1101171 
لول ككل مون بجنى برجن | أ-حيان بن خلف: .١‏ 

ل ا لك ل حرف الخاء 


حسن بن محمد : 1051. خالد بن زروال: .١68‏ 
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- خالد بن هشام : كك ١66‏ حرف الزاي 
دانق الخال» شعي 4 قوسن مسر 061 01 وق 
خزرين لقمان: .١1١١‏ 15 
خلاد بن سعيد: 85. عا كران لع ا 
مكلت ين فصن 0101 - زكرياء بن يسحيى الشبلاري (الخازن): 
خلف بن يحيى بن أراقي بن ناصح | | 7ع 


الفراش: 40. -زيادبن أفلح: ا( 5١‏ 5 54ء 
عارص مار اث كق لاف رت قت لف لق كلق 
- خلوف بن أبي قلوسء أو فلوس: 2١١7‏ لل يفن تي ل رال” 
/11. لاملل مول ككل هلل ككل 
الخليل بن أحمد: ؟١١.‏ 000 
حيس بن جامع 101 أبن يده علد ين ناه التاك بد د 
- خميس بن أبي سليط : 47. - زيري بن بياضة: .1١١1/‏ 1 

حرف الدال -زيري بن مناد الصنهاجي: 2١١8‏ ”257 
-دُرّيٌ الأصغر (الخازن): /11» 248١ 028٠‏ ال ل ل ل ال لل ل 
/31. - زينب بنت علي: 71. 
-دُرَيُ بن الحكم الهماز: .١١6‏ حرف السين 


-َذُرَيٌ الصغير - دري الأصغر. 


- سرغين (من الخزر): 44. 
دري الكبير (الخليفة الصقلبي): /الا. الا ار 


- سرور بن غزلون: .١98‏ 


ابو وفيض بن طوس 817 - سعد (قائد) : 1/8 
مود بن كبريك 11 - سعد بن الحكم (الوزير): 57. 

حرق الراء - سعد بن عبد الرحمن الجزري: 209 
-رائق (خال الأمير أبو الوليد): 288 الا 16# 
ات ا 0 - سعيد (صاحب ابن أبي عمروس): 08. 
الرازي: 75. - سكر (الفتى الكبير) : .١57‏ 
رذمير بن شائنجه بن رذمير: 57» »١185‏ - سكينة بنت يحيى بن علي : 1 ١؟.‏ 
كلل لاما - سلس (رسول القومس غند شلب بن 
-رزق بن الحكم الجعفري: .١١6‏ مسرّة: .١18‏ 
أبو رسة بن الأحسن: 85. سلمة بن الحكم الجعفري: 8/اء 9لا 
-رشيق البرغواتى: 2.48 هل هلال2 لهك 8ه1. 
١ 00‏ “001 ان ' 


-رشيق بن عبد الرحمن : 209 لالاء 74 أم سلمة: 354. 
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سليمان بن أحمد الرصافي: .١١5‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إلياس 
- سليمان بن أبي الجوشن: .١١7‏ (الخازن): 7لكقء 9/4 .١‏ 
- سليمان بن عقال بن سلمة: .١08‏ - عبد الرحمن بن جرج: 14. 
-أنق الستمسقيق” .6١‏ - عبد الرحمن بن جمهور: ية 
-سهل (الفتى الكبير): .١7/5‏ عبد الرحمن بن أبي جوشن : 04. 
عرف شين 1 
- شاطر الجعفرى: :٠١8‏ 6116 /9ا١.‏ ا ل لك 
7 0 فلل لام .١594‏ 
- شانجه بن غرسية : 15 21٠١6‏ 1884. 0 
- شنيف (فتى الخليفة): 177. - عبد الرحمن بن سلمة بن أبي الأخطل : 
خاب العفو 1 3 
عبد الرحمن بن عمريل: 207 60. 
حرف الصاد -عبد الرحمن بن محمد بن أبى العيش: 
- صالح بن رافع : .١551‏ 11 
- أبو صالح: .١١1/‏ عبد الرحمن بن محمد بن الليث: .1١١89‏ 
صنعان بن خليفة : 85. عبد الرحمن بن محمد بن هاشم التجيبي : 
حرف الضاد 5 ١05‏ 45. ش 
- ضيغم بن وهب بن الأدهم : 198. - عبد الرحمن بن مروان بن هذيل: 07. 
- ضيفان بن خليفة: 488. عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) : م2 
. 
ف الطاء 
5 2 8 - عبد الرحمن بن موسى بن حدير: 2١9‏ 
طاهر ين علق الخدادي كك 214 
طاهر بن البغدادي (! 4 : ١ك‏ - عبد الرحمن بن هاشم التجيبي: ١٠6١:‏ 
00 عبد الرحمن بن وافد: .١١5‏ 
حرف العين عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن هاشم 
العاصي بن الحكم التجيبي: 255 216 التجيبى: 4١‏ ”1ل لالءكثماء 
44 . /ا١ا.‏ 
ابن العاصى : //9. - عيد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل: 259 
أبو العافية: .١5١ 3٠١6‏ الل الى الالاء 4 
عبّاد الطنجى: 1515. - عبد العزيز بن حسن بن علاهم: 175. 
- عبادة بن خلف بن أبى جوشن: 155. - عبد العزيز بن حسين القروي: .١78‏ 
عباس بن محمد بن عباس : .6١‏ عبد العزيز بن حكم التجيبي: 914: .١77‏ 
عبد الحميد بن بسيل: 79 ؛ ١1/8 7٠‏ . | | -عيد العزيز بن العاصي... بن أبي 


عبد الحميد الجذامي: ؟5. عمروس العريف: 60. 
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- عبد العزيز بن عقال بن سلمة: .١88‏ -عزر: /ا١١1.‏ 

ابن عبد العزيز: "١‏ اا 77 - عزيزة بنت على بن حمدون: 75. 

دهد القدوسن ين عيذ الزهاتة 2175 عطية بن فرتون: 198. 

- عبد الكريم بن أحمد بن فارس (المنجم | | ابن عقبة: .١0/‏ 

المصري): ؟7١١.‏ -على بن أحمد بن على: .٠١١‏ 

- عبد الكريم بن حماد بن عبد الله بن عبد - علي البغدادي: 275 /71. 

الكريم: ؟١١.‏ علي بن حسن بن أحمد: 165. 

-عبد الكريم (صاحب فاس): /الاء .١١7/‏ - علي بن حسن بن قنون: /الاء هال 
- عبد الكريم بن يحيى: 21١5 2.95 04١‏ 18 . 

كل .١15١‏ - علي بن حمدون بن سملك بن عبد 
- عبد الله بن أحمد (ابن الإفليلي) 8 الحميد الجذامى: 2377 77. 

- أبو عبد الله الداعي : 75. - على بن حنون (رئيس كتامة) : .٠١8‏ 

- عبد الله بن أبي دواس : 44 عملي وو كختوف: (أميركدازة : اداع 
- عبد الله بن زيدان: 175. مل لل 111 

دعبل الله ين كنب 06 علي بن رافع : .١75‏ 

- عبد اللَّه بن مروان: 78. - علي بن محمد بن أبي الحسين: 04. 
دعن اللددنى :شرو انق سطلفة 18101 - علي بن يحيى الحسني : .8٠‏ 

- عبد الملك بن سميت (الخنوص): 565» | | -علي بن يحيى بن علي : ”7. 

11 - علي بن يحيى بن هذيل بن رزين: 158. 
- عبد الملك بن منذر بن سعيد: هلاء #لاء عمار بن عبد الحميد الجذامى: .١١7‏ 
م66 . مار عن ان ا ل 0 

دعتو كو التقدر وق قتعي دن فور ١١|‏ ادعموين اعد 1110 

لالاء 45. عمر بن أراقى بن خلف: 40. 

- عبدون بن محمد بن عبد الله : 17 . -عمر بن خالد بن عثمان الحضرمي: 
- عبيد الله الشيعي: 7. ١‏ 

- عبيد الله بن عبد اللّه الزجالي :66. عمر بن عثمان: .١7١7‏ 

- عبيد اللَّه بن عقال بن مسلمة: .١68‏ عمر بن غانم: 175. 

-عبيد الله بن قاسم (المطران): 55» ابن عمر المحتال (الحاجب): .١7‏ 
١17‏ -عمريل بن تيملت: 7'ه. 68. 

- عبيد اللّه بن يحيى: 0157 .١7٠‏ فوم 17 

غبية اللدرين تحيئ بو ديل نل ريق : - عيسى بن أحمد: 2075 6 

4. -عيسى بن أحمد بن محمد بن إدريس 


- أبو العرّاض: 706. (حنون): /771. 
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- عيسى بن الحسن بن أبى عبدة: ١‏ ". 
- عيسى الرازي : الأ ؟لى 


عيسى): .١١1/‏ 
-عيسى بن عبد الله (القاضي): .١١7‏ 
- عيسى ين قرلمان (الزبراكة): "01 05. 
عيسى بن محمد بن إدريس بن ميالة: 
165 
-عيسى بن مروان بن هذيل: 07. 
- عيسى بن مسرور بن قنّة : .١04‏ 
عيسى بن منصور: 53. 
عيسى بن موسى (القاضي): ١١7‏ 
- عيسى بن موسى بن عياض: 111. 
-عيسى بن يحيى بن هذيل بن رزين : 
.١ 48‏ 
- عيسى بن يملول : 87. 
- أبو العيش بن أيوب بن بلال: “2417 45. 
أبو العيش بن ميمون بن القاسم: 287 
/لا6١.‏ 

حرف الغين 
- غالب بن عبد الرحمن بن يحيى: ٠١١5‏ 
كل لاك اق 5ق لمق ٠ف‏ 4م 
كلل لالل كلل فى "الف قتىل لالى 
خف فى 5ق مق كلق لاقف مرق 
008 الل كعل لحل 
اكك "؟كلء معلكلء ه بال كتل 
لاك خا ١ك‏ 5ل ”مق 
لاعكثك قمعدكف يرملا مكل الال 
الاك "الاك لال كلاك /الال 
خلال الاك مذالت ل/لذزْا. 
-غالب بن عمريل: 267 2085 66. 
غرسية بن سليط : .١41/‏ 


م20 


- غرسية بن فرذلند: كعل لاوك 86 

.1 835 4 

-ابن أبى غرقلة : 7 .١١‏ 

- غصن بن غزلون : .١4‏ 

غند شلب بن مسرٌة : 48 

- غيتار (صاحب برشلونة): .١5١ 2317١‏ 
حرف القاء 

- فاطمة بنت يحيى بن على : 77 

فائق (صاحب البرد والطراز) : 6 28 

.١13"*5 ق٠ خف‎ 

فائق (مولى المستنصر): 65. 

- ابن الفاضل : 38 

فتح الحججام (الخصي) : 6 

فحلون بن هذيل: /317. 

دفرتون ين لت 1417 

فرتون بن محونس : .1١81/‏ 

فرج بن علي بن عمر: .١11*‏ 

فرجون بن أصبغ البلوطي: .١7‏ 

-فرذلند بن ألشور: 1١١8‏ 2171 517ل2 


5. 
حرف القاف 
القاسم بن إبراهيم بن عيسى بن حنون: 
4 


القاسم بن أحمد: .١65‏ 

- قاسم بن حفصون الكناني : 117. 

- القاسم بن خلف الجبيري (أبو عبيد) : 
18 

- قاسم (رسول إدريس بن حماد الغماري) : 
.١١1/‏ 

-قاسم: 16. 

- أبو القاسم الغساني: 5". 

- القاسم بن محمد: .١95‏ 
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- قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن - محمد ويد :ْ 01 84 .١1738‏ 


حجاج: .17١7‏ محمد بن إبراهيم بن حسن الحسني : 
- قاسم بن محمد بن طملس: 215 4لاء ١16‏ 

ا 75ل /الاكس ةكس مك ملا١ا.‏ محمد بن إبراهيم بن حسين: 171. 
- أبو القاسم (ولي عهد عبيد الله الشيعي): | ١‏ - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حجاج : 
اوفك 17 


- القاسم بن نصر: 85. محمد بن أحمد (الوزير): 147. 


قاسم بن يجي بن إبزاهيتم الحسنى محمد بن أحمد بن أمية بن شهيد : ١/5‏ . 


- قاسم بن يعيش 3 ثلا لا الأشعث القرشي: ؟1771. 


اطاط الملقو اق - محمد بن أحمد بن عيسى: 47. 
يقلن ار لد محمد بن أحمد بن مفرج (القاضي) : 
14 


قنون بن عيسى الحسني : 1 .1١1‏ 
-قنون بن هارون: .١177‏ 

- قياطن بن يعلى : .١118‏ 

- قيصر: الل ؟161. 

-قيصر الجزري: 2654. "لا. 


محمد بن إسحاق بن السليم: 2٠١‏ كلوكنل 
ككل 5الكء ذلك مول الكل 
08 . 

- محمد بن أعصر: 87. 

- محمد بن أفلح: 216 019 ]لل لاه 


حرف الكاف 4م هت كل لالاء ثلاء خف خحلك 
- كليب بن فرتون: 168. 017 1# هدهل 54 .١1‏ 


1 كص كخدل دعل كل ١‏ 
.. لب بن العاصي بن حكم التجيبي : 04 وبملن ١:١‏ 

' 0 د حارين بسن 0 
- لب بن مروان بن هذيل: ؟67. . 

: ' . محمد بن حسن الزبيدىي: 2١١١‏ 1 
- لب بن يحيى بن هذيل بن رزين: 198. 1 قا م 

لل ا لشك: م١١‏ 7 بن حسن بن ا 84 

ريى س ١‏ 1 . محمد بن حسين الطينى: 57» 43 


لقمان به خزر: .11١”‏ 
ل بن زر لبو كىن بل 


حرف الميم - محمد بن حنون: 21١951١١801١5‏ 
مالك بن أنس: هال .١1/٠‏ 1 
- مالك بن حسن بن عيسى بن أحمد بن محمد بن خلف الكتامى : 4ل!. 
قدي أو 1 لمحي د اعدو ارو دق 
انق تاك الإمفجي ا 4 - محمد بن داود (القاضي): 54. 


- محرز المواتى: /ا١١.‏ محمد بن رزق الجعفري: .١17 211١‏ 
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- محمد بن سعد: 09 259 .١87‏ - محمد بن قاسم بن طملس : 107 , 2737237١‏ 
محمد بن سعيد (خال الخليفة الناصر) : “ا كص لام ارم لكت كلا. 
.١1١7‏ محمد بن فرتون: .48٠‏ 

- محمد بن أبى سفيان: .١١6‏ محمد بن فطيس: .١١5‏ 

- محمد بن سليمان (ولد المعلم حمه): 57. | | - محمد بن قورتش: 17/4. 

محمد بن سليمان التاجر: 254 50. محمد بن محاسن الإستجي: 44. 

محمد بن سليمان (السلسلة): 179. محمد بن محمد بن هاشم التجيبي: /91. 
محمد بن أبي سنديب: .1١1‏ - محمد بن مسرور بن قنة: 164. 


-محمدبن شخيص: /37 243735 2171 محمد بن مطرف: 1١171 2/٠‏ 
كلق قعل دل دثملكء. محمد بن مفرج: .١١1‏ 
-محمدين أبى عامر: 278 ل محمد بن منجفان الأصيل : .١٠١6‏ 
الل الل 5ل هثل الل فل قف محمد بن مهنا البجانى : كل 


فد محمد بن موسى (من بني الطويل): 
محمد بن عباس (الوزير): .١57‏ 6 . 

دزميخيل بن عين الصلام 6ب 141 - محمد بن وليد بن غانم: 1757. 

محمد بن عبد الله (كاتب العاصى): 054. | | محمد بن الوليد: 58. 

محمد بن غيك الله 9 ١‏ محمد بن وليد (من بنى الطويل): .1١706‏ 
- محمد بن عبد اللّه بن بدر (الوزير): .١57‏ تحط بن يحي (السنياف ) :ل 
كمد دن عن اللمين أن عله 263 ١١١‏ ميت د مح لق 14 31 

ف أن 03 4554 الاي |١045‏ ميحد بن بحي بن هدمل بن ردي 
.١1648 .1465‏ 

محمد بن عبد اللَّهِ بن محمد بن حجّاج: محمد بن يعلى: 259 .6١‏ 

7 17. محمد بن يوسف (القاضى) : /211 75. 
محمد بن عبد الملك: 5لا تحبر برنقة وميه الله الوراق: 
محمد بن عبيد الله (الوزير) ‏ 371/7, 1 

- محمد بن عثمان بن الخزر: .1١7‏ - مخلد بن مروة: 484. 

محمد بن علي بن أبي الحسين: وى 6ق4. - مدين بن الخير بن خزر البربري: .١17/6‏ 
محمد بن على بن خلوف : .١757‏ -ابن مدين: ؟7١١.‏ 

- محمد بن عيسى بن يحيى بن القاسم بن - مرتاح (الفتى الكبير) : ١57‏ . 

إدريس: ؟7١١1.‏ - مرسن (الفتى الكبير) : .4٠‏ 

محمد بن أبى العيش الكتامى: /ا١١.‏ - مرقس (فتى الخليفة): .١77‏ 

- محمد بن أبي قادم: 07. - -مروان بن أحمة رن فنهين وماق 16 


محمد بن قاسم البطريولي: 04. مروان بن هذيل: 67. 
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-مرين: 4ل. ' داع 8 

المستنصر بالله (الخليفة): 15. لاا» - منذر بن عبد الله بن هابل : ١/6‏ . 
حك هل أاكل "كلل 5ك هل ال منذر بن عقال بن سلمة : م64١‏ . 
4ك 4ك كلل لل لالا2 كفل اق المنذر بن الناصر: 07. 


م5 كقى لام رق 4484 عقف افص -المنصوربن حسن بن قنون: 21١١7‏ 


261 865 همض كقض لاه أقص مكل ماك .١195‏ 
ككل فرك ؟بأك أل ااا "الا لول منصور بن سنان : 0 
كلل فلل كال "ال لض قل شق مهارش بن عمران: 2 


أكثك تككف معككنل لماكل مثال 
مك بعلن لاثكف مقثكف تفشك 


- أبو موسى بن أبي زيد: كى 
موسى بن عيسى (ابن العتّاب): .١١7‏ 


دعل أهعل لادلل مكل مكل المؤمل (رسول حئون بن أحمد بن 
ككل ولاك الاك "الاك مقلمللت عيسى): .١١9/ 01١17‏ 

مسرور بن مروان بن هذيل: 07. - ميسور (الفتى الجعفري الكبير): 1/8 
- مسعود بن عطية بن عبد الله بن خزر: حل "16 

لاك 45. - ميمون بن القاسم (أبو العيش): 2٠١8‏ 
مسعود بن محمد: /11. لالاك امك ممك 5هل. 

مضاء بن عمريل: 267 0606 .١115‏ - ميمونة بنت علاهم الجيلي: 717. 
-مطرف بن إسماعيل بن عامر بن ذي | | ميمونة بنت يحيى بن علي : 5". 

5000 .١١5 النون:‎ 

ال 4 4" 4١‏ حرف النون 

فك عق لماكت 5تثلق مدعل الاك ل ل ل للك 
4 0 

مار ل 11 -التاصر لدين الله : 64 57 .١ 97/١15101‏ 
تعد بن اسمافيل اقوط 13 ع الام ري ابو لفاك 101107 

كك لاك كن كا /اء الم -تخيل بن في : 0 

للك كلا لكك لك 1 1ك نمل كع كن العاري 11 1 

مع دو فياه العو لصوي لق -نونة بن غند شلب : .١147 217١‏ 
الأحرص): 311/6 75 .١‏ 1 حرف الهاء 

- المعرٌ لدين الله : 76. - هارون الرشيد: 4/. 

- معقل (القتى الكبير) : .١57‏ - هارون الرسحاتى: .١75‏ 

- مغيث بن محمد بن مغيث : 18. - هاشم بن سلمان : ١75‏ . 

- مقاتل بن أبي خزرون بن العزيز خزر: 77. | | هاشم بن محمد التجيبي: »4١ 05١‏ 


-مقاتل بن عطية: 29414 /ا١١.‏ مق لا 
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- هاشم بن يحيى بن هذيل بن رزين: 168. لل 2 ل ال ا قرت 


- هذيل بن خلف : 18. لل وكلل ككل اق تقس دق 4 
- هذيل بن محمد بن هاشم التجيبي: هق | | 0١18‏ 0177 0175 6411494 186. 
/41. ش - يحيى بن عيسى : .١10/8 21١695‏ 


-هشام بن محمد بن عثمان: 2١5‏ 1”#, | |-يحبى بن فتوح: 81. 
كن 5ن ككل قن لاه اكت رت -يحيى بن القاسم: /1197, 211175 دك ل 


للا للا عض "51 1ك .١54‏ 2106 1., 
٠.‏ 3 2 5 0 4 فشاك ٠‏ بالا 
هشام بن محمد بن هشام التجيبي : ١/1‏ . 0 سِ 
هند بنت يحيى بن على : 77. -يحيى بن قنون: .18٠‏ 
هوتو (ملك الإفرنج): ١!‏ -يحيى بن محمد: /2111 .١57‏ 
-وارث بن سعادة : 489. يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي: 2١9‏ 


5:١‏ قق فى لاق مرف كنل 


.3 55 1ل‎ ١١/48 
١55 ١155 3 0 .16/8 وليد بن سليمان بن أبى عامر:‎ - 
.[ 5١ يعحيى بن هدر : 5م مهل‎ . 
18 3 وليد بن عبد الملك بن موسى بن الطويل ش‎ - 
5 ١ النغري: 9/8ا١. يعحيى بن يعحيئى‎ 


0 يصلاتن : 175. 

- أبو الوليدء هشام (ابن أمير المؤمنين) : 0 ٠6ل‏ 

وق لأف نص كق ملل عفى ادل 1 0 00 

مل دل مهلل الال بول ل 7 

1ل ول لادكء ؟تلء مكك يمني بن احمداة علي فق :8ق 
ل الال الال "الال كلاق 


مدعل وأدكل 8ل ١‏ . 
مل "مىا. 0 
كال الاك عمل "الى -يئقة بن بلشك: 1410. 


- ورقان بن عون: 494. 


حرف الياء -يئْقّة بن غلند: /1817. 
-ياسر (الفتى): 4”. - يوسف بن زيري (بلقين) : 75005726. 
-يحيى بن إدريس : 20:7 147. - يوسف بن أبي سفيان: .1١6‏ 
-يحيى بن اليوري: .8١‏ - يوسف بن سليمان البياني: 19. 
-يحيى بن حنون الحسني: .١١8‏ - يوسف بن علي بن سليمان: 2 5. 
-يحيى بن السراقة : "الا - يوسف بن محمد (صاحب الصلاة) : 605 
- يحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي : ا١.‏ -يوسف بن محمد بن هاشم التجيبي : 
اش دع عي الله برع إدريدن: الح د /و. 
5ل ”لال لامك ةتل 1836. - يوسف بن هارون الرمادي البطليوسي (أبو 


-يحيى بن على الأتدلسى: 218 277 الجنيش): وثل 1ه, 04. 


كلمة القافية 


صهواتها 


السروز 
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فهرس الأشعار 


اسم الشاعر البحر عدد الأبيات 


ابن شخيص الطويل 8 


ابن شخيص البسيط 515 
قافية التاء 
التاء المكسورة 
المتنبي الكامل ١‏ 
قافية الجيم 
الجيم المكسورة 
محمد بن حسين الطبني الكامل 34> 
قافية الدال 
الدال المفتوحة 
فرجون بن أصبغ البلوطي الطويل 0 
مالك بن حسن بن عيسى الطويل 18 
الدال المكسورة 
أحمد بن إبراهيم الخازن الطويل 0 
قافية الراء 
الراء الساكنة 


202 


١6١ 


امن 


15 
الل 


16 


١8 


فهرس الأشعار 
اسم الشاعر البحر 
الراء المفتوحة 
محمد بن حسين الطبني الكامل 
البحتري الكامل 
الراء المكسورة 
يوسف بن هارون الرمادي الكامل 
قافية الطاء 
الطاء المفتوحة 
محمد بن حسين الطبني الكامل 
قافية العين 
العين المرفوعة 
ابن مسحيصن الطويل 
عبيد الله بن يحيى البسيط 
محم ين محاسن الاح الكامل 
العين المكسورة 
محمد بن شخيص الطويل 
قافية الفاء 
الفاء المكسورة 
يحيى بن هذيل الكامل 
قافية القاف 
عبد العزيز ين حسين القروي الطويل 
قافية اللام 
اللام المفتوحة 
أحمد بن عبد الملك الطويل 
محمد بن شخيص الطويل 
ابن مجاهد الإستجي الرجز 


طاهر بن محمد البغدادي المتقارب 


عدد الأبيات 


١ 


1١ال/‎ 


32> 
/ا7 


م" 


الصفحة 


: 
17 


ا 


و7 


ملا 


نفدل 


١ 
و‎ 

١74 
16 


المقتبس في أخبار بلد الأندالس 


اسم الشاعر البحر 
اللام المكسورة 
محمد بن شخيص الطويل 
طاهر بن محمد بغدادي الكامل 
قافية الميم 
الميم المرفوعة 
أحمد بن سليمان الكاتب الكامل 
الميم المكسورة 
عبد القدوس بن عبد الوهاب2 البسيط 
طاهر بن علي البغدادي المتسرح 
قافدة الياء 


الياء المضمومة 
5 الخفية 


1١ 1/ 


امريل 
4١‏ 


517 
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فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 

الأعلام: خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين» بيروت» طا» 19854م. 

- البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي. تحقيق أحمد أبو ملحم وغيره. دار الكتب 
العلمية» بيروت » ط. 6ام. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: ابن عميرة الضبي . تقديم وشرح لك صلاح 
الدين الهواري. المكتبة العصريةء صيدا ‏ بيروت. ط١اء‏ 9١١5م.‏ 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطى. مصرء 1775اه/ 


/11م. 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المراكشي. ليدن» 1948١م:‏ 
باريس 1970م. 


تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ. دار العلم للملايين» بيروت» طه» 1985م. 
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان. تعريب عبد الحليم النجار وغيره. دار 
المعارفء مصرء ط4. 

- تاريخ علماء الأندلس: عبد الله بن الفرضي. الهيئة المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة . 

تاريخ الفكر الأندلسي: آنخل بلانثيا. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط١اء‏ 
0ام. 

- جذوة المتقبس في ذكر ولاة الأندلس: أبو عبد الله الحُميدي. تقديم وشرح د. 
صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» ط1١ء‏ 5١0١5م.‏ 

- ديوان البحتري (الوليد بن عبيد الطائي): دار صادرء بيروت» لانا. 

ديوان المتنبي (أحمد بن الحسين الجعفي): شرح ناصيف اليازجي. دار الهلال» 
بيروت» ط١»‏ 06م. 

ديوان النابغة الذبياني (زياد بن عمرو): تحقيق كرم بستاني. دار بيروت» بيروت» 
17م. 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلى. تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي . دار الآفاق الجديدة» بيروت» لاتا. ١‏ 
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- الشعر والشعراء : ابن قتيبة الدينوري . دار الثقافة» بيروت» لاتا. 
- الصلة في تاريخ علماء الأندلس: عبد الملك بن بشكوال. تقديم وشرح د. صلاح 
الدين الهواري. المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» ط١3ء.‏ 7١١1م.‏ 
ومكتبة الهلال. بيروت» طل ١1‏ 6آم. 
- كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. دار الفكرء» 1987م. 
- المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية (عمر بن حسن). تحقيق إبراهيم 
الأبياري» وحامد عبد المجيدء وأحمد بدوي. المطبعة الأميرية» القاهرة» 118015م. 
معجم البلدان: ياقوت الحموي. دار صادر» بيروت» 14ام. 
معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربى . بيروت» لاتا. 
المقدمة في التاريخ : عبد الرحمن بن خلدون. دار العلم للجميع. بيروت» لاتا. 
- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين): إسماعيل البغدادي. دار الفكرء 
7ه 1987م. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين بن خلكان. دار الثقافة» بيروت» 
طكدء 114م. 
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مقدمة ا ااا اا *ط1' 
ترجمة المؤلف 00000000 
ب امعباثة ا ا ا ا ا الا ا 211011120 
آثاره الم ام ل لح ادي اد وو نعو ا نالاطط جا اقم ةا ل و د ا 
- منزلته وأقوال النقاد فيه لمان ارم مه الك حو جا وا و عو م ف 
[سنة ٠““اه]‏ 0 0 22 
ذكر شهر المعروف (...) امم العا ع لام مور مائه حون ل ا ال ل 21 
ورود بون فلي رسول بريل ا لان قابطاو او واوا د 
ذكر مقتل زيري بن مَنَاد الصٌّنهاجي صاحب الغرب وما يليه لظ 


عيد الفطر انا م ترم اط ارط مدق إطا ا لوا لوطا ل ا 


ذكر صفة ترتيب البروز المُعَدَ لدخول هذين الرئيسين يوم قدومهما 


قُرْطَبَة حتى وصلا مجلس الخلافة م ع با و ع 
ذكر القنطرة ما ال 34 0 طم ظفلو رفاظ نوا ال وو ال ل دا ا ات 
ذكر عيذ الأضحن لي 


ذكر خبر الصبي المتفاوت الخُلّق اطول عفن ماو م ا 1 
ذكرٌ رَفع وهي أزجل القنطرة 75 13*57 


سنة إحدى وستين وثلاثماثة 111111 
ذكر اهتياج حروب العْدُوّة مع حَسّن بن قنون الحَسّني وما يتعلق بذلك 
ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة اا ا ا 1 
ذِكْد روب العُدُوَّة 00000 111701010010 
ذكر عيد الأضحى الكائن في هذه السنة 000 

ذكر الأخبار الكائنة شطر اثنتين وستين وثلاثماثة ال را 


ذكر استدعاء الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرَّحَمْن» 


لحرب العُدُوّة مع حَسّن بن قُنُون الحَسَني لا و له لاع اا ا 


وعممةءثمورويهة 


4" المقتبس في أخبار بلد الأندلس 


فصل من أخبار غَالِبٍ بن عبد الرّحْمن في مُسِيره إلى العُذُوَة 0 
ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة 1170700 
ذكر إرسال الوزير يَحْيَى بن هَاشِم النُجيبي النَْري إلى العُذْوَة 
مدداً لِعَالِب بن عَبْد الرخمن 0000 ظهظ5 
ذكر إدناء الزْبَيْديَ النُحويَ 0000 
ذكر عيد الأضحى الكائن في هذه السنة ا 
سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ووفك لوا عر الحم و 


ذكر ورود الخبر السَّارَ على الخليفة المستنصر باللَّه 


بإذعان حَسّن بن نون الحَسَنِيٌ ودخوله في طاعته 221000 
ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة 1[ ذ[ذ [ز[ [ [ [ ا اا 0 
ذكر الخبر عن محنة ابْئَيْ الأندلسي او ا ا 
ذكر عيد الأضحى الكائن في هذه السنة 000 
ننئة أربع وستين وثلائمائة ا ااا 000 *ظ3 
ذكر قدوم الوزير القائد الأعلى غَالِبِ بن عبد الرَحْمْن قافلاً 
من العُذْوَّة ومعه حَسَن بن قنون وشيعته 230700000 
ذكر اعتلال الخليفة الحكم ساحن لقا 
ذكر نقوه الخليفة من مرضه 000 151*500 
ذكر إسماع الأمير أبي الوليد العلمّ والحديث ان اس و ا 1 
ذكر جيْشَان العدو خذله الله بأهل الثغر الأوسط ومنازلتهم 
حصن غَرْمَاجَ من أهم معاقله ا ااا ااا 000 
ذِكْرُ الظَفَرِ بأبي الأخوّص 101 
ذكر عيد الفطر الكائن في هذه السنة ا و 1 
ذكر الصنع لأهل عَرْمَاجَ ا 00 
فهارس الكتاب 
فهرس الأعلام انه ا امح قل مسالط ولا 1 
فهرس الأشعار 100 
فهرس المصادر والمراجع معط أ اسمتوواة واف لع لطعم خاو مج ا لا د ا ا 
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